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الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على النبي العدنان .... وبعد

تحرص وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي على الاستمرار  في الوفاء بتأدية دورها المحوري في 
تحقيق رسالة الجامعة وفق خطتها الاستراتيجية الثانية )1440هـ/2020م( بدعم المشاريع البحثية والمبادارات 
المجتمعية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الولاء والانتماء للوطن. ومن هذا المنطلق تلتزم الوكالة 
في رؤيتها بتوفير بيئة أكاديمية محفزة للبحث العلمي، أما في رسالتها فقد كان دأبها الاهتمام بتقديم خدمات بحثية 

متطورة في إطار بيئة محفزة. 

العلوم الإنسانية والإدارية » والتي  الثاني عشر  من » مجلة  العدد  القراء الأعزاء  ويسعدني أن اضع بين يدي 
تصدرها جامعة المجمعة من خلال مركز النشر والترجمة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.  

ويحمل هذا العدد بين طياته ستة بحوث متنوعة المجالات، ثرية المضمون، ومحكمة الصياغة. وجاء في العدد 
بحثان في تخصص اللغة العربية، وبحث في التربية الخاصة ، وبحث في الحديث النبوي الشريف ، وبحث في العلوم 

التربوية وأخيرا بحث في تخصص علم الاجتماع. 

وبصدور هذا العدد تواصل المجلة  مسيرتها المباركة - بعون الله وتوفيقه - ليبلغ عدد البحوث التي تم نشرها 
في أعدادها السابقة أكثر من ستين بحثًا علميا محكما في المجالات الإنسانية والإدارية. وقد تلقت هيئة التحرير ما 
يزيد على خمسين بحثاً علمياً في الأونة الأخيرة، و هذا يدل على  السمعة الطيبة التي أضحت المجلة تحظى بها في 
الأوساط العلمية المحلية والاقليمية من جهة ، وعلى ثقة الباحثين والأكاديمين الكبيرة فيها من جهة ثانية ، ومن 
جهة ثالثة على الدعم الدائم الذي تتلقاه المجلة من إدارة الجامعة ومن معالى مدير الجامعة على وجه الخصوص .   

وهيئة تحرير المجلة إذ يسعدها هذا النجاح ، فإنها ترجو الله العلي القدير أن يوفقها في إكمال هذه المسيرة بالشكل 
الذي يرضيه سبحانه ، ثم يرضى طلاب العلم والدارسين والباحثين في مختلف أرجاء العالم العربي . وأخر دعوانا 

أن الحمد لله رب العالمين.
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         أ.د. محمد عبد الله الشايع
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1عبدالله بن خليفة السويكت:  شعرية العزلة مقاربة في تشاكل النص السجني القديم

شعرية العزلة
مقاربة في تشاكل النص السجني القديم

د.عبدالله بن خليفة السويكت
الأستاذ المشارك - قسم اللغة العربية
كلية التربية بالزلفي )جامعة المجمعة(

المستخلص
يُعَـدُّ »التشـاكل« )lostopie( أحـد المفاهيـم السـيميائية 
الجديـدة التي نُقلت من حقـل العلوم التجريبيـة كعلم الفيزياء 
-مثـلًا- بمـؤداه الـدال عـلى الوحـدة والتـوازي والتجانـس 
والتماثـل، وتسـاوي الخصائـص في جميـع الجهـات، إلى حقـل 
الدراسـات الأدبيـة الغربية ثـم العربيـة؛ آليةً من آليـات تحليل 
الخطاب النقدي المعاصر، ولما لهذا المفهوم من تجذر قديم في أدبنا 
العربي رأيت تطبيقه على بعض القصائد التي وُلدت بمعزل عن 

الآخر في لحظة التوحد مع النفس، والانكفاء على الذات.
وفي هـذه المقاربـة نحـاول تطبيق القـراءة الأسـلوبية لنص 
العزلة وفقـاً للمنهج السـيميائي باعتباره منهجـاً نقدياً جديداً، 
يتنـاول العمـل الأدبي بالدراسـة والتحليل من وجهة سـياقية، 
ضمن معطيات اللسـانيات التي تهتم بالتحليل النصي، محاولين 
اسـتكناه مختلـف الثنائيـات، وبحث مابين علامـات النص من 
علاقـات منطقية، كمنطق المشـابهة أو التجانس أو التماثل الذي 

نجده في التراكيب أو الصيغ المتشاكلة.
كما تسعى هذه المقاربة إلى إبراز الجماليات الهندسية المتشاكلة 
عـلى المسـتوى التركيبـي والنحـوي، أو الصـوتي والإيقاعـي، 
وغيرهـا من التشـاكلات كالتشـاكل التلاؤمـي أو التلازمي أو 
الاحتيـازي، مسـتفيدين مـن الدراسـات النقديـة الحديثة التي 
سبقت في هذا المجال، وفي مقدمتها ماقدمه الناقدان د.عبدالملك 

مرتاض، ود.محمد مفتاح.
ولما تحتله نصوص العزلة - والنصوص السـجنية تحديداً - 
من مساحة واسعة في تراثنا الشعري القديم فإن  الدراسة سوف 
تقـصر تناولاتها على السـجنيات والأسريات التـي قيلت حتى 

نهاية العصر العباسي.
الكلـمات المفتاحيـة: شـعرية - العزلـة - مقاربـة - تشـاكل - 

السجني

Abstract
«Lostopie» is one of the new semiotic concepts that 
have been transferred from the field of experimental 
science such as physics - for example - by the principle 
of unity, parallelism, homogeneity and symmetry, 
the same characteristics in all sides to the field of 
Western and Arabic literary studies; a mechanism 
of analysis the contemporary critical discourse, As 
this concept of Old rooted in our Arabic literature, 
I applied to some poems that were born in isolation 
from each other in the moment of self-union and self-
sufficiency. 
In this approach we try to apply the stylistic reading 
of the text of isolation according to the Semianic 
approach as a new critical approach, dealing with 
literary work  with study and analysis from a 
contextual point of view, within the data of linguistics 
that are interested in text analysis, attempts to acquire 
different diodes and triangles, and search between 
text signs of logical relations, or homogeneity or 
symmetry that we find in compositions or intertwined 
formulas.
This approach also seeks to highlight the geometrical 
aesthetics at the syntactic, grammatical, phonetic 
and rhythmic levels, and other correlations Such 
as adaptive, concomitant or acquisition problems, 
benefiting from the recent critical studies that 
preceded this field, Dr. Abdul Malk Mortad  and Dr. 
Mohamed Muftah.
As the texts of isolation - and old Segni texts in 
particular - occupy a large area in our ancient poetic 
heritage, the study will limit its manipulation to the 
incarceration and the prayers that were spoken until 
the end of the Abbasid era.
Keywords: poetry - isolation - approach - Lostopie 
- Segni 
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المقدمة 
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لانبي بعده، 

وبعد:
يُعَدُّ »التشاكل« )lostopie( أحد المفاهيم السيميائية 
الجديـدة التـي نُقلت من حقـل العلـوم التجريبية كعلم 
الفيزيـاء -مثـلًا- بمؤداه الـدال على الوحـدة والتوازي 
والتماثـل، وتسـاوي الخصائـص في جميـع  والتجانـس 
الجهات، إلى حقل الدراسات الأدبية الغربية ثم العربية؛ 
آليةً من آليات تحليـل الخطاب النقدي المعاصر، ولما لهذا 
المفهـوم من تجذر قديم في أدبنـا العربي رأيت تطبيقه على 
بعـض القصائد التي وُلدت بمعـزل عن الآخر في لحظة 
التوحد مع النفس، والانكفاء على الذات، مع مايكتنف 
تلك اللحظات من ظروف قاسية أحاطت بها الآلام من 
كل جانب بما تصوره من هواجس وأحاسـيس ومناجاة 
وانكسـار واشـتياق بَعدَ البُعـد، وكلها تتمثـل في أفكار 
ر حالة السـجين، ومعالم السجن -الذي ستنحصر  تصوِّ
الدراسـة عـلى النصـوص التـي ولـدت بـين جدرانه - 
وترسـم ملامح القسوة والوحشـة، وتجليِّ للقارئ حياة 
السـجن المثقلة بـألم الفراق والبعـد، والنازعة - في ذات 
الوقـت - إلى أمـل الحريـة والانعتاق من قيود السـجن 
وعـوالم العزلـة، اللذيـن نقـلا هـذا المصطلـح مـن بيئته 

الغربية ووظفاه في الدراسات العربية.
وفي هـذه المقاربـة نحـاول تطبيق القراءة الأسـلوبية 
لنـص العزلة وفقـاً للمنهج السـيميائي باعتبـاره منهجاً 
نقديـاً جديداً، يتناول العمل الأدبي بالدراسـة والتحليل 
من وجهة سـياقية، ضمن معطيات اللسانيات التي تهتم 
بالتحليـل النـصي، محاولين اسـتكناه مختلـف الثنائيات، 
وبحـث مابـين علامـات النص مـن علاقـات منطقية، 
كمنطـق المشـابهة أو التجانس أو التماثـل الذي نجده في 

التراكيب أو الصيغ المتشاكلة.

كما تسـعى هذه المقاربة إلى إبراز الجماليات الهندسـية 
المتشـاكلة على المسـتوى التركيبي والنحوي، أو الصوتي 
والإيقاعي، والدلالي وغيرها من التشاكلات كالتشاكل 
الاحتيـازي، والانتشـاري، وغيرهمـا، مسـتفيدين مـن 
الدراسـات النقدية الحديثة التي سـبقت في هذا المجال، 
مفتـاح،  ود.محمـد  الناقـدان  ماقدمـه  مقدمتهـا  وفي 

ود.عبدالملك مرتاض.
ولما تحتله نصـوص العزلة - والنصوص السـجنية 
تحديداً - من مسـاحة واسـعة في تراثنا الشعري القديم 
فإن  الدراسـة سـوف تقصر تناولاتها على السـجنيات 
والأسريـات التـي قيلت حتـى نهاية العـصر العباسي، 
وهـي مدة زمنية طويلة إذا ما قورنت بقصر الدراسـة، 
لكن يجـب أن يُراعـى في ذلك أن النصوص السـجنية 
التـي قيلـت في تلـك الفـترات قليلـة إلى حد مـا إذا ما 
التقليديـة  الشـعرية  وضعـت في مصـاف الأغـراض 
الأخرى كالمديح والهجاء والرثاء...، ثم إن النصوص 
التي تتضمن ملمحاً تشاكلياً قليلة أيضاً، وهذا مايجعل 
الباحث يظل يقرأ نصوصاً سـجنية كثيرة ثم لايجد فيها 
بغيتـه بـما يتصل بالتشـاكل. سـائلين الله التوفيق، وهو 

المستعان.

شعرية العزلة:
تبقـى العزلة - في أظهر مفاهيمها - دالة على التوحد 
مـع النفـس والانكفاء على الـذات؛ لأنها تحتل مسـاحة 
واسـعة من سـجايا الذات الإنسـانية في إحدى حالاتها 
النفسـية التـي ألقـت بظلالها عـلى كثير مـن النصوص؛ 
ملهمة ومحفزة للإبـداع؛ ولذا فقد »وصف أحد الفنانين 
الغربيـين العمـل الفنـي وصفـاً دقيقـاً ومناسـباً، فقال: 
)العمـل الفني هو الفعل الاجتماعي لإنسـان في عزلة(، 
بمعنى أن الأدب لم يكن ليصدر لولا أن الإنسان في عزلة، 
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وبحاجـة لكسر عزلتـه والاتصال بغـيره«)1(، وهي بهذا 
الوصف تتحكـم -بصورة مباشرة- في صياغة أشـكال 
التعبير الفني والأدبي، ومايتشظَّى من تلك الأشكال من 
دلالات، ومايحيط ببنيـة نصوصها من طاقات تصويرية 
قـد تكون متناقضة في كثير من أحوالها؛ ولذا فإن المفارقة 
التصويريـة سـتختط لها طريقاً في جسـد نصوص العزلة 
باعثـة فيهـا القوة والثراء، والتفاعل مع محنة الإنسـان في 
هـذا الوجود، ومايكتنفه من ظروف نفسـية أو جسـدية 
أفـرزت في شـعره مثل هذه الأنسـاق التـي تتآلف تارة، 

وتختلف مع الآخرين تارة أخرى.
وتمشـياً مع مفهـوم العزلـة نجـد أنفسـنا منقادين إلى 
تصـوره متلبسـاً بكثير من المسـميات التي تجعل الشـاعر 
في النهايـة غـير متواصل مـع المجتمع، منفرداً بنفسـه عن 
الآخريـن، متخـذاً من تلـك العزلة جـداراً أخـيراً يلتقي 
فيـه المبدع بذاته؛ ولذلك أسـباب شـتى كالغربة النفسـية 
أوالمكانيـة، أوالتوحـد، والتفرد، أوالنفـي، أو المرض، أو 
السـجن، أو الإقصـاء، أو التغييـب، وما يتولـد عن تلك 
الأسباب من تداعيات وانثيالات تصطبغ باللغة الشعرية 
التي قيلت في تلك الظروف، وماتشـتمل عليه من نسـيج 
لغـوي، وبنيـة تركيبية، وخيـال تصوري، وحالة نفسـية، 
تفضي - مجتمعة - إلى التماهي تماماً مع صوت الشـاعر في 
نصه الشـعري، وتتجلى صورتها الحية عندما تكون خياراً 
لدى الشـاعر، لاحلاًّ لحالة طارئة يمكـن أن تزول بزوال 
تلك الحالة كالمنفى في الأولى، والسجن في الثانية - مثلًا- 
على أن بيئة المنفى قد تكون حلًا لحالة لكنها اتُخذت خياراً 
لامحيص عنه عندما تنغلق السبل وتتضايق النفس، عندئذٍ 
تكـون بيئة خلاص ومحطة إبـداع وإنتاج، وهذا ماتجلى في 

كثير من إبداعات أدباء المهاجر وشعرائها.

 :1 ط  الشعر،  باتجاه  قراءات  القصيدة  أبواب  البازعي،  د.سعد   )1(
2004م، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ص 22.

ولـو عُدنـا بالذاكـرة إلى الشـعر الجاهـلي لتجلَّت لنا 
صـورة العزلـة في أوضـح معانيهـا، بـما تحملـه مـن ألم، 
وشـعور بالإقصـاء اللذيـن كانـا مثيرين للإبـداع، فهذا 
طرفة بن العبد يعبر عن اعتزال عشيرته له، وتحامي أهل 
بيتـه عليه بإفـراده إفراد البعير الأجرب عـن بقية الإبل؛ 

كي لاتنتقل عدواه إليها، حيث يقول :
إلى أنْ تحـامَتنـي العَشـــيرةُ كُلُّهـا

وَأُفــــرِدتُ إفـــرادَ البعـيِر المعَبَّـدِ)2(

ومـاذاك إلا امتـداد لصـدود ابن عمـه )مالك( عنه، 
فكلـما دنا طرفة منه ابتعـد عنه ونأى، وهو نوع من أنواع 
العزلـة عمـن يريد القـرب منـه، فهاهو ذا يـراه كل يوم 
في الحـي، إلا أنه لايسـتطيع الوصـول إليه؛ ولـذا أطلق 
صيحتـه المدويـة في ذلك الحـي معلناً أن مايمـرُّ به ماهو 
إلا )ظلم ذوي القربي(، الذي عدَّ وقع ألمه عليه أشد من 

وقع الحسام المهند!
وهكذا، فالعزلة فيماسبق من مفاهيم يمكن تصنيفها 
:عزلـة اختيـار، وعزلـة اضطـرار، فعزلـة طرفـة عزلـة 
اضطـرار؛ وهـي في نظري أشـد مـن أختهـا؛ لأن طريق 
العودة إلى الجماعة ليست في يد صاحبها، بل هي مرهونة 

برضى الآخر عنه.
ماهيَّة التشاكل :

اللغويـة  التعريفـات  عنـد  الوقـوف  بنـا  يجـدر 
دة لذلك المصطلـح لدى اللغويين  والاصطلاحيـة المحدِّ
والنقـاد العـرب، فقد عُرف لديهـم قديمًا بـ »المشـاكلة«، 
وهـو المصطلح الـذي شـاع في الكتب اللغويـة والنقدية 

القديمة.

)2( يحيـى بن علي بن محمد الشـيباني ) الخطيـب التبريزي(، شرح 
المعلقات العشر المذهبات، ضبط نصوصه وشرح حواشيه: 
د.عمـر فاروق الطبـاع، )د.ت(، دار الأرقم بن أبي الأرقم، 

بيروت، ص 100.
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- التشاكل لغة :
يقول ابن فارس: »الشين والكاف واللام معظم بابه 
المماثلة، تقول: هذا شَكْل هذا، أي مِثله، ومن ذلك يقال: 
أمر مشكل، كما يقال: أمر مشتبه، أي هذا شابه هذا«)3(.

ـكل: بالفتح: الشـبه  وجـاء عنـد ابـن منظـور: »الشَّ
والمثِل، والجمع أشكال، وشكول... والمشاكلة: الموافقة، 
والتشـاكل:مثله« )4(،وفي المعجم الوسـيط: »تشاكلا أي 

تشابها وتماثلا«)5(.
في  منحـصرة  سـتكون  التشـاكل  دراسـة  أن  وبـما 
النصوص السـجنية، فإنني - وهذا من خلال البحث - 
وقفت على نص للشاعر العباسي علي بن الجهم قاله حين 

سجنه المتوكل إثر هجائه له، وفي هذه القصيدة يقول:
ألا حُــرمـة تُـرعَــى ألا عَقدُ ذمةٍ

لجـــارٍ ألا فـعــــلٌ لقولٍ مُشـاكلِ)6(

فقوله: »ألا فعل لقول مشـاكل« يـراد به تماثل القول 
مع الفعل وتجانسهما وتشابههما، ومن ذلك أُخذ المصطلح 
اللغوي للتشـاكل الذي نحن بصدد الحديث عنه في هذه 

الدراسة.

- التشاكل اصطلاحاً :
خضـع مصطلـح التشـاكل إلى تطوير وتوسـيع على 
مستوى المفهوم حتى صُقِل ونُظِّر له إلى أن ظهر على هيئة 

نظرية يمكن من خلالها تحليل النص من جميع جوانبه.
)3( أبو الحسـين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، 
ط 1 : 1422هــ/ 2001م، دار إحيـاء الـتراث العـربي، 

بيروت، مادة )شكل(، ص 511.
)4( أبـو الفضـل جمـال الدين محمد بـن مكرم ابن منظور، لسـان 
العـرب، ط 6 : 1417هـ/1997م، ، دار صادر، بيروت، 

مادة ) شكل(، 357-356/11.
 :  4 ط  الوسـيط،  المعجـم  وآخـرون،  مصطفـى  إبراهيـم   )5(
1425هـ/2004، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ص 491.

ديـوان علي بـن الجهم، عُنـي بتحقيقه ونشره وجمـع تكملته   )6(
خليل مـردم بـك، 1369هــ/1949م، المطبعة الهاشـمية 

بدمشق، ص 42.

ويُعَدُّ التشـاكل أحد المفاهيم السيميائية الجديدة التي 
نُقلت مـن حقل العلـوم التجريبيـة، وأُدخلت إلى حقل 
الدراسـات الغربيـة؛ كآليـةٍ مـن آليات تحليـل الخطاب 
النقـدي المعـاصر، ومـن خـلال اسـتقرائنا لتدابـير هذه 
الظاهـرة وتناولاتهـا في الدراسـات الحديثة، سـنجد أن 
أكثرهـا دوراناً ما لـدى الدكتور محمد مفتـاح والدكتور 

عبدالملك مرتاض.
فالناقد د.محمد مفتاح كان على رأس من طبقوا هذا 
المفهوم الغـربي في ميدان الممارسـة النقدية، حين أفاض 
الحديث عن هذا المصطلح في بعض مؤلفاته، ففي كتابه 
تحليل الخطاب الشـعري، يذكر أن أول من نقل مفهوم 
التشـاكل من ميـدان الفيزياء إلى ميدان اللسـانيات هو 
»كريـماص«)7( - ويسـمى عند بعض النقـاد غريماص، 
وجريـماس-، وقد احتل منذ ذلـك الوقت هذا المفهوم 
لـدى التيـار السـيميوطيقي البنيـوي مركـزاً أساسـياً. 
وكأي مفهـوم جديـد فـإن المهتمـين تلقـوه بالمناقشـة 
والتمحيـص، ولكنـه لم يرفض مع ذلك، وإنما سـلَّموا 
بوجاهته كمفهوم إجرائي لتحليل الخطاب على ضوئه. 
ولذلك فقد خضع لتطورات عبر تنقله لديهم. فإذا كان 
»كريـماص« قد قـصره على تشـاكل المضمـون في كتابه 
مه ليشمل التعبير  »الدلالة البنيوية«، فإن »راسـتي« عمَّ
والمضمـون معـاً، أي أن التشـاكل يصبـح متنوعاً تنوع 
مكونـات الخطـاب، بمعنـى أن هناك تشـاكلًا صوتياً، 
وتشـاكلًا نبريـاً وإيقاعياً، وتشـاكلًا منطقياً، وتشـاكلًا 
معنويـاً)8(. ويـرى د.محمـد مفتاح أن هـذا التخصيص 
عـلى  سينعكسـان  والتوسـيع  والتضييـق  والتعميـم، 

)7( انظر: كتاب :
A.J.Greimas: Courtes/ Dictioonnaire Raisonne de la 
theorie du langage Hachette  Paris 2 Edition 1980 P/196
)8( انظر : د.محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشـعري ) إستراتيجية 
التنـاص (، ط 1 : 2005م، المركـز الثقـافي العـربي، الـدار 

البيضاء، المغرب، ص20-19.
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تعريفـات التشـاكل، فعنـد »كريـماص« هـو مجموعـة 
متراكمـة من المقـولات المعنويـة )أي المقومـات( التي 
تجعل القراءة متشاكلة للحكاية، كما نتجت عن قراءات 
جزئية للأقوال بعد حل إبهامها، هذا الحل نفسـه موجه 

بالبحث عن القراءة المنسجمة.
كـما يرى د.محمد مفتاح أنه إذا ماحاول أحد مناقشـة 
هـذا التعريف فقد يتضح له قصـور واضح فيه، إذ يعني 
تشـاكل المعنـى الـذي عـبر عنـه »بالمقـولات المعنويـة« 
المقومات الأساسية التي يتبناها أصحاب اتجاه »التحليل 
بالمقومـات« وهـذا اضطـراب مصطلحـي نجـده لدى 
المؤلـف الذي كان خليقـاً به أن يتجنبه، على أنه قد يجاب 
عـن هذا بأن ذلك التعبير إنما هو لفظ جامع تولدت عنه 
مفاهيم أخرى فرعية مثل : مقوم، ومقوم سياقي. ومهما 
يكن الأمر، وبدون مشـاحة في الألفـاظ. فإن هذا الجزء 
من التعريف لايشـمل إلا التشـاكل المعنـوي، كما أنه قد 
اقتصر على الحكاية، في حين أن التشاكل موجود ملاصق 
لـكل تركيـب لغوي. و«الأقـوال« توحي بـأن كريماص 
حينئـذٍ لم يعر انتباهاً إلى التقسـيم الثنائي )المقال، القول( 

الذي أصبح معروفاً فيما بعد)9(.
ومـن ذلـك نصـل إلى محصلـة مفادهـا أن مصطلـح 
»التشـاكل« )lostopie( يمثل فرعية سـيميائية، اقتبسها 
جوليـان غريـماس عـام 1966م، مـن علـوم الفيزيـاء 
والكيميـاء، الدالـة عـلى الوحـدة والموحـد، والتـوازي 
والتجانـس والتناظـر والتشـابه والتماثـل، كـما يدل على 
تساوي الخصائص في جميع الجهات، ويعنى أيضاً الانتماء 

إلى حقل أو مجال أو مكان معين.
لكـن الدكتـور عبدالملك مرتـاض يـرى أن الأصل 
في مصطلـح )التشـاكل( مأخـوذ مـن اللغتين الفرنسـية 
 )lsos( والإنجليزية معـاً، ومن جذرين إغريقيـين وهما

)9( انظر: المرجع السابق، ص 20 .

ومعناه يسـاوي أو التساوي، و )topos( ومعناه المكان، 
ثـم جمـع بينهـما في لفظ واحـد مركب من جذريـن اثنين 
فقيل )lostopy lostopie (، وهذه التركيبة تعني المكان 

المتساوي أو تساوي المكان)10(.
ويرتضي د.مرتاض نظرية القراءة أن تنهض على جملة 

من الأسيقة، منها:
- ارتباط النص الأدبي بمجموعة من العناصر الأدبية 
)السـمات( التـي تجعل مـن تلك السـمات اللفظية 

مرتبطة ببعضها عن طريق التشاكل أو التباين .
- قيام النص الأدبي في أحوال تشاكله وتباينه وتماثله 
على تراكم الانتشـار والامتداد، أكثر مما يقوم على 

تراكم الانحصار والانجزاز.
- الاجتهـاد في قـراءة النص الأدبي داخل التشـاكل 

اللفظي والمعنوي معاً.
- إعطـاء العناية اللازمة لإجـراء التباين أثناء تحليل 
نص أدبي؛ للكشف عن مقدار الاختلاف الواقع 

بين السمات اللفظية لتحديد الدلالة)11(.
ومن هذه الأسـيقة التي تنهض عليهـا عملية القراءة، 
يرى د.مرتاض أنه يمكن تعريف التشـاكل تعريفاً موجزاً 
يختـصر مامضى، فهو يرى أنه »تشـابه العلاقـات الدلالية 
عبر وحدة ألسـنية، إما بالتكـرار أو التماثل، أو بالتعارض 

سطحاً وعمقاً وسلباً وإيجاباً«)12(.
د مصطلح »المشـاكلة« في  أمـا عند الأقدمين، فقد تردَّ
كتـب البلاغيين الأقدمين، تصريحاً به تـارة، وتعبيراً عنه 
)10( انظـر : د.عبدالملـك مرتـاض، نظريـة القـراءة، تأسـيس 
للنظريـة العامة للقراءة الأدبية، 2003م، دار الغرب للنشر 

والتوزيع، وهران، الجزائر،ص246. 
)11( انظر : المرجع السـابق، ص 126-127. وانظر: د.صالح 
لحلوحي، الشكل والتباين، في شعر مصطفى الغمازي، مجلة 

الأثر، العدد 17 )2013( الجزائر، ص125.
)12( انظـر: د.عبدالملـك مرتـاض، شـعرية القصيـدة، قصيـدة 
القـراءة، تحليل مركب لقصيدة أشـجان يمانيـة، 1994م، ، 

دار المنتخب العربي، بيروت، ص43.
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بمصطلـح مرادف لـه تارة أخـرى، إلا أنَّ أظهر تعريف 
يختـصره ماذهب إليه القزويني من أنه »ذكر الشيء بلفظ 
غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً«)13(، وعنه نقل 
كثـير من مؤلفـي المعاجـم اللغوية والبلاغيـة في عصرنا 

الحديث)14(.
أمـا ابن رشـيق القيرواني، فقـد تحدث عـن المماثلة في 
التجنيس، قائـلًا: التجنيس ضروب كثـيرة، منها المماثلة، 
وهي: أن تكـون اللفظة واحدة باختـلاف المعنى )15(، ثم  
أسـهب الحديث عن هـذا الباب، وفي نهايـة حديثه قال : 
»وهذا النوع يسميه الرماني المشاكلة، وهي عنده ضروب: 
هذا أحدها، وهي المشاكلة في اللفظ خاصة، وأما المشاكلة 

في المعنى فننبه عليها في أماكنها إن شاء الله«)16(.

وظيفة التشاكل :
يذكر الأسـتاذ منصوري مصطفى أن التشاكل يسهم 
في انسـجام النـص أو تنافـره، ويبعـد الغمـوض عنـه، 
وبذلـك يقيـم جسـوراً مـع المتلقـي عندما يمنـح بعض 
مفاتيـح ولوجـه، وتظهـر أهميته في الكشـف عن الخفي 

وتجلية المستور.
تغـدو مـع  النـص  مناطـق ظـل في  إن استكشـاف 
التشـاكل محملـة بمرجعيـة معرفيـة ولغويـة، تبعـد عن 

)13( جلال الدين محمد بن عبدالرحمن القزويني، الإيضاح في علوم 
البلاغة، تحقيق إبراهيم شـمس الدين، 2003م/1424هـ ، 

دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، ص 263.
العربيـة، ، ط 3،  البلاغـة  بـدوي طبانـة، معجـم   : انظـر   )14(
الرفاعـي،  ودار  جـدة،  المنـارة  دار  1408هــ/1988م، 
الرياض، ص 312-313، ومجـدي وهبة وكامل المهندس، 
معجـم المصطلحـات العربيـة في اللغـة والأدب،1979م، 

مكتبة لبنان، ، ص 200.
)15( انظر : أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن 
الشـعر وآدابه ونقده، قـدم له وشرحه وفهرسـه: د.صلاح 
الدين الهواري، وأ.هدى عودة، ط 1: 1416هـ/1996م، 

دار ومكتبة الهلال، بيروت، 510-503/1 .
)16( المرجع السابق: 510/1 .

النظـرة السـطحية والتعامـل الأفقـي، ولاتبقـى مقاربة 
النصـوص رهينة الذاتية والأحـكام العامة، بل تنصرف 
إلى الملاحظـة والوصـف واستكشـاف قوانـين الظواهر 
وفـق البحث الدائـم عن دلالات الألفـاظ منفردة، وفي 
علاقاتهـا مع السـابق واللاحق لها، فتخلـص إلى أحكام 

قريبة من الموضوعية متصلة بالنص نفسه)17(.
كـما أن التشـاكل يـؤدي دوراً رئيسـاً في تشـييد مسـار 
الدلالـة داخل الخطاب بصرف النظر عن شـكل تمظهره؛ 
لأنـه يضمـن للنـص الانسـجام والاتسـاق، انطلاقـاً من 
تكـرار وتكثيف الوحدات المعجميـة المندرجة بدورها في 
إطار مجموعة من المقومات السـياقية المتكررة في الخطاب، 

والضامنة بناء التشاكل)18(.
ولتعدد مجالات التشـاكل فإنه يمكن توظيفه في عدة 
مياديـن لغوية، كالبلاغة، والأسـلوبية، وعلـم الدلالة؛ 
وصولاً إلى بناء معنى النص، وخلق انسـجامه. ومن هنا 
يسـتطيع القـارئ –والحالة هذه- تحديد تشـاكل النص، 
مـن خـلال رصـد تكـرار البنـى اللغويـة على المسـتوى 
الدلالي، والصـوتي، والتركيبـي، والإيقاعي، والصرفي، 

والمنطقي، وغير ذلك.

التشاكل في عزلة السجن :
سـتنحصر هـذه الدراسـة على نـوع من أنـواع عزلة 
الشـاعرة  الـذات  تكـون  عندمـا  وذلـك  الاضطـرار، 
مسـجونة؛ لأنـه في بيئـة السـجن كثـيراً ماتسـلب حرية 
المرء، وتصادر زمنه في عتمة السـجن، ويتحول السـجن 

)17( انظـر : منصـوري مصطفـى، محـاضرات الملتقـى الوطنـي 
الثـاني) السـيمياء والنـص الأدبي(، مقالـة بعنـوان ) بنيـة 
التشـاكل والتقابـل في مقدمـة معلقـة عبيد بـن الأبرص (، 

تاريخ : 15-16/ أبريل، 2002م، ص 337-336 .
)18( انظر: عبدالرازق الحيدري، مقال بعنوان : تشاكلات النص 
السـجني، مجلـة فصـول، العـدد 81، 82 ، ربيـع، صيف: 

2012م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، ص 304.
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إلى حيـاة محرضة على مزيد مـن الإبداع، وتحميل الكلمة 
الأدبية بقضايـا أكبر حجمًا وأكثر صدقـاً)19(، وقد حفظ 
روعتهـا  في  غايـة  هـي  ومقطوعـات  قصائـد  التاريـخ 
وجمالهـا! عـلى الرغـم مـن أن كثـيراً مـن تلـك القصائد 
ولدت في ظروف قاسـية تحيط بها الآلام من كل جانب؛ 
بـما تصوره من هواجس وأحاسـيس ومناجاة وانكسـار 
ر حالة السـجين،  واشـتياق، وكلها تتمثل في أفكار تصوِّ
وترسـم ملامح القسوة والوحشـة، وتجلي للقارئ معالم 
حياة السـجن المثقلة بألم الفراق والبعـاد، والنازعة - في 
ذات الوقت - إلى أمل الحرية والفكاك من قيود السجن 

وعذاب العزلة.
وليس بإمكاني في هذه الدراسة القصيرة الإحاطة بكل 
النصوص التي قيلت في العزلة، لكنني سـأقصر الدراسـة 
على تشـاكلات النص السجني؛ لأنه نوع من أنواع العزلة 

القسرية أو الاضطرارية المومأ إليها سلفاً.
 

أنماط التشاكل في النص السجني:
1- التشاكل الصوتي والإيقاعي:

سـيتم التركيز هنا على التشـاكل الصوتي والإيقاعي، 
وسـتتناول الدراسـة فيـه الترميـزات الصوتيـة، والقيم 
التعبيريـة لهـا، وما تحدثـه تلـك المقاربـات الصوتية من 
تأثـير حـي في تلقـي النـص الشـعري؛ لأن للأصـوات 
قيمةً تعبيرية تأتيها مـن خصائصها الفيزيائية )الطبيعية( 
والأكوسـتيكية )السـمعية(، ومن التداعيات بالمشابهة؛ 
مثـل تشـبيه شيء بـشيء كمحـاكاة بعـض الأصـوات 
الشـفوية الاحتكاكيـة لصـوت الريح -مثلًا- وتشـكل 
صورة دائرة أو زاوية أثناء التلفظ كالإشـمام، وكالتشابه 

في الخط مثل )يفترع-يقترع()20(.

 :1 ط  السـجون،  بـوح  مغـاوي،  إبراهيـم  عـلي  انظـر:   )19(
1427هـ/2006م، إصدارات النادي الأدبي بأبها، ص 10.
)20( انظر: د.محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، ص36-35.

فمـن التشـاكل الصـوتي: تشـاكل يردُ على مسـتوى 
الحروف؛ لأن الصيغة التعبيرية ذات الحروف المتشـاكلة 
لابـد أن تصطبـغ بالمعنى الـذي تحمله؛ ولذا فـإن تكرار 
حرف واحد داخل بيت واحد يلعب دوراً كبيراً في إيقاعٍ 
بنائي، يفضي إلى قيمة نغمية تُشـاكل مضمونها الشعري، 
فهـذا أبـو الطمحـان القيني – الشـاعر الصعلـوك- له 
قصيـدة قالها بعـد أسره في الحرب التي يقـال لها »حرب 
الفسـاد« )21(، افتتحها ببيت اعتمد فيه على تكرار حرف 
القاف ست مرات، إذ لاتكاد تخلو كلمة من هذا الحرف؛ 

لما له من وقع شديد، وجهورية عالية، يقول:
أَرِقـتُ وَآبَتني الـهُمـومُ   الطَوارِقُ

وَلَ يَلــــقَ مـا لاقَـيــتُ قَبلِيَ  عاشِـقُ)22(

فحشـو البيت بحرف)القاف(؛ شـديد الوقع؛ الذي 
يعد أكثر الأصوات الانفجارية شيوعاً في أوائل الجذور، 
وتـرددُ صوتـه سـت مـرات مرتـين:في صـدر البيـت، 
وأربعاً في عجزه )أرقـت، الطوارق، يلق، لاقيت، قبلي، 
عاشـق(، كل ذلـك يشـكل بنـاءً صوتيـاً يشـاكل حالـة 
الشـاعر التـي تقف موقفـاً صعبـاً، يهيمن عليها شـعور 
بالضيـق والضجر؛ ذلـك لأن طبيعـة الصعلكة تفرض 
عـلى صاحبهـا الانطلاق والجري في سـباق مع الريح في 
مهامه الصحاري، ومتسـع القفـار، لكنَّ صاحبنا يعيش 
حياة الأسر والاحتجاز؛ لذا فإننا عند تدبر إيحاءات هذا 
التشـاكل الصوتي القوي سـنجده يولِّد كتلـة التحم فيها 
ل  الصـوت بالحالة الراهنة، وهذا التشـاكل الصوتي سـهَّ
فهم الجو الذي ساد القصيدة، مما كان له الأثر في تقريب 

المعنى إلى الذهن رغم قصر القصيدة. 

كتـاب  الأصفهـاني،  الفـرج  أبـو  في:  أَسْره  قصـة  انظـر:   )21(
ط2:  وآخـرون،  عبـاس  د.إحسـان  تحقيـق  الأغـاني، 

1425هـ/2004م، دار صادر، بيروت، 8/13.
)22( المصدر السابق، 9/13.
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ومن تكـرار الحروف ماورد في قصيدة تُعدُّ من أروع 
ماجاء في ديوان أبي العتاهية، بعث بها إلى الرشـيد، وكان 
قد أمر بحبسـه والتضييق عليه لأمر ارتكبه، فلما سمعها 
الرشـيد رقَّ لـه، وأمـر بإطلاقـه، وهـي قصيـدة ميميـة 

طويلة، يقول فيها:
أَمَــــا واللهِ إنَّ الظُّــلــــمَ لـــومٌ

ولــكــــنَّ المــســيءَ هـــوَ الظَّلُومُ
يـنِ نَمض ــــانِ يـــومِ الـدِّ إلى دَيَّ

وعِـــنـــدَ اللهِ تجـتـمِــعُ الُخـصُــومُ
تَــنـــامُ ول تَــنَـــمْ عـنـكَ المنايا

تــنَـــبَّـهْ للـمـنـيــــةِ يانَـــؤومُ!)23(

إن تآلف صـوتَي النون والميم مكررتـين عدة مرات، 
وإشـاعتهما في النسـيج الشـعري داخل الأبيات الثلاثة، 
ليسمع القارئ إيقاع الحالة النفسية المتوجعة من ألم الظلم 
الـذي وقع عليه بسـبب السـجن، ثم إن هـذه التأثيرات 
الصوتيـة المنبعثة من تكرار حرفي الميم والنون قد منحت 
الشاعر تعويضاً عن النغم الحزين والأنين المنكسر الذي 

يواكب التشكي في كثير من أحواله.
عـلى أن الملاحـظ في هـذه الأبيـات أن هنالـك صوتـاً 
فرضته الحالة الراهنة للشـاعر هو صـوت المدّ الممتد داخل 
الأبيات على تنوع أحرفه)الألف، والواو، والياء(؛ ولذا فلا 
يمكن إغفـال الأثر النفي في صياغة هذا الصوت المتسـق 

مع الحالة التي يعيشها أبو العتاهية.
وفي قصيـدة لـه يرثي نفسـه وهو في حبس الرشـيد، 

وفيها يناجي قلبه وينوح على نفسه قائلًا :
أيَـا ويـحَ قلبـِي مِـن نَجــيِّ البلابــلِ 

ويـا ويحَ سـاقِي مـن قروحِ السَلاسـلِ 

)23( ديـوان أبي العتاهية، تحقيـق : عبدالرحمن المصطاوي، ط2: 
1430هـ/2009م، دار المعرفة، بيروت، ، ص 309 . 

ويـا ويـحَ نفـِ� ويَحهـا ثـمَّ ويَحـهـا
 ألْ تَنـجُ يومـاً مـن شـباكِ الحبائــلِ)24(

فبالنظر إلى حرف الحاء المتكرر في كثير من ألفاظ البيتين 
:)ياويح - المكررة ثلاث مرات-، قروح، ويحها-المكررة 
مرتـين- الحبائـل(، سـنجد أن أهـم خصائصـه أنه حرف 
حلقي احتكاكي مهموس؛ لذا فإن تردد هذا الصوت -في 
أغلـب الكلمات- قد أحـدث إيقاعاً تشـاكل مع احتكاك 
حتين بسـبب حزِّ  حلقـات القيـود التي تحيط بسـاقيه المتقرِّ
السلاسـل التي طال بقاؤها، وماتحدثه تلك السلاسل من 
أصوات هامسـة أثناء تحركه في ظلمات السـجن، كل ذلك 
كان عامـلًا قويـاً في شـحن النـص بطاقـات ضاغطة على 
المدرك السمعي للمتلقي؛ الأمر الذي جعله يتشاكل نفسياً 
مع الشاعر، ويتماهى مع حالته، ويعيش معه في سجنه وفي 
الصـوت المنبعـث من تـردد صوت الحـاء في كلمة )ويح( 
التي اسـتخدمها الشـاعر بشـكل لافت للنظر دلالةً، فهو 

يدل على الترحم والتوجع وإظهار الشفقة!
ومـن ذلك أيضـاً مـاورد لإبراهيـم بن المدبـر، الذي 
سُـجِن بأمر من المتـوكل، وتعود قصة سـجنه إلى ماذكره 
أبـو الفرج، حينما ولي أحمد بن المدبر لعبيد الله بن يحيى بن 
خاقـان عملًا، فلم يحمـد أثره فيه، وعمل عـلى أن ينكبه، 
وبلـغ أحمـد ذلـك فهـرب، وكان عبيـدالله منحرفـاً عـن 
إبراهيم، شديد النفاسة عليه برأي المتوكل فيه، فأغراه به، 
فه خبر أخيه، وادعى عليه مالاً جليلًا، وذكر أنه عند  وعرَّ
إبراهيم أخيه، وأوغر صدره عليه حتى أذن له في حبسـه، 

فقال وهو محبوس:
ْ لـيـــسَ طـولُ الحبـسِ عـاراً تسَــليَّ

وفــيــهِ لــنــا مــنَ اللهِ اخـتـيـارُ)25(

)24( المصدر السابق، ص 298.
)25( المصدر السابق، 111/22.
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وهنا يتجلى التشـاكل الصوتي في صدر البيت؛ بسبب 
، ليس، الحبـس(، وهو  تكـرار حـرف السـين في )تسـليَّ
مـن حروف الهمس المشـعر بجـو الصمت الذي يسـبق 
الغضب؛ لشـدة الظلـم الذي لقيه من أخيه المتسـبب في 
سجنه، لكنه عندما طال سجنه، استغاث بالمتوكل قائلًا:

دَعوتُـكَ مـن كَـربٍ فلبَّيـتَ دَعـوتي
المعَـاذِرُ دَعَـوتُ  إذْ  تَعتِرضنـِي  وَل 

تـي ئـتُ )26( أَوْرَدْتُ هَِّ إليـكَ وقـد حُلِّ
وقـد أعْجَزَتني عـن هُومي المصـادرُ)27( 

ومتفحص البيتين يُلفي تكرار حرف التاء، وتنوعها، 
فتجـيء مرة في محل رفع فاعل دال عـلى المتكلم، وتجيء 
مرة أخرى في محل رفع فاعل للمخاطب، وفي ثالثة تجيء 
علامة تأنيث تسبق الفعل،ومرة تاء تأنيث تلحق الفعل؛ 
ولذا فإن استخدامها المتنوع هذا أسهم في صناعة الصيغ 
والأبنيـة والألفـاظ المختلفـة؛ لتحمـل دلالات معينـة، 

وتشكل صوتاً رامزاً إلى حالة يقصدها.
وهكذا؛ فإن هذا الحرف المهموس الانفجاري المرقَّق، 
يردُ متشـاكلًا مع الإطار النفي للشـاعر حينما يتوسل إلى 
المتـوكل مبتدئـاً قصيدته بالاسـتغاثة به)دعوتـك(؛ وهنا 
يكرر الدعـاء ثلاث مرات:)دعوتـك، دعوتي، دعوت(، 
مشتملة على حرف التاء المهموس، فشيوع صوت التاء بما 
فيها مـن رقة تلائم حالة الخنوع التي يتلبس بها الشـاعر، 
وتكرار حرف التاء قد أضفى على البيتين جرساً موسيقياً، 
ـق إيقاعـاً وتلوينـاً صوتيـاً يشـاكل مـرارة السـجن  وحقَّ

وحرارة حرمان الحرية.
وليس هذا وحسـب, بل إن التاء الانفجارية الشديدة 
تلائـم حالـة الجزع وشـدة الصـوت أثناء الدعـاء، فهي 

)26( حلئت: منعت. انظر : المعجم الوسيط، مادة )حلأ(، ص 191.
)27( أبو الفرج الأصفهاني، كتاب الأغاني ، 113/22 .

تشاكل بصوتها وتكرارها الهادر مايعتري نفس المسجون 
من معاني الحرمان؛ لذا جاء صوت التاء متلائمًا مع معظم 

حالات النفس البشرية المتضادة في ضعفها وقوتها.
ويسـاهم صـوت البـاء في أداء وظيفة دلاليـة عميقة، 
تتجـاوز الصـوت الظاهـر والإيقـاع الباهر إلى المسـاهمة 
في تنامـي الحدث والتضامـن مع المعنى بصـورة متتابعة؛ 
بغيـة الوصـول إلى درجـة عالية من الوجـد النفي الذي 
يلقـاه الشـاعر في سـجنه -أو قُـلْ: في أسره-، فهـذا أبـو 
فـراس الحمداني يعاتب ابن عمه سـيف الدولة في إحدى 
قصائده، مسـتحضراً موقف طرفة بـن العبد وظلم ذوي 
قرابتـه له، وفيهـا يظهر صوت الباء مجلجلًا متشـاكلًا مع 

دلالة اللوم والعتاب، فيقول:
زَمــاني كُـلُّــه غَــضَــبٌ وعُـتْـبُ

وأنـــتَ عـلــيَّ والأيـــامُ إلِـــــبُ
وأنـتَ -وأنتَ دافـعُ كلِّ خَطبٍ-

خَطـبُ عَـليَّ  الملـمِّ  الخـطــبِ  مــع 
فـلا بالـشــامِ لـذَّ بـِفِـيَّ شُـــربٌ

ولافــي الأســرِ رقَّ عـلــيَّ قَـلــبُ
لُ الأقـوالَ بعـدِي ظَلـلـتَ تُـبــدِّ

ويَـبـلُـغُـنـــي اغتـِيـابُـكَ مايُغِبُ)28(

فصـوت الباء هنا جاء منسـاقاً في خدمـة البناء الدلالي، 
مشـحوناً بطاقة تضغط على المدرك السمعي للصوت الذي 
اسـتثمره الشـاعر اسـتثماراً أبان عـن قدرتـه في التوفيق بين 
حالتـين أحدثتهـما الذبذبات الصوتية الناتجـة عن انفجارية 
البـاء، تكمنـان في امتصاص قدر أو شـحنة مـن التوتر من 
جهـة، والتعبير عن الحنـق وعتاب الأقـارب لتخليهم عنه 

وغِيبتهم له من جهة أخرى.

الدويهـي،  د.خليـل  شرح  الحمـداني،  فـراس  أبي  ديـوان   )28(
2012م ، دار الكتاب العربي، بيروت، ص 49-48.
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وفي غياهـب السـجن يـرى المعتمـد بن عبـاد قُمرية 
أمامهـا وكر فيـه طائران يصدحـان، فيهيج ذلـك المنظر 

مهجة الشاعر المأسور، فيبوح قائلًا:
وَكْـرُ هُـما  إلِْفَـنِ ضَمَّ رَأتْ  أنْ  بَكَـت 

هرُ مَسـاءً، وقـد أَخنَى عـى إلِْفِهَـا الدَّ
ها ونَاحَـتْ وبَاحَتْ فَاسْـتراحَتْ بسِِِّ

)29( ومَانَطَقَـتْ حَـرفــــاً يَبُوحُ بـهِ سُِّ

فهـذا التشـاكل الصـوتي يفـضي بفعل هيمنـة حرف 
»الحـاء« المتكرر بنغم صوتي واحد في ثلاثة أفعال ماضية 
متصلـة بتـاء التأنيث:«ناحـت، باحت، اسـتراحت« إلى 
السـعة والانبسـاط اللذين همـا من أهـم خصائص هذا 
الحـرف، زيادة على مايحدثه مـن احتكاك حلقي هامس، 
جعلـه صالحاً للنياحـة، وبيئة للبوح عـن مكنون النفس 
اللذيـن يؤديـان في النهايـة إلى راحة القلـب، والتنفيس 
عنه من العناء والوجع النفي؛ فالعلماء النفسـيون يرون 
أن الإنسـان إذا أحـس برغبـة في البكاء فعليـه ألا يحبس 
دموعه؛ لأن كثيراً من الآلام والأحزان والغضب تسـيل 

مع هذه الدموع.
وهكـذا، فـكل هـذه التسلسـلات التي انتهـى إليها 
البيـت الثاني واصفاً بهـا حال زوجي الحـمام المتآلفين في 
وكر ضمهما حيناً من الدهر، تشـاكلت مع الحالة النفسية 

الراهنة للشاعر؛ ليأتي التسلسل بهذه الصيغة:
ناحت      باحت      استراحت

فالنياحـة تفضي إلى البوح، والبـوح يفضي بدوره إلى 
الراحـة والتنفيـس، وهكـذا تنعكـس مجريـات الطبيعة 

الصامتة، والطبيعة الحية على انفعالات بني البشر .
)29( ديوان المعتمد بن عباد )ملك أشبيلية(، جمعه وحققه أحمد أحمد 
بدوي وحامد عبدالحميد، أشرف عليه وراجعه د.طه حسـين 

باشا، 1951م، المطبعة الأميرية، القاهرة، ص 69-68.

ومـن التشـاكل الصوتي: تشـاكل يردُ على مسـتوى 
الكلـمات، وقد انتبه اللغويون القدماء إلى هذه الظاهرة، 
ووضعوا لها أسـماء متعددة، منها: الجناس، والتجنيس، 
والمماثلة، والمشـاكلة، فالتجنيس عند ابن جني »أن يتفق 
اللفظـان ويختلف أو يتقارب المعنيان«)30(، أما أبو هلال 
العسكري فقد أفرد لها فصلًا أسماه )في ذكر التجنيس(، 
ووضـع لهـا حـداً بقوله:«التجنيـس أن يـورد المتكلـم 
كلمتـين تجانـس كل واحـدة منهـا صاحبتهـا في تأليف 
حروفها«)31(. كما أفرد لها ابن رشـيق القيرواني باباً أسماه 
فـه بقولـه:«أن تكـون اللفظة واحدة  )التجنيـس(، وعرَّ
باختلاف المعنى«)32(. ويرى د.محمد مفتاح أن ابن جني 
وكثيراً من الدارسـين المعاصرين يـرون أنه كلما تقاربت 
أصوات الكلمات تقاربت معانيها، أو التفكير في إمكان 
الجمـع بينهـا. وإذا ماثبتـت صحـة هـذا عـلى مسـتوى 
الـكلام فإنه يصح على مسـتوى التجربة الشـعرية التي 
تكون مهيمنة على الشـاعر وهو يخرج تعابيره المتشـابهة 
تلفظـاً أو كتابة، فليس الـكلام إلا تجلية لتلك التجارب 

والمشاعر)33(.
وعنـد النظـر في بعـض النصـوص السـجنية الحزينـة 
سـنقف على نصوص يمكن قراءتها قراءة تشاكلية تفصح 
عـن مفارقـة تصويريـة بـين حالـين متباينتـين، وحينهـا 
سيكتشف المحلِّل تجانساً كبيراً بين بعض المفردات بصورة 

تسمح له بتناولها واستنطاق جمالياتها.

)30( أبـو الفتـح عثـمان بن جنـي، الخصائص، تحقيـق محمد علي 
النجار،) د.ت(، المكتبة العلمية48/2.

)31( أبو هلال العسـكري، كتـاب الصناعتين، تحقيق: علي محمد 
البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، 1419هـ/1998م، 

المكتبة العصرية، بيروت،، ص321.
)32( أبـو عـلي الحسـن بن رشـيق القـيرواني، العمدة في محاسـن 
الشـعر وآدابه ونقده، قـدم له وشرحه وفهرسـه: د.صلاح 
الدين الهـواري، وأ.هـدى عودة،1996م/1416هـ، دار 

ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، 503/1 .
)33( انظر: د.محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، ص 39.
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بـن  صالـح  صـوت  يصلنـا  القضبـان  وراء  فمـن 
عبدالقدوس قائلًا:

نُدْفَـن ونَحـنُ بمعْـزِلٍ قُـبِرنـا ول 
عنِ الناسِ لانُخْشَى فَنُغْشَى ولانَغْشَى)11(

مأسـاة يعيشـها الشـاعر حينـما يتحول سـجنه إلى 
قـبر لم يدفـن فيـه، فقد ظـل غير مسـتريح مـن غلواء 
التنكيل وعذابات العزلة، واسـتخدام الفعل المضارع 
المبني للمجهول )لانُخشـى، ونُغشـى( بـؤرة تكثيف 
تشـاكلية تتجاوب مع النغـم الإيقاعـي البائس الذي 
يقدمـه الفعـل متجانسـاً إلا في حـرف واحـد، وهـو 
بذلـك يحقـق الوظيفـة الدلاليـة للنص؛ لأن غشـيان 
النـاس له ناتج عن خشـيته، فكأن الفعـل الآخر جاء 
استجابة للفعل الأول، كما أن التجاوب المتماثل للفعل 
الثالث:)ولانَغشـى( قـد خلق بؤرة توتـر إيقاعية لأنه 
بُنـي للمعلوم، لكنه في ذات الوقـت لم يخلُ من وظيفة 
جزئية وهي التأكيد على ذلك الأمر، فمن كان معزولاً 

لايُغشى قَمِنٌ بألا يَغشى.
وهنـا نـص للشـاعر أبي فـراس الحمـداني في أسره، 
فقـد كتب إلى أخيه »حرب بن سـعيد« يعذله على عظيم 
زوا رأيه في  مالحقه عند أسره من الجزع، ويذكر قوماً عجَّ
الثبات يوم أسره، وفيها يمكن تحسـس التشاكل في كثير 
من وحداتها الألسـنية التـي تنتمي إلى تعبير متضامن مع 

حالة الجزع والعتبى، يقول:
لانُ أن بنـي الوَغَـى أل يـعـلــمِ الـــذُّ

ماحِ وسَـالبُ كَــذاك سَــلـيــبٌ بالرِّ
ولةِ�الـمَلكُ كَافلِي إذا كانَ �سـيـفُ الدَّ

فــلا الحزمُ مغلـوبٌ ولا الخصمُ غَالبُ
ولاسَـــابقٌ ممـــا تخيَّـلــتُ ســابــقٌ

تُ صَاحبُ ولا صَـاحــــبٌ ممـا تخـيرَّ

أيعـلـــمُ مـانَلـقــى؟ نَعـمْ يَعلمونَـهُ
علـــى النَّـأي أَحـبـابٌ لنـا وحَبائـبُ

الــ وإنَّـما  تصفُـو ونصفُـو  أخٌ  وأنـتَ 
مانِ عَقـاربُ)34( أَقــــاربُ في هـذَا الزَّ

فلاشك أن أقسى شعور يعيشه السجين - وبخاصة 
الأسـير- بعد الشـعور بالإهانـة والتعذيب الجسـدي 
هـو شـعوره بتخلي أقربيـه عنه، في حين يـرى أنهم هم 
المعنيـون بالدرجة الأولى بشـأن فكاكـه وافتدائه، ولذا 
تجانـس  في  المفـردات  وتشـاكلت  الكلـمات  تناثـرت 
لطيف؛ مما أشاع نغمًا حزيناً ممتزجاً بروح العزة والأنفة؛ 
ولذا اشتملت الأبيات على تشاكلات صوتية متناقضة 
تتوافق تماماً مع حالة الشـاعر النفسـية المتناقضة أيضاً، 
فحين ذكرنا سابقاً أنه لقي الظلم من أقربيه الذين ينتظر 
منهـم النصرة، نجـد ذلك يلقي بظلاله عـلى التجانس 
المتناقض الدائر بين لفظتي : سليب، وسالب في البيت 
الأول، وبين مغلوب وغالب في البيت الثاني، فاشتراك 
الكلمتين في ثلاثة أحرف هي جذر الكلمة، يجعل ذلك 
الاشتراك ذا قيمة نغمية أدت إلى ربط الأداء بالمضمون 

الشعري الذي يحمل آهات العتاب، وفحوى الجزع.
وإذا علما أن التكرير يعد تشـاكلًا لغوياً يلفت الانتباه 
- كـما يرى جـون كوهين-)35(، فإننا نـرى البيت الثالث 
يشـتمل على تشـاكل إيقاعي يتمثل في تكـرار متتابع بين 
»سـابق« مرتين، و«صاحب« مرتين يصب في دلالة اسم 
الفاعـل الـذي يجري مجـرى الفعـل المضـارع؛ لأنه جاء 

منوناً.
وفي البيـت الأخـير نلمس تشـاكلًا صوتيـاً دقيقاً بين 
لفظتـي )أقـارب( و)عقارب(، في حـين أن بينهما مفارقة 

)34( ديوان أبي فراس الحمداني، ص 43-40.
)35( انظـر : جون كوهين: بناء لغة الشـعر، ترجمة أحمد درويش، 

)د.ت(، مكتبة الزهراء ، ص 120 .
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عجيبـة! فالعقـارب تنفر منهـا الناس، وتقتلهـا في الحل 
والحـرم، أمـا الأقـارب فـكل من اتصـل بك بنسـب أو 
بسـبب واقترب منـك وقربت منه، وهنا تكمن تشـاكلية 
المفارقـة، التـي تجعـل طبيعة الذات الشـاعرة لـدى هذا 

الملك السجين تتجه نحو التناقض النفي الذي يعيشه.
ـلات الوثيقـة بابن  ويـأتي ابن زيـدون صاحب الصِّ
جهور ليمدحه، ثم يشـكو له مالاقى في سجنه، ويضمنه 

عتاباً رقيقاً، فيقول:
حَمائـِمُ شَـكوى صَبَّحَتـكَ هَـوادِلاً

تُنــاديـــكَ مِــن أَفنـــانِ آدابَِ الُهدلِ
ى رَسـائلي أفي العَدْلِ أنْ وافَتكَ تَتْرَ

فلـمْ تتركَنْ وضعـاً لها في يـديْ عَدلِ؟
بَـا ومثـلَي قـدْ تهفـو بـهِ نشـوةُ  الصِّ

وَمثلُـكَ قـد يعفـو، ومـا لكَ مـن مِثلِ
الّتـي وإنّي لتــنهَـــاني نهـايَ عـنِ 

أشـــادَ بها الواشي، ويعقلُنـي عَقلي)36(

في تلك التشـاكلات اللفظية المتنوعة استطاع الشاعر 
أن يحـول المقطـع الشـعري إلى قطـع موسـيقية يشـدها 
التـوازن الصـوتي والتماثـل المعجمـي، وبذلـك التطريز 
الإيقاعـي المنتـشر في أوائل الأشـطر وأواخرها وُجدت 
علاقـة حميمة بين النظم والدلالـة، وبتجزئة المقطع يتبين 

لنا مايلي:
هوادلاً     الهدل  
العدل     عدل  

مثلي     مثلك    من مثل  
تنهاني     نهاي  
يعقلني     عقلي  

)36( ديـوان ابـن زيـدون ، دراسـة وتهذيب عبدالله سـندة، ط 2: 
1429هـ/ 2008م، دار المعرفة، بيروت، ص 174-172.

وبعـد تجزئة المقطـع يتبين لنـا تشـاكل كل مفردة مع 
أختهـا في كل بيت وفق صيغة صوتيـة وصرفية واحدة، 
ويبـدو -مـن النـزوع إلى التكثيـف النغمـي والتراكـم 
الصوتي- أن الشـاعر يحاول الوصول بالوحدة الصوتية 
إلى ترميـم الوحـدة الدلاليـة المضطربـة التـي يبتغي من 
ورائها الإيغال في عاطفة ابن جهور، مع التنويع الواضح 
بـين أغراضـه الشـعرية وتنقله مـن الشـكوى إلى المديح 
ومنـه إلى الاعـتراف بالخطيئة، ثم إلى الفخـر بما لديه من 
رجاحـة عقل، ولم يكـن ذلك التوزيع النغمـي والتنويع 
الموضوعـي ليجـيء اعتباطاً، إنما جاء مخاضـاً عن معاناة 

طويلة مع السجن وصاحب السجن.
 كما تنبغي الإشـارة إلى أن ابن زيدون -بحكم خبرته 
- جعـل معيار المقاربـة بين الإيقاع والدلالـة ينطلق من 
محاولتـه الشـعرية الدؤوبـة في توحيـد الصـوت وتنويع 
الغرض؛ لأنه أراد أن يقوم التشاكل هنا بوظيفة تعويضية 

في حال قصُر المستوى الصوتي عن المبتغى الدلالي.
وشـبيه بهم الشـاعرُ المعتمد بن عباد الذي انتقل من 
عظمة الملك إلى ظلمة السـجن إلى أن مات! تزوره بناته 
الأميرات في سجن)أغمات( يوم عيد الفطر، يوم الفرح 
ولبس الجديد، لكن دخولهن عليه بأسمال بالية، وأقدام 
حافيـة يريه مـا آلت إليه أحوال أسرتـه بعد الأسر؛ لقد 
أضحـت بناته يغزلـن للناس بأجرة لسـد الرمق، حتى 
إن إحداهـن غزلـت لبيت صاحب الشرطـة الذي كان 
في خدمـة أبيها وهو في سـلطانه، وأُخـذت إحدى بناته 
- وهـي بثينة- سـبيَّة وبيعـت! لكنها رفضـت الزواج 
إلا بـإذن أبيها، ويعمل أحد أبنائه نافخ كير عند صانع، 
وحـين معاينـة القصيـدة والنظر إليها مـن جميع جهاتها 
سـنجدها تقـارن بين حالـين؛ إحداهما عـز، والأخرى 
ذلّ، واتسـاقاً مع هاتين الحالين كان لزاماً على الشاعر-

مـن وجهـة نفسـية- أن يسـتخدم مفـردات تتجانـس 
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لفظـاً، لكنها تتباين معنى، وكان لزاماً عليه -أيضاً- أن 
يستفتح بهذه الفلسفة قصيدته، فيقول مخاطباً نفسه:

فيـما مَضى كُنـتَ بالأعيـادِ مَسُورا
فس�������اءكَ العيدُ في أَغماتَ مَأسُ�������وراَ)37(

فلم يكتف المعتمد بالمقارنة بين حالتيه حُراً وسجيناً، بل 
أمعـن حين قارن بين حاله حُرّاً ملـكاً يوم عيده، وبين حاله 
ملكاً مأسـوراً في سـجن أغمات، فهذه المفارقة البعيدة جداً 
جعلت الشـاعر يسـتخدم مفردتين تتشـاكلان لفظاً إلى حد 
قريب جداً، لايفرق بينهما سوى حرفين فقط، تلك المشاكلة 
عُقدت بين )مسروراً، ومأسوراً(، إضافة إلى دورهما الكبير 
د على  في خلق توازن إيقاعي مثَّل وسيلة ربط موسيقية توحَّ
إثرها طرفا البيت، وقد اسـتثمر الشاعر هذه البنية الصوتية 
التذكـر والتبـصرُّ الداعيـين إلى  التـي تشـبَّعت بشـحنات 
التصبر، فشحنات التذكر بثتها المالئات المعجمية الدالة على 
المـاضي كالأداة )فيما(، والفعلـين الماضيين: )مضى، كنتَ(، 
وشحنات التبصرُّ بثتها المالئات المعجمية الدالة على الحاضر 

كسجن أغمات، وحالة الأسر الراهنة.
 ومما سـبق يتضح إسهام التشـاكل في تفجير العلامة 
اللسانية دلالياً لهاتين اللفظتين؛ لأنهما تحيلان إلى وضعين 
مختلفين كانت الأولى فيه متناقضة مع الثانية، ولاشك أن 
استثمار ثنائية الأقارب والعقارب كمؤشر على أن الظلم 
-أحيانـاً- يـأتي مـن أقارب الشـخص، فإن ذلـك يقود 
إلى توليـد مجموعة من التداعيات المسـتوحاة من النسـق 

التخييلي لتشكيل صورة الأقارب المشابهة للعقارب.

2- التشاكل التركيبي النحوي:
تسعى هذه المقاربة الجمالية إلى إبراز الهندسة التشاكلية 
على المسـتوى التركيبي النحوي، ويمكن فهم هذا النوع 

)37( ديوان المعتمد بن عباد، ص 100.

من التشـاكل حينما ينتج إيقاع بوسـاطة تعادل التراكيب 
النحويـة أو إعادتهـا مـن خـلال ألفـاظ ذات إيقاعـات 
متساوية أو متماثلة صوتياً من خلال تقارب الأشطر، أو 

تجاور كلماتها.
وفي قصيـدة لعاصـم بـن محمد بـن الحسـن الكاتب 
-أحـد كتـاب العـصر العبـاسي- الذي سـجنه أحمد بن 
عبدالعزيز في الأهواز، يبرز التشاكل التركيبي والتوازي 

بصورة أفقية وعمودية، حيث يقول:
قالـت حُبسـتَ فقلتُ: خطـبٌ أنكدُ

أنـحـــى عليَّ بــه الـزمـــانُ المرصدُ
لــو كـنــتُ حُـراً كان سِبَ مطلقـاً

مـاكـنــتُ أُؤخــذُ عُنـــوةً وأقــيـدُ
أَكـنْ ل  المهنـدِ  ـيفِ  كالسَّ كنـتُ  أو 

وقـــتَ الشـــديدةِ والكريهـةِ أُغمَـدُ
أو كنـتُ كاللَّيـثِ الهصـورِ لمـا رَعَتْ

ـــدُ فيَّ الـذئـــابُ وجَـــذوَتي تَتــوقَّ
ما الحـبــــسُ إلا بـيـــتُ كُلِّ مَهانةٍ

ومَــذلَّـــةٍ ومَـكَــــارهٍ ماتـنـفَـدُ)38(

فهـذا نـص حزيـن يصـف النمـط التفصيـلي لحيـاة 
السجين، مما خلق تتابعاً متحركاً يتناغم مع السياق الذي 

يصل في النهاية إلى الوظيفة الكلية للتشاكل.
حالتـه  غمـرة  في  -وهـو  الشـاعر  اسـتعان  وهنـا 
السـجينة- بتراكيب تشاكلية متعاقبة على عدة مستويات 
من التوظيف، فشاكلَ بين صدري البيتين الثالث والرابع 

من النص، وقد جاءت تشاكلاتها على النحو الآتي:
أو                 أو             ) افتتاح الفعل: مطابق في كل شيء(
كنتُ           كنتُ         ) مقولة الفعل : مطابق في كل شيء(

)38( إبراهيم بن محمد البيهقي، المحاسن والمساوئ، تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم، )د.ت(، دار المعارف، مصر، 348/2 .
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كالسيف     كالليث     ) الوظيفة التشبيهية( 
المهند           الهصور      ) الوظيفة الوصفية (
ل                  لما                ) الوظيفة النحوية (
أكن            رعت           ) الوظيفة النحوية (

وبعـد النظر إلى هذه التراكيب عموديـاً وأفقياً، يتبين 
أن هنالـك تشـاكلًا، تتشـابه وحداتـه حينـاً كـما في )أو، 
أو(، وبين)كنـت، وكنـت(، وتلتقـي وزناً حينـاً آخركما 
في)كالسيف، كالليث(، وتتشاكل وظيفياً كما في )المهند، 
الهصـور( فـالأول وصـف للسـيف، والآخـر وصـف 

للأسد.
ومـن الناحية التركيبية جاءت كثـير من هذه العناصر 
مجـرورة مكونة من جزأين: صفة وموصوف: )كالسـيفِ 
المهنـدِ، وكالليـثِ الهصورِ(، ومعطـوف ومعطوف عليه: 
ـةٍ، ومـكارهٍ(، فمجـيء هـذه الصفـات،  )مهانـةٍ، ومذلَّ
والمعطوفات في حالة مجرورة -والجر في اللغة يعني الكسر 
في غالب أحواله- وهذا موحٍ إيحاءً مباشراً بالحالة الحزينة 

المنكسرة التي أحاطت بالنص.
كـما تـدل علاقـة الاتصـال التركيبـي بـين الصفات 
المربوطة بحرف العطف الواو على تتابع في الجهة الخطية 
المتوازية التي تقيِّد تشـاكل الوظائف التركيبة والنحوية. 

وإكمالاً للنص السابق، يقول:
إنْ زَارَني فــيـــهِ العَـدوُ فشـامتٌ

يُــبـــدِي الـتَّـــوجعَ تــــارةً ويفنِّدُ
ديقُ فمُوجِعٌ أو زَارَني فـيــــهِ الصَّ

دُ)39( مـــوعَ بزفـرةٍ تَتردَّ يَــــذري الـدُّ

وفي هذيـن البيتـين نجـد تكافـؤ العنـاصر بصـورة 
متوازية، ويتضح ذلك من خلال مايلي:

)39( المصدر السابق، الجزء والصفحة نفسهما.

إن                 أو              ) افتتاح الفعل(

زارني            زارني       ) فعل الشرط : مطابق في كل شيء(

فيه             فيه          )الوظيفة الإشارية:مطابق في كل شيء( 

العدو        الصديق      ) الوظيفة التباينية (

ف               ف              ) الوظيفة النحوية (

شامتٌ        موجعٌ        ) الوظيفة الإخبارية (

يبدي           يذري        ) الوظيفة الوصفية (

التوجع        الدموع     ) الوظيفة الإيضاحية(

فمما سـبق يتضـح تكافؤ العنـاصر من خـلال البناء 
د تشـاكلاته المبنية على أساس من التشابه،  المتوازي وتعدُّ
والتباين، والتوازن، والوظيفية، وبذلك التوازي ينساب 
النـص متصلًا بين وحدتين معجميتين أو أكثر في سـياق 
تركيبي يشـير إلى تشـاكل في الوظيفة التركيبية والوظيفة 

الدلالية.
 إذن فتعـدد التشـاكلات ينبغـي أن يؤخـذ مـن بـاب 
التنوع النحوي والدلالي في السياقات الاستعمالية الموظفة 
في النصوص الشـعرية والنثرية على السـواء؛ لأن الشاعر 
عندما يبدأ في نظم قصيدته يتخير عبارات تتبعها عبارات 
أخرى، متصلة ببعضها، أو مترتبة عليها، سـواء أكان هذا 
الاتصال أو هذا الترتب مضاداً لها في المعنى أم مشـابها لها 

في الشكل النحوي)40(.
ومثـال جلي للتشـاكل المتـوازي المتعدد مـن الوجهة 

التركيبية والإيقاعية قول عاصم الكاتب:
ـدٌ؟ ـقاءُ مؤكَّ الشَّ مَتـى هـذا  فـإلى 

دُ؟)41( البَـلاءُ مُجـدَّ مَتــــى هـذا  وإلى 

)40( انظر: عبدالواحد حسـن الشـيخ، البديـع والتوازي، ط1: 
الفنيـة،  الإشـعاع  ومطبعـة  مكتبـة  1419هــ/1999م، 

الإسكندرية، ص8.
)41( إبراهيم بن محمد البيهقي، المحاسن والمساوئ، 348/2.



مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )12(، ديسمبر 2017م - ربيع الأول 1439هـ

15عبدالله بن خليفة السويكت:  شعرية العزلة مقاربة في تشاكل النص السجني القديم

ويمكـن تحليل هذا التوازي التام والتشـاكل المتسـق 
على النحو الآتي:

وإلى فإلى  
متى  متى  
هذا هذا  

البلاء الشقاء 
مجدد مؤكد 

ومنـه يتضـح التشـاكل عموديـاً وأفقياً بين شـطري 
البيـت، كما يظهر التوازي لفظـاً ووزناً وإيقاعاً ، علمًا بأن 
ذلك التوازي يجسد لنا تكراراً للحالة النفسية والشعورية 
التي أنتجتها التقسـيمات التركيبيـة المتماثلة معنى ومبنى، 
وكان ذلك عاملًا مهمًا في كشـف حالة العزلة، والانكفاء 
عـلى الـذات، والخلـو بالنفس داخل السـجن، بواسـطة 
تفاعـل المكونـات التركيبيـة كحـرف الجر المتكـر )إلى(، 
واسـم الاسـتفهام )متى(المتكرر، واسم الإشـارة)هذا( 
المتكرر، والتوازن اللفظي المتعادل بين )الشقاء، والبلاء(، 
و)مؤكـد، ومجـدد(، وهذا التـوازن اللفظي أنتج تشـابهاً 

دلالياً، فالشقاء نتيجة للبلاء، وتأكيده دليل تجدده!
وقـد تجلى التشـاكل التركيبي في كثير مـن قصائد أبي 
فراس الحمداني السجنية، وبرز واضحاً في قصيدته التي 
بعثها إلى »سـيف الدولة الحمداني«، حينما طال السـجن 
عـلى والدتـه فخرجت مـن منبـج إلى حلب، وراسـلت 
سـيف الدولـة ووافق ذلـك أن البطارقة قُيِّـدوا بحلب؛ 
فقُيِّـد أبـو فـراس بـ«خرشـنة«، ورأت الأمر قـد عظم، 
فاعتلَّـت مـن الحسرة، فلـما بلغ ذلك أبا فـراس كتب إلى 

سيف الدولة بقصيدة قال فيها:
يَامَنْ رَأَى  لِ بحِصنِ �خَرْشَـنةٍ �

أَرجُلُهَـا القُيـودِ  في  شَىً،  أُســــدَ 
روبَ شَـامخةً �يَامَـنْ رَأَى  لِ الـدُّ

دُونَ لـِـقــــاءِ الَحـــبيــبِ أَطولُهـا�

مُوثَقَـةً القُيـودَ  لِ  رَأَى   يَامَـنْ 
أَثْقَلُهَـا)42( الفُـؤادِ  حَبيـبِ  عـى 

ففـي هذه المقطوعة نجد تـوازي الوحدات التركيبية 
يـرد بصورة أفقية في الشـطر الأول مـن كل بيت، فتتابع 
النـداء متبوعـاً بالاسـم الموصـول، ثـم الفعـل »رأى«، 
ثـم الجار والمجرور، ثم ختم الشـطر بكلمـة مختومة بتاء 
تأنيث »خرشـنة، شـامخة، موثقـة«، كل ذلـك يؤدي إلى 
حالة نفسية ضاغطة من الشاعر على ابن عمه لينهض في 

سبيل فكاكه من سجن الروم.
وفي سـجن آخر نقـف على قصيدة الخطيـم بن نويرة 
العبشـمي المحـرزي العُلكـي الرائيـة التي بعـث بها إلى 
بـن عبدالملـك عندمـا كان مسـجوناً  الخليفـة سـليمان 
بنجـران اليمن؛ الـذي أمضى فيـه زمناً طويلًا؛ لشـهرته 

باللصوصية، مما أدى إلى اعتقاله)43(، حيث يقول :
لَيلـةً أبيتـنَّ  هَـل  شِـعري  ليـتَ  ألا 

ـدرِ السِّ وذي  ـلامِ  السَّ ذي  بُـى  بأعـى 
وهـل أهبطـنْ روضَ القَطا غـيَر خائفٍ

وهـل أُصبحـنَّ الدهرَ وَسـطَ بَنـي صَخرِ
حمامـةٍ بُـكاءَ  يومـاً  أسـمعنْ  وهـل 

تنـــادي حمامـاً في ذَرى تَنضـبٍ خـرِ
أَقودُهـا جِيـادِي  يومـاً  أرَيـنْ  وهـل 

العُفْـرِ بأنقَائهـا  أو  ـقوقِ  الشُّ بـذاتِ 
عَيْدَهيَّـةٌ ب  الخـرقَ  تقطعـنَّ  وهـل 

جـرِ)44( للزَّ تَـرحُ  العيـدي  مـن  نجـاةٌ 

)42( ديوان أبي فراس الحمداني، ص 263.
)43( انظـر: خير الدين الزركلي، الأعلام، ط14/ 1999م، دار 

العلم للملايين، بيروت، 308/2.
)44( د.نوري حمودي القيي، شعراء أمويون، 1976م، مؤسسة  
الكتب، جامعة الموصل، 258/1 ومابعدها، وانظر: ياقوت 
الحمـوي، معجـم البلدان، طبعـة جديدة ومنقحـة، قدم لها 
محمد عبدالرحمن المرعشـلي، ط1: 1417هـ/1977م، دار 

إحياء التراث العربي، بيروت، 389/1.
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فنلاحـظ اختـلاف حالـة الشـاعر هنا عنهـا في النص 
السـابق؛ لأنه يخاطب الخليفة وهو قابع في سـجنه، وثمت 
فـارق مكاني بعيـد بين المخاطبِ والمخاطَب، فالشـاعر في 
ظلـمات السـجن، والخليفـة في بلاطـه؛ لذا نجد الشـاعر 
نين لذلك الخطاب  ان مكوِّ يعتمد على تركيبين أساسين يُعدَّ
غير المباشر وهما: أسـلوب الاستفهام، وأسلوب التوكيد، 
فتكرار حرف الاسـتفهام )هل( في مطلـع كل بيت، يتبعه 
فعـل مضـارع متصل بنـون التوكيد الخفيفة تـارة والثقيلة 
 ، ، أهبطنْ، أسـمعنْ، أرَيـنْ، تقطعنَّ تـارة أخـرى: )أبيتـنَّ
(، كل ذلك يحدث تشـاكلًا بين تلك الأفعال من  أُصبحـنَّ
الناحيـة الزمنية؛ لأنها تلتف حول الفعـل المضارع المبدوء 

ث عن نفسه. بالهمزة الدالة على المتكلم؛ لأنه يتحدَّ
   والملاحـظ في هـذه الأفعـال أن الشـاعر حـاول أن 
يشـاكل بين مدلولاتها؛ لأنها تتعلق بحياة الإنسان عموماً، 
وبإحسـاس السـجين عـلى وجـه الخصوص، مـن خلال 
الحواس )أسـمعنْ( لدلالة على حاسـة السـمع، و)أريَنْ( 
لدلالة على حاسـة البصر، كما شـاكل بـين فعلين لهما دلالة 
تعاقبية مسـتديمة في حياة الإنسـان،هما )أبيتنْ( دلالة على 
( دلالة على الاسـتيقاظ، ثم إتباع ذلك  النـوم، و)أصبحنَّ
بمتشـاكلة دالة على الزمان)يوماً، ليلة، الدهر(، وتشـاكل 
هـذه التراكيب المنتجـة للأزمنة بواسـطة تفاعل المكونات 
دة بنون التوكيد الثقيلة والخفيفة، والمسـبوقة  الفعليـة المؤكَّ
كلها بحرف استفهام، يدل على تمدد الشكل، وتمدد المعنى 
إثر تفاعل عامـل الزمان مع عامل المكان=السـجن، وأثر 
الفعـل المؤكد في رغبة الشـاعر بوصـول ذلك الخطاب إلى 

الخليفة؛ لعله يكون سبباً في الإفراج عنه.
د الشـكل فهو آتٍ من خـلال تركيب الجملة  أمـا تمدُّ
التـي لم تعد مكتفية بالفعل والفاعل، بل تجاوزته إلى نون 
مؤكـدة، ومفعـول به دال عـلى الزمان، فبنيـة التعدي في 
تركيـب الجملة هنـا تعدُّ عاملًا من عوامـل النماء الأفقي 

والانسـياب التعبيري الذي سـيكون باسـتطاعته تجسيد 
السـجون، وتصويـر مايكتنفهـا مـن أحاسـيس  حيـاة 
ومناجـاة وأفـكار يفيـض بهـا خاطـر الشـاعر، وهي في 

الوقت عينه تصور هواجس الانطلاق وأمل الحرية.
ولفعل الأمر تنفيس نفي لدى المسجون عندما يشتمل 
عـلى معنى الرجـاء، وتتأكد دلالته حينما يكـون ذلك الأمر 
موجهـاً إلى مَـن بيده أمـر الفكاك مـن ذلك السـجن، وقد 
تربَّـع الفعـل )أَبْلِغْ( على حيز واسـع من الاسـتخدام لدى 
فئة من الشعراء المسجونين، وسيطرت تركيبته المرفولوجية 
ودلالته الاسـتعطافية على كثير من استفتاحات قصائدهم، 
وبخاصة عندما يتعذر لقاء المسجون بمن أمر بسجنه؛ ليأتي 
هذا الفعل حاملًا في إضمامته رسـالة يقوم بإيصالها مرسـل 
إلى مسـتقبل؛ لأن )الإبـلاغ( -مصدر )أبلـغَ( ، على وزن : 
أفعـلَ، وأمره )أبلغْ(- عبارة عن نقل خبر من شـخص إلى 
آخـر، مـع التأكيد عـلى أن ذلك الخبر المنقـول قد وصل إلى 
المنقـول إليه، وقد تجلىَّ اسـتخدام هـذا الفعل لدى عدد من 
الشـعراء، منهم الشـاعر الجاهـلي »عدي بن زيـد العبادي« 
في القصائـد التـي بعثهـا إلى الملك أبي قابـوس -النعمان بن 

المنذر- وهو في سجنه يستعطفه، قائلًا:
ـعـمانَ عَــنِّـي مَــأْلكاً أَبْــلـــغِ النّـُ

أَنَّـــه قَدْ طَـــالَ حَبـِ� وانْتظِـارِي)45(

في هـذا البيـت يتضـح طـول أمـد سـجن الشـاعر، 
وصعوبة انتظاره اللذين جعلاه يشـتكي مستغيثاً بالملك 
علَّـه ينهـي غربتـه ويفرج كربتـه، وواضـح –أيضاً- أن 
البيـت يحمل ثلاثة أركان للإبلاغ: المبلِّغ وهو من خاطبه 
الشـاعر وهو إما أن يكون أحد سـجانيه أو أحد أقاربه، 
والمبلَّغ وهو الملك، و»مألكاً« وهو الرسـالة، ويتاشـكل 

قه وجمعه محمد جبار المعيبد،  )45( ديـوان عدي بن زيد العبادي، حقَّ
1965م، شركة دار الجمهورية للنشر والطبع، بغداد، ص 93.
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هـذا البيت مـع أبيات كثيرة، تشـترك بعضهـا في تركيبة 
صـدر البيت لتطابقهما تماماً، وتتشـاكل بعضها في افتتاح 

البيت بالفعل »أبلغ«، فمن الأولى قوله:
مَألـكاً عَنِّـيْ  عــمانَ  النّـُ أَبــلـــغِ 

قَـوْلَ مَـن قَـدْ خَـافَ ظَنَّـاً فَاعْتَـذَرْ)46(

فقد تشاكل صدرا البيتين تماماً على مستوى التركيب، 
مما خلق حالة مـن التوازي، الذي جعل تراكيبه النحوية 
الموظفة من قبل الشاعر يسيطر عليها طابع التشابه؛ لأنه 

المخاطب في البيتين شخصية واحدة.
      ومن الثانية وهي تشـاكل أبيات أخرى مع هذين 

البيتين بالافتتتاح بالفعل »أبلغ« قوله:
نَأْيـِهِ عَـلَــى  “أُبـيَّـــاً”  أَبـلـِــغْ 

وَهَــلْ يَنفَــــعُ المـرءَ مَاقَدْ عَلـِمْ؟)47(

لكـن هـذا البيت -وإن تشـاكل في اسـتخدام الفعل 
»أبلـغ«- اختلـف في شـخصية المبلَّغ وهو أخـوه »أُبّي«، 
وقـد لجـأ إليـه بعـد أن يئسـت رجاءاتـه واعتذاراته من 
النعمان، أرسل إلى أخيه يرجوه أن يهب لفكاكه من وثاقه 

الحديدي.
ويسـتفتح بديعة أخـرى من قصائـده التي قالهـا وهو في 

سجنه مشتاق إلى ماضي الحب وسالف الذكريات، يقول:
أَبـلـِــغْ خَليِـــلِي عَبـدَ هِنْـدٍ فَـلا

زِلْـتَ قريباً مِن سَـوادِ الُخصُـوصِ)48(

وقـد تتشـاكل أبيات أخـرى مع مامضى مـن نماذج، 
لكـن الفعـل »أبلغ« هـذه المرة لايـأتي في مفتتـح البيت، 

ومن تلك الأبيات قوله:

)46( المصدر السابق، ص 60.
)47( المصدر السابق، ص 164.

)48( المصدر السابق، ص 68.

يَـــا أبـا مُسْــهِــر فَأَبلـِــغْ رَسُــولا
إخِْـــوتي إنِْ أتـيــتَ صَحْـنَ العِـراقِ

أَخـاهُ وَأبلـغْ  عَامِـــراً  أَبــلـغَــا 
أَنَّــنــي مُــوْثَـــقٌ شَــدِيدٌ وِثَاقِي)49(

ساد هذه الأبيات تشاكل نحوي يتمثل في اعتمادها على 
الزمن المسـتقبل المتمثِّل في فعل الأمر)أبلغ(؛ الذي يحمل 
الأمل المسـهم في إنماء دلالة الاسـتعطاف ومعنى التذلل، 
والفيض بنبرة تتجاوز الواقع إلى المستقبل، في رغبة جامحة 

في الفكاك والخروج من ظلمات السجون وقيودها.

3- التشاكل الدلال:
أ( التلاؤمي)50(:

يـراد بالتشـاكل التلاؤمي أن يتلاءم معنـى كلمة مع 
نا – معنى كلمة أخرى، فيحيلا إلى دلالة مشـتركة، ليكوِّ
على إثر ذلك- زوجاً متشـاكلًا، ومن خلال البحث تبين 
أن هذا النوع من أكثر أنواع التشاكل دوراناً في النصوص 
السـجنية، ومن أكثرهـا وروداً، ومنه قول علي بن الجهم 

انه: واصفاً سَجَّ
انُ يومـاً لحاجـةٍ ـــجَّ إذا جَـاءَنــا السَّ

نيا عَجِبنـــا وقُلنـا: جَـاءَ هَـذا مـن الدُّ
حَدِيثنـا فَجُـلُّ  ؤيـــا،  بالرُّ ونفْـــرحُ 

ؤيا إذا نحـنُ أصْبحنَا، الحديثُ عـنِ الرُّ
فـإنْ حَسُـنت ل تـأتِ عَجـىَ وأَبطَأتْ

وإنْ قَبحـتْ ل تحتبـسْ وأَتَـتْ عَجى)51(

)49( المصدر السابق، ص 151.
)50( انظـر : هـذا المصطلـح في : د.عبدالملـك مرتاض، شـعرية 

القصيدة، ص 45 .
)51( ديـوان عـلي بـن الجهـم، ص 69. ورويـت هـذه الأبيات 
لصالـح بـن عبدالقـدوس، مع اختـلاف طفيف فبـدلاً من 
»جاءنـا« وردت »دخـل«، انظـر: أمالي المرتـضى، للمرتضى 

علي بن الحسين، 146-145/1.
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وبيـت القصيد هنـا قوله: »لم تأت عجـلى وأبطأت«، 
فعـدم إتيانها عجلى يُلائـم في معناه »أبطـأت«، بل يحمل 
المعنـى ذاتـه، فالتشـاكل بينهـما تلاؤمـي، إذ يحيـلان إلى 
معنـى واحـد يجمعهما هو »عـدم الإسراع«، وكـذا قوله: 
»لم تحتبس وأتت عجلى«، هو تشـاكل تلاؤمي أيضاً، لأن 
عدم احتباسـها يلائم إتيانها عجلى، فهما يحيلان إلى معنى 
يجمعهـما هـو »الإسراع«، وهنـا تجب ملاحظـة أن المعنى 
المفـرد في العبارة الأولى والمعنى المفـرد في العبارة الثانية؛ 
فإنهـما يؤديان معنى متقابلًا، لكنه في ذات الحين يتشـاكل 
مع الحالة المحتبسـة للسجين الذي لم يجد له مؤنساً سوى 
رؤاه وأحلامـه التي يسـعى إلى تفسـيرها صبـاح كل يوم 
بعد استيقاظه، فقد تكون حسنة، وقد تكون سيئة، ولكل 

رؤيا صفة تتشاكل تلاؤمياً معها حُسناً أو سوءاً.
وقـد حملت كثير من السـجنيات أنماطـاً من الخطاب 
التـي يستشـف مـن ورائهـا إظهـار التجلـد، والتصبر، 
عـلى الرغم مما يتعرض له السـجين مـن الإهانة والحزن 
والشـوق، فهذه ثلاثية لابن الدمينة أبي السري في سجنه 

يخاطب بها محبوبته قائلًا:
قيـدَهُ يَـربُ  ادُ  والحـدَّ ذَكرتــــكِ 

ـاقِ مِـن عَوجَـاءَ بـادٍ كُعُوبُها عى السَّ
ـجنُ جامعٌ ـجنِ والسِّ فقُلـتُ لرَاعِي السِّ

ذُنوبُهـا وشَـتىً  شَـتى  مـنْ  قَبائـلَ 
نسِـوةً أَزُورنَّ  ليـتَ شِـعرِي هَـل  ألا 

جُيوبُهـا)52( عفـرانِ  بالزَّ جـةً  مُرََّ

عنـد قراءة هذه الثلاثية تتبادر إلى الذهن أفكار تمكننا 
من رسم مسـتوى أفقي من التلاؤم بين مفرداتها، يتلون 
فيـه الخطاب متوجهاً إلى ثـلاث فئات: المحبوبة، وراعي 

)52( ديـوان ابـن الدمينـة، صنعـةُ أبي العباس ثعلـب ومحمد بن 
حبيـب، تحقيـق أحمـد راتـب النفـاخ، )د.ت(، مكتبـة دار 

العروبة، القاهرة، ص 186-185.

ر مـن خلالـه  السـجن، وذاتـه، وفي كل تشـاكل يُتصـوَّ
إيحـاءات ودلالات تصنع فضاءً تشـاكلياً تنزل إلى أغوار 
النص الراسم للأدبيات المسموعة على ألسن المسجونين.
وسـنحاول أن نعـرف ذلـك مـن خـلال ابتـداءات 
الأبيـات، ففـي البيـت الأول يجمـع السـجين بـين عدة 
عنـاصر تشـاكلت بصـورة متلائمـة: الحـداد، وضرب 
القيد، والسـاق، وكعوبها، وهنا عنصران يتشاكلان أمام 
عنصرين، فالحداد يشـاكل القيد؛ لأن الحداد في السجن 
لاتكون مهمته إلا تقييد المسـجونين، ومامن شك في أن 
القيد غالباً لايكون إلا من الحديد لقوته، وتتلاءم الساق 
مـع الكعـوب، وبجمعهـما تتـلاءم العنـاصر الأربعـة، 
فالحـداد يقيـد السـاق إلى الكعـب، ومـن هنـا تتشـكل 

الصورة وتتشاكل!
أما البيت الثاني -وهو يمثل الفئة الثانية من الخطاب 
التشـاكلي- ففيـه يتشـاكل راعي السـجن مع السـجن، 
وكيـف لا ؟ وهو حارسـه!، كما أن من صفات السـجن 
التـي تتلاءم مـع طبيعتـه أنه يجمع أشـخاصاً مـن قبائل 
شـتى، وذنوبها هي الأخرى شـتى، فلكل سـجين قضية 
تختلف عن الآخـر، ولو أعدنا قراءة هذا البيت لوجدناه 
يتكئ في قيمته الدلالية على استجلاء مايتصف به السجن 

ويتصل بخصائصه دون الحاجة إلى مزيد تفصيل.
وحين تحضر مصيبة السجن يعود السجين بذاكرته إلى 
من خلفه من النسـاء والولدان الذين لايستطيعون حيلة 
ولايهتدون سـبيلًا بعد سـجنه وهاهو ابن الدمينة يتمنى 
على »راعي السـجن« أن يزور نسـوة مضرجة بالزعفران 
جيوبها، يعلن حيثيـات التمني بـ«ليت، وهل«، وكلاهما 
تتشاكلان إيحائياً مع السياق الآتي من عمق السجن ليعبر 
عن أولئك النسـوة اللائي وصفن بـأن جيوبهن مضرجة 
بالزعفـران تجمـلًا، وهـي الحالة التـي تتلاءم مـع طبيعة 

النسوة، وماجبلهن الله عليه من حب التزين.



مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )12(، ديسمبر 2017م - ربيع الأول 1439هـ

19عبدالله بن خليفة السويكت:  شعرية العزلة مقاربة في تشاكل النص السجني القديم

 وقد وظف أبوفراس في سـجنياته كثـيراً من أدوات 
التجلـد والتصـبر، الأمر الـذي جعل من شـعره علامة 
بارزة في أشـعار المسجونين، ويفتخر حين بلغه أن الروم 
قالت: ماأسرنا أحداً لم نسـلب سـلاحه غـير أبي فراس، 

فنراه يخطاب نفسه قائلًا:
بُر معِ شِـيمتُكَ الصَّ أراكَ عَـِ�َّ الدَّ

أمَـا للهَـوى نَهـيٌ عَليـكَ ولا أَمـرُ؟)53(

أبوفراس هنا يحاول أن يرسم حالة الصبر التي عجزت 
أن تظهر في تصرفاته وأقواله، حتى وإن كانت متكلَّفة؛ فنراه 
يكرر ذلك المعنى في ثلاثة تراكيب متشاكلة تشاكلًا تلاؤمياً، 
فخاطـب شـخصه واصفاً بـ«عـصي الدمـع« أي أن الدمع 
لايخرج منه إلا لأمر جلل، ثم أردفها بمشاكلة تلائم المعنى 
السابق بأن »شيمته الصبر« والشيمة هي الصفة الثابتة التي 
لاتتزحزح، ثم ختم البيت بسؤال تقريري قائلاً : أما للهوى 

نهي عليك ولا أمر؟ وطبعي أن يكون جوابه: )لا(!
والحق أن تلاؤم التشـاكل الـذي يظهر بين التراكيب 
الثلاثة قد يضعفُ يوماً من الأيام أمام مايلاقيه في سجنه 
من مواقف بفعل سجانيه، أو مايتعرض له أصفياؤه من 
إهانات أو تعذيب، يقول في وصف تلك المواقف مخاطباً 

ابن عمه سيف الدولة:
ـلامةِ، واعِدِي فمنْ حُسْـنِ صَـبٍر، بالسَّ

ـدِي مُتوعِّ دَي،  بالـرَّ دَهـرٍ  رَيـبِ  ومـن 
مُكَبَّـلٍ خِـلٍّ  بـن  طَـرفي  أُقَلِّـبُ 

ـدِ مُصَفَّ بالحـــديـدِ  صَــفِـيٍّ  وبيـــنَ 
دَى الـرَّ مـنَ  أَخـافُ  أني  لا  أُناديـكَ 

ولا أَرتجــــي تَأخــــيَر يـــومٍ إلى غَـدِ
غُربـةٍ دَارِ  في  المـوتَ  أَنفِْـتُ  ولكـنْ 

بأيـدِي النَّصارى الغُلْـفِ مِيتَـةَ أَكْمَدِ)54(

)53( ديوان أبي فراس، ص 162.
)54( المصدر السابق، ص 97-96.

فـإذا علمنـا أن اللغـة شـفرة مشـتركة بـين المرسـل 
والمتلقـي الافتراضي؛ فـإن المقطع السـابق لايمثل ذلك 
تمامـاً؛ لأن المتلقي ليس افتراضياً، وإنما هو معروف لدى 
الشـاعر، والحال ليسـت بشـفرة رامزة، وإنـما هي حالة 
مصرح بها؛ لذا فإن النص يتشـاكل بصـورة متلائمة مع 
حالة أبي فراس في سـجنه، وهو أمر مرَّ بنا كثيراً في شعره 
وبخاصـة في خطابه المتكرر لسـيف الدولـة؛ لأنه أقرب 
الناس إليه؛ ولهذا جاء المسلك الأسلوبي للصبر والتصبر 
جليـاً من خلال الوحدات الأسـلوبية المحشـوة بعوامل 
الشـجاعة، والتـي صرح فيهـا بقولـه:»لا أني أخاف من 
الـردى«، وقولـه:«ولا أرتجي تأخير يـوم إلى غد«، وعلى 
هذا الأسـاس بنيت مناقشـة عنصر »الصـبر« الذي لعبه 

نظام اللغة وكيفية الكشف عنه.
وكيفـما كان الأمر، فـإن تعبيرات الانفعالات النفسـية 
التـي تظهر من خـلال تصرفـات تنبئ عن حالـة من الألم، 
عادة ماتكون لدى السجين أكثر من غيره؛ لذا فإن التشاكل 
التلاؤمـي يبـدو في ملامـح الصـورة العميقة التي رسـمها 
أبوفـراس إبـان أسره مـن ثلاثـة أطـراف: هـو، ورفاقه في 
السـجن، والسـجان، أما هو فطرف راصد »يقلِّب طرفه«، 
وأمـا رفاقـه فقد وصـف أحدهم بــ« الخل« – وهـو أرقى 
درجـات الصداقة-،  والآخر بـ«الصفـي« وهو لايقل عنه 
قرباً، أما السـجان فقد صرح بفعله دون تسميته، فالمشاكلة 
هنـا تبـدو بين الطـرف الثاني والثالـث، فالطـرف الثاني قد 
شـاكل بينـه وبين الآخـر عندمـا وصـف الأول بـ»الخل«، 
ثم وصف الآخر بوصف مشـاكل له وهو »الصفي«، وهما 
وصفان يتلاءمان مع الإحسـاس الذي يشـعر بـه تجاههما، 
ويتأكـد الألم الذي يتطلب مزيد صبر مـن أبي فراس عندما 
يكـون التعذيـب منصباً على هاتـين الفئتـين القريبتين إليه، 
ويتأكـد -أيضـاً- عندمـا يكون هـو وهما في سـجن واحد 
يشـهد مايتعرضان إليـه من تنكيل، بينما هـو واقف »يقلب 
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طرفه بينهـما« دون أن يكون بمقدوره تقديم أدنى معونة أو 
مساعدة لهما.

والتشـاكل الـذي حاول الشـاعر إيـراده متلائـمًا جاء 
منصبـاً عـلى فعل الطـرف الثالث وهو »السـجان«، فخله 
»مكبل«، وصفيـه »بالحديد مصفد«، ، فالتكبيل يتشـاكل 
تلاؤمياً مع التصفيد بالحديد، لكن هنالك فرقاً دقيقاً بينهما، 
فالتكبيل لليدين، وأما التصفيد فللرجلين، ويشـتركان في 
معنى التقييد في السـجن، وعدم القدرة على الحركة الحرة، 

وهما يتشاكلان مع حالة الأسير. 

ب( التشاكل التلازمي)55(:
هو أن يتلازم المتشاكلان في مؤدى واحد من المعاني، 
وعندما تكون المشـاكلة يُتطلب مـن المعنى وجود معنى 

آخر ملازم له ومرتبط به.
فلعلي بن الجهم حينما سـجن بأمر من الخليفة المتوكل 

لما بلغه أنه هجاه، قوله:
قالَـتْ حُبسِـتَ فَقُلتُ لَيـسَ بضِائرِي

يُغمَـدُ؟ لا  مُهَنَّـدٍ  وَأَيُّ  حَبـ� 
يُـرى فـلا  الغَـمامُ  يَحـرُهُ  والغَيـثُ 

ـــقُــه يـــــــراعٌ يـــرعــدُ ألا وَريِّ
ــارُ فــي أحْـجـارِهـا مَخْبـوءةٌ والــنّـَ

لاتَصـطَلـــي مَــال تُثرْهـا الأزَنُـدُ)56(

هـذا الأسـلوب لـه قيمتـه الدلاليـة في إظهـار العزة 
والأنفـة وعـدم الاكـتراث بالسـجن الـذي حجبـه عن 
النـاس؛ ولـذا فـإن الشـاعر في تسـارع ذهني وتأسـيس 
معجمـي، أراد أن يتماسـك أمـام محبوبتـه مـن خـلال 
ـس القصيدة عليه من خلال مطلعها،  الخطاب الذي أسَّ

)55( انظـر : هـذا المصطلـح في : د.عبدالملـك مرتاض، شـعرية 
القصيدة، ص 80.

)56( ديوان علي بن  الجهم ، ص 43-42.

عندما توجهت إليه بالخطاب قائلة له : حبستَ! فابتدرها 
بالجواب دون أن تسـتكمل حديثها قائلًا: ليس بضائري 
حبي وأي مهند لايغمد؟! وهنا تأسيس قوي بنى عليه 
القصيـدة مـن عتبتهـا، ثم تخلص مـن ذلك لغويـاً لينفُذ 
إلى ما آلت إليه تسلسـلات الأبيات بامتداد تشـاكلاتها، 
فالغيث يتشـاكل بصورة تلازمية مع الغمام والرعد، فلا 

يكون غيث دونهما.
بمعـزل في  يكـون  ألا  فينبغـي  الثـاني  البيـت  أمـا 
مضمونه عن إسـقاطات الشاعر النفسـية والملابسات 
المحيطة به داخل سـجنه؛ لأنه ليـس إلا إفرازاً لأبيات 
مضـت، فالنـار تتشـاكل بصفـة تلازميـة مـع عامـل 
الاصطـلاء، وتتـلازم أيضاً مع الأداة وهـي »الأزند«، 

فبدونه لاتشتعل! ولايكون الاصطلاء بغير نار! 
ومـن هنـا يمكـن رصد سلسـلة مـن التشـاكلات 
التلازميـة التـي أفضـت إليهـا الحالـة النفسـية الخاصة 
بالشـاعر؛ لأنـه لم يقـترب مـن أي خليفـة عبـاسي، ولم 
تكـن له أية توجهات سياسـية، لكنه كان يوثق علاقاته 
الفكريـة والشـعرية مع رموز ذلك العـصر ممن يتفقون 
معـه في أفـكاره ومذهبه من العلماء والشـعراء، في حين 
أنـه لم يقبـل على بـاب الحكـم إلا عندمـا تـولى الخليفة 
المتوكل الـذي يوافقه مذهبيـاً، وكان ينتظر منه الإكرام 
والاقتراب منه، ليفاجأ بأنه يودعه السـجن الذي لم يدر 
في خلـده يومـاً رؤيتـه فضلًا عـن الحبس فيـه إثر قضية 
ه مزية  يدعـي شرفها؛ ولذا تمردت لغته عن الحبس وعدَّ

لامنقصة!
ومنـه  مايصفه مشـهد بنات الملك المعتمـد بن عباد 
حينما أُسر في سجن أغمات، وقد عبر المعتمد عن دخول 
بناته وزوجتـه عليه بثياب بالية وهـن يتضورن جوعاً، 
فـكاد قلبه ينفطـر حزناً عليهن، فتذكـر الأمس القريب 
ومافيه من النعيم والفرح، وهاهو اليوم يفيق من حلمه 
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ليقـرع العيـدُ بـاب الأسر الموصـد دونه فـيرى زوجته 
وبناته حافيات حسيرات، ليقول:

يَطـــأنَ في الطِّـــنِ والأقدامُ حَافيةٌ
كَأنهـــا ل تَطَـــأ مِسْــكاً وكَافُورا)57(

فبين الفعل »يطأن« والاسم »الطين«، تشاكل صوتي 
وتلازمـي أيضـاً؛ لأن الطـين يوطـأ، ويتلازم مـع تينك 
المفردتـين لفظة »الأقدام« فوطء الطين صادر عنها؛ لأنه 

يقع الوطء إلا من القدمين.
انه، الشـاعر  ومماثـل لـه في حالتـه، وعـصره، وسـجَّ
إبراهيـم بـن المدبر، فقد سـجنه المتـوكل، رغـم أنه كان 
مقدماً ذا جاه ورأي عنده، يقول في قصيدته مظهراً تجلده 
في سـجنه، وأن السـجن ماجـاء إلا لتهيئتـه لأمر عظيم 

قادم:
وَمــــا أنَــا إلا كَالجــــوَادِ يَصُونُه

ـــبقِ في طَـــيِّ مِضـمَارِ مُـه للسَّ مُقَــوِّ

في خلايا هذا النَّفَـس التجلدي يظهر لنا كيف عبر 
ابن المدبر عن حاله في السجن بعد ذاك العز والسلطان 
الذي حفل به لدى المتوكل، وقد تناوله من منظور يجعل 
المحلل يفتش في الاسـتعمالات المعجمية التي نثرها في 
هذا البيت، وانتظمت خيطه المتشاكل، فالجواد يلازمه 
م –وهو صاحبـه الذي يُعنـى بتدريبه، ولايكون  المقـوِّ
خيل ولامدرب إلا لسـبق، ولايكون سـبق إلا في طي 
مضمار تعدو على متنه الخيل، فهذا التشـاكل القائم بين 
العنـاصر الألسـنية الأربعة : )الجواد، المقوم، السـبق، 
المضـمار(، ذات الأبعـاد المتلازمـة يعـبر عن اشـتراك 
ن واحـد هـو )التدريـب  في الحـال والفعـل وفي مكـوِّ
والاسـتعداد(، فهـذا السـجن الذي أمر بـه المتوكل –

)57( ديوان المعتمد بن عباد، ص 100.

وفقاً لرؤية الشـاعر- لم يكن عقابـاً بقدر ماكان تدريباً 
عـلى حـال مقبلـة تتطلـب مزيد صـبر وتحمـل، لكن 
تصدع جـدار العلاقة بين الخليفة وابـن المدبر جعلت 
الأخـير يقارب منحى النـص إلى ابتكار هذا النوع من 
التشـاكل؛ تعبيراً عن الملازمة التـي كان يحظى بها قبل 
الحبس؛ ولذا نـراه في أول دفقة من القصيدة يجعل من 

الحبس أمراً هيناً حين يقول:
غَضَاضـةٌ عـليَّ  مافيِـهِ  الحبـسُ  هُـوَ 

وهـلْ كانَ في حَبسِ الخليفةِ مـن عَارِ؟!)58(

والتشاكل يأتي من خلال تكراره لمفردة الحبس مرتين 
فـالأولى مختصـة بـه، والثانية عامـة على كل مـن حُبس، 
وفيهـما إحالـة إلى حالة القـرب التي يجدها الشـاعر عند 
الخليفة، فسجن الخليفة له لاغضاضة فيه فهو أمر خاص 
به، ثم يأتي بالتعميم بأن حبس الخليفة لأي شخص ليس 

عاراً، فكيف به هو؟!
يضـاف إلى ذلـك تصريح الشـاعر في الشـطر الأول 
بالنفـي )مافيـه(، واسـتخدم نفيـاً مبطناً عـن طريق أداة 
الاسـتفهام )هـل( التـي تحمـل معنـى النفي في الشـطر 
الثـاني، فهـذا التنويـع الصياغي يظهـر القيمـة التعبيرية 

المنوطة بذاك التشاكل.
وهـذا ابن زيدون يبعـث برائية رائعة من سـجنه إلى 
الحـزم بن جهـور يمدحه بها، ويصف حاله في السـجن، 

ونرى فيها تشاكلًا جميلًا حين يقول:
مَنْ يسـألِ النَّـاسَ عن حَال فَشـاهدُها

محـضُ العَيـانِ الـذي يُغنـي عـنِ الَخـبِر
ل تَطــــوِ بُـردَ شَــــباب كَـبرةٌ وأرَى

عَرِ)59( بَـــرقَ المشيبِ اعتَى في عَارضِ الشَّ

)58( المصدر السابق، الجزء والصفحة نفسهما.
)59( ديوان ابن زيدون ، ص 158  .
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وبقراءة تشاكلية للبيت الثاني ندرك أنه بُني على مقومين 
متشاكلين يتمثلان في الإحالة إلى التغير الجلي في هيئة الشاعر 
بعد مكثه في السجن، فالكل يرى محض عينه أن المشيب قد 
علاه قبل أوانه؛ لما يقاسيه من هم وغم بين جدران السجن، 

فالتشاكل التلازمي هنا يكمن بين زوجي:
برق المشيب – عارض الشعر

وجمال التشـاكل هنا يستقر في مقصد الشاعر الإخبار 
عن ظهور الشـيب فيه وهو في ريعان شـبابه؛ لذا عبر عنه 
بـ)عارض الشعر(؛ لأن الشيب أول مايبدأ في العارضين 
ثم يشـتعل في بقية الرأس، وعبر أيضاً بـ)برق المشـيب(، 
ولفظـة )بـرق( تنبئ عن تخلله الشـعر كبيـاض البرق في 
م الشيب وظهوره في العارضين جاءا  حالك الظلم، فمقوِّ
في موضعهـما لكنهـما في غير أوانهما، وذلـك متعلق بإطار 
الصورة العامة التي رغب الشـاعر أن يرسـمها لممدوحه 
ابـن جهـور، ولسـائل أن يسـأل: كيـف يمـدح سـجين 
انه؟! إنهـا الثقافـة الجديـدة التي وجـدت عند كثير  سـجَّ
من الشـعراء -منهم أبوفراس مع سيف الدولة- فالشعر 
يحفـل بخطابات معينة تحمل شـبكة من الـدلالات التي 
ترتكز على تفاعل سياقي بين السجين وسجانه، يستقبلها 
الطـرف الأقـوى فتكون قـادرة عـلى اسـتجابته دون أن 
يشـعر، وهو المكمـن الخفي في غرض المديـح؛ ولذا جاء 
ابـن زيـدون بهذه المشـاكلة التي تحمل في جوفهـا مفارقة 

تصويرية بين صدر البيت الثاني وعجزه.

4- التشاكل الاحتيازي)60(:
غنيـة  نصـوص  لنـا  تكشـفت  هـذه،  دراسـتنا  في 
بالتشـاكلات التـي يجب أن تخضـع للدرس السـيميائي 

)60( انظـر : هـذا المصطلـح في : د.عبدالملـك مرتاض، شـعرية 
القصيدة، ص 86.

وفقاً لمنظور المدرسـة القريماسـية، وينبغي أن نشـيد -في 
هذا المقـام- بالدراسـة الوثيقة التي قدمهـا د.عبدالملك 
مرتـاض في كتابـه »شـعرية القصيـدة، شـعرية القراءة« 
عـن مصطلـح »التشـاكل« عمومـاً، وتفريع عـدة أنواع 
منـه، وتشريحـه لمشـتقات جـذره اللغـوي والمفهومـي 
واللفظـي وتنويعه إلى عدة مسـارات كل مسـار يتطلب 
دراسـة مستقلة، هي التي أعانتنا في دراسة هذا النوع من 

التشاكل.
أما التشـاكل الاحتيازي فهو باب واسـع، سـنتوقف 
عـه إلى فرعـين مسـتفيدين ممـا طرحه  عنـده طويـلًا لنفرِّ

د.مرتاض في هذا المجال.
 فالتشـاكل الاحتيـازي؛ آتٍ من حاز يحوز الشيء إذا 
تملكـه وآل إليـه، فيكون الاحتياز هنـا مرادفاً للامتلاك. 
هـذا لغـةً، أمـا مـن حيـث المفهـوم الاصطلاحـي، فإن 
الاحتيـاز يقـوم على النزعـة الذاتيـة التي تجسـدها الأنا 

الكامنة في النفس البشرية منذ نشأتها الأولى)61(.
وبعيـداً عـن التنظـير لندلـف إلى تلـك العطـاءات 
المتفـرع  النـص  خـلال  مـن  تتشـكل  التـي  المتجانسـة 
بتفرع نزعته التشـاكلية، وعليه فسـوف أقسـم التشاكل 

الاحتيازي إلى قسمين:
أولها: التشـاكل الامتلاكي)62(: وهو الذي تسعى فيه 
الذات إلى أن تمتلك كل شيء وتسـتأثر به دون سواها من 
البـشر، ونقصد بالـذات هنا الذات الشـاعرة التي تمتلك 

مقومات الاحتياز.
فهذا خُبيب بن عدي الأنصاري يقيم أسيراً عند بني 
الحـارث بـن عامر بن نوفل، وكان قد قتـل أباهم في يوم 
بدر، ولما بلغه –وهو في أسره- أن القوم اجتمعوا لصلبه 

قال:

)61( انظر: المرجع السابق، ص:87-86.
)62( انظر : المرجع السابق، ص 97.
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ونسَِـاءهم  أبنــاءَهـم  بـوا  قَرَّ وقــــدْ 
مُمنَّـعِ طَويـلٍ  جِـذعٍ  مـن  بـــتُ  وقُرِّ

كُربتـي بعـدَ  غُربتـي  أشـكُو  اللهِ  إلى 
وما جَمَـعَ الأحـزابُ ل عنـدَ مَرعِي

أَصَابنـي عَـى  ني  صَـبرِّ العـرشِ  فـذَا 
فقـدْ بَضَعُوا لحمِي وقـدْ ضَـلَّ مَطْمَعِي)63(

التفاعـل هنـا بـين الـذات الشـاعرة وبـين ماتمتلكـه 
يأتي في وقت حاسـم سـيعقبه انفصال تام؛ لأن الشـاعر 
عـلى مقربة من جـذع الصلب، ثم مفارقـة للحياة، وهنا 
تعـالى  الله  إلى  ليلتجـئ  الحجـب  كل  الشـاعر  يتجـاوز 
لكونـه  الآن؛  ماتكـون  أضعـف  حالـه  لأن  بشـكواه؛ 
مأسـوراً، وليس ذلك فحسـب، بل هو مأسـور لاينتظر 
الفداء، إنما ينتظر القصاص؛ لأنه بين يدي )أحزاب( أي 
عون أنه قاتل أبيهـم، فكل هذه الضواغط  خصـوم له يدَّ
ـدت إيقاع الموت ماثـلًا أمامه في كل لحظة،  الفاعلة جسَّ
وبـما أن النـص لم يظفـر بثنائية الحياة والمـوت مجتمعتين، 
بل نشر النـص رائحة الموت فقط، فإنه سـيلفت انتباهنا 
ثنائية تشـاكلية أشاعت دلالتهما الاحتيازية لتكون سيدة 
الموقـف )غربتي، كربتي(، ويتجلى التشـاكل الامتلاكي 
مـن خـلال النسـج المتجانس شـبه التام بـين الوحدتين 
الشـعريتين المتتاليتين؛ لأن تقديـم الأولى ماجاء إلا لأنها 
نتيجة طبعية للثانية، ومن هنا يتكشـف لنا البعد المترائي 
لحالتـه المأسـورة مضفـورة بمفـردتي المـوت )مصرعي، 
لحمـي(، وبـما أن الحـال ضعيفـة، وشـفرة السـيف على 
مشـارف الرقبة، نرى الشـاعر يلتجئ إلى الله بأسلوبين: 
الأول أسـلوب الخبر )إلى الله أشـكو(، والثاني أسـلوب 

الخطاب) فذا العرش(، رغبة في استجابة الله له.

)63( أبوالحسـن عـلي بـن محمـد الجزري)ابن الأثير(، أُسْـد 
الغابـة في معرفة الصحابة، تحقيق خليل مأمون شـيحا، 
بـيروت،   ، المعرفـة  دار  1430هــ/2009م،  ط4: 

.109/2

إن مفاتيـح الامتـلاك: غربتـي، كربتـي، مصرعـي، 
لحمي، ليست احتيازاً تسعى إليه الذات الشاعرة بشكل 
عـام، فضلًا عـن ذات متأزمة تقترب من المـوت؛ ولهذا 
نـرى هذا التشـاكل يأتي متتابعاً،كل مفـردة تدفع بأختها 
حتـى تصـل بالجسـد إلى القـبر، فالغربـة تتلوهـا كربة، 
والكربـة يتلوها مـصرع، والمـصرع يتلوه العبـث بلحم 
الجسـد عـلى اعتبـار الصلب الـذي يـراد به، ومـن هذا 
التدافـع يغـدو التشـاكل أفقياً على سـطح النـص، وكل 
أولئك استخلاصات تجعلنا نقرر بانتماء المفردات الأربع 
إلى يـاء الامتـلاك، إلا أنه ليـس امتلاكاً ملاصقـاً كالمال 
والنفس والأهل –كما سـبق- بل امتـلاك مؤقت مرتهن 

بحالة خاصة قد تزول بزوالها.
ويقـول الخطيـم بـن نويـرة العبشـمي –وكان لصـاً 
مشـتهراً باللصوصيـة- ثم اعتقـل وسـجن بنجران)في 
اليمـن(، يقـول مخاطبـاً سـليمان بـن عبدالملـك وهو في 

سجنه:
عَشـيَّةَ أعْطَـاني سِـلاحِي ونَاقَتـي

وسَـيفِي جَداً مـن فَضلِ ذِي نَائـلٍ غَمرِ)64(

فنلاحظ أن الرغبة تشتعل لدى الشاعر هنا في إظهار 
الذات مفتخـرةً بما لديها من صنوف الكرم والشـجاعة 
والإقـدام، ويتـم تسـديد دوافـع ذلـك أو أحدهـا نحو 
الرغبـة في الخلاص من السـجن، ومن هنا يتجلى نسـج 
التشـاكل الامتلاكـي الـذي أودعـه في ثلاثـة مقومات 

مملوكة له هي:
سلاحي     

سيفي أعطاني    
ناقتي                            

)64( د.نوري حمودي القيي، شعراء أمويون، 389/1.
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ويلاحـظ انصهار بعض المقومات ببعضها فالسـيف 
أحد أنواع السـلاح، لكن السلاح والسيف لايتشاكلان 
وظيفيـاً مع الناقة؛ لأن الناقة ليسـت من ركائب الحرب 
في الغالب، إلا أن الثلاثة مجتمعة تتشاكل احتيازياً؛ لأنها 
تنتهي بياء الملكية أو ماتسمى عند النحاة »بياء المتكلم«.

ولافت للنظر أن الأسـماء المنتهية بياء الملكية تتشاكل 
مـع الفعل )أعطـاني( المختوم بياء الاحتيـاز لكنه احتياز 
من نوع آخر هو احتياز متذاتي سنفرد له تفصيلًا مستقلًا 
لاحقـاً، لكننـا عندما نجيـل النظر في إشـعاعات الفعل 
)أعطـى( سـندرك أنه يمنح معنـى الاحتيـاز، إذ العطاء 
هنا يحمل معنـى الأخذ؛ لأنه انتهى بياء المتكلم، وبذلك 
يكـون ماأخـذه يحمـل معنـى الملكيـة التي تتشـاكل مع 

المقومات الثلاثة آنفة الذكر.
فاختيـار الشـاعر لهـذا الفعل لم يـأت اعتباطـاً، وإنما 
جـاء منسـجمًا مع الصـورة العامـة التي جعلها الشـاعر 
مرهونة بحالته التي استبطأت الخروج من السجن؛ لأنه 
مكث في السـجن مـدة طويلة حتى أدرك ولاية سـليمان 
بـن عبدالملك وهو في سـجنه، فبعـث برائيته هـذه إليه، 
وضمنهـا اسـتغاثته ببنـي عمه بنـي محرز الذيـن بث لهم 
شـكواه، ويخيِّل إليهم أنه لـو كان أحدهم في مكانه فماذا 

سيفعل؟، فيقول:
مِنكُـمُ دَ  المـشَرَّ كَانَ  لَـو  أنَـا  كَـمَا 

عُـذرِ عَـى  لَقيـتُ  أو  نَجْحـاً  لأبْلَيـتُ 
لأعْطَيـتُ مـن مَـال وأَهْـلِي رَهينةً

ولا ضَـاقَ بالإصلاحِ مَـال ولا صَدْرِي)65(

وفي البيت الثاني أيضاً يكرر الفعل )أعطى(، لكنه هذه 
المـرة يردُ متصلًا بتاء الفاعل، إلا أنه في إشـعاعه المعنوي 
ضـد سـابقه، فسـابقه بمعنـى »الملكيـة« للـذات، وهنا 

)65( المرجع السابق، الجزء والصفحة نفسهما.

بمعنـى »التمليك« للغير، فالإطار التشـاكلي الاحتيازي 
الـذي نعالجه هنـا يتجاوب مـع الذات الشـحيحة التي 
تحتاز الخير لها دون سواها، لكنها هذه المرة تهبه للغير مع 
محبتهـا الأكيدة لـه، وبذلك يمكن معالجة المشـاكلة وفقاً 

لهذا المستوى:
مال     

أعطيتُ  أهلي           
مال                            

صدري     

هذه المقومات متساوية في الامتلاك   متساوية في العطاء

وإذا وضعنـا هـذه المقومـات الثلاثـة تحـت مجهـر 
التحليل وجدناها تتشاكل مع ذات الشخصية الشعرية 
التـي أراد صاحبها إظهار التوبة مـن اللصوصية التي 
كانـت تأخذ في المقطع الأول، لتتحول إلى ذات معطية 
في هـذا المقطـع، ففي مقطعها السـابق كانت تأخذ أي 
تسلب السلاح والسـيف والناقة كي تعينها على المهنة 
التي كانت تتخذها مصـدر عيش، لكنها الآن تحولت 
إلى معطية فماذا عساها أن تهب؟! حتما إنها ستهب المال 
والأهـل والصدر، ونراه يكرر المال مرتين؛ لأنه أسرع 
مايؤخـذ وأسرع مايوهـب لسـهولة تنقله بـين المعطي 
والآخـذ، لكن الأهل والنفس –وقد عبر عن الأخيرة 
بالصـدر- هما أغلى مايتملكه الإنسـان ومع ذلك نراه 
الآن يعطيهـما لمن يرى اسـتحقاقه لهـما، وهنا تأتي قيمة 
التشـاكل الاحتيـازي ليجعلهـا كلهـا في مرتبة واحدة 
في العطـاء دون تفريـق لواحـدة عـن أخـرى؛ وهـي 
الوظيفـة التي أداها حـرف العطف)الواو( الذي يفيد 
معنى المسـاواة مرفولوجياً، وهـذا ماجعل د.مرتاض 
يعلق على هذا النوع من التشـاكل بقوله:«إن الاحتياز 
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يقوم على النزعة الذاتية التي تجسـدها الأنا المفترسة في 
النفـس البشرية منذ نشـأتها الأولى ذلك بـأن هذا الأنا 
ينطلق من حميم الـذات الإفرادية، ثم لايلبث أن يمتد 
إلى حميم الذات الجماعية )الأسرة، الأقارب، القبيلة أو 
مايقوم مقامها، ثم الشعب(، أي أنه يمتد إلى أن يشمل 
الوطـن كله بمن فيه ومافيـه، فيقع الاعتزاز بهذا الذي 

فيه ويشتد الالتفات من حوله«)66(.
ثانيـاً: التشـاكل المتـذاتي)67(: التـذاتي كما هـو بادٍ من 
تقاليد الاسـتعمال العربي، هو الاشتراك في صفة الذات. 
فكأن التشـاكل المتذاتي هو ذاك الـذي يحاول الذوبان في 
الـذات الأخـرى، أو الإذعـان لها، أو السـير في سـبيلها 
طوعـاً واختيـاراً. وإذا كان النـوع الأول مـن التشـاكل 
-أعني الاحتياز الامتلاكي- ينصرف إلى تجسـيد القدرة 
عـلى الامتـلاك، أو التطلع إلى احتواء هـذا الامتلاك، أو 
الاعتزاز به، فإن الشخصية في هذا الصنف من التشاكل، 
قصارها التعلق في أغلب شـأنه بعلاقة خارجية هي التي 

تتحكم في الشخصية الشعرية وتقرر أمرها)68(.
ولنقف عند نص للشـاعر المقلّ عبد يغوث الحارثي، 
الـذي قاد قومه في مواجهـة بني تميـم وأنصارهم، فقتل 
العديد مـن قومه، وأسر بعضهـم، وكان أحد الأسرى، 

فعندما هَمَّ خصومه بقتله قال:
فَــــإن تَقـــتلُـونْي تَقتلونَي سَـيِّداً

وإنْ تُطْلــقوني تُحــرِبُــوني بمَِـاليَا)69(

لاشك أن لحظة الموت تصيب المرء بالذهول، وتجعله 
في أمر مريج، وعليه فإن تلك الحالة النفسـية سـتنعكس 
واضطـراب  المفـردة،  وارتبـاك  الشـعر،  جـودة  عـلى 

)66( د.عبدالملك مرتاض، شعرية القصيدة، ص 86.
)67( انظر : هذا المصطلح في : المرجع السابق، ص 122.

)68( انظر: المرجع السابق، ص 121.
)69( أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، 228/16.

المعنـى، لكـن عبد يغوث عـلى خلاف ذلـك، يقول عنه 
بـن  طرفـة  مـن  أعجـب  الأرض  في  الجاحظ:«وليـس 
العبد وعبد يغوث، وذلك أنا إذا قسـنا جودة أشـعارهما 
في وقـت إحاطـة الموت بهما لم تكن كسـائر أشـعارهما في 
حال الأمن والرفاهية«))70((، فمصير الشـخصية بات في 
يـد الآخرين، وليس لهـا من الأمـر شيء، ونتيجة لذلك 
فإن العلاقات الخارجية المحيطة بالشـخصية ذات تحكم 
تام؛ ويمكننا تحليل علاقات التشـاكل المتذاتي على النحو 

العمودي الآتي:
إن/ تقتلوني / تقتلوني / سيداً  

إن / تطلقوني / تحربوني / بماليا  

نلاحظ أن العناصر التشـاكلية التـي أقامت أوَدَ هذا 
البيت أربعة:

أداة الشرط : إن   
فعل الشـرط  : تقتلوني، تطلقوني  

جواب الشرط : تقتلوني ، تحربوني  
معمول الشرط: سيداً، بماليا  

فالتملـك هنـا يتجسـد في اسـتقبال أمـر خارجـي 
ـم بيـده مصـير تلـك الشـخصية، وعند تحسـس  متحكِّ
التشـاكل المتـذاتي في هـذا البيت تتوارى قوة الشـخصية 
الشـاعرة لتنـوب عنهـا قـوة قاهـرة، لكـن هـذا القهـر 
والسـطوة اللتـين خيمتا على جـو النص لم تمنعا الشـاعر 
من أن يطـرح الخيارين المتباينين إمـا القتل أو الإطلاق، 
مظهراً حالـة من )اللامبالاة( بما سـتحكم به تلك القوة 
القاهرة، وصحيح أن الذات الشـاعرة معترفة بضعفها، 
وعـدم قدرتهـا على تحديـد مصيرهـا، وهـذا ماتوضحه 

)70( أبـو عثمان عمرو بـن بحر الجاحظ، البيـان والتبيين، تحقيق 
وشرح عبدالسلام محمد هارون، ط 4: 1395هـ/1975م، 

مكتبة الخانجي، القاهرة،، 268/2 .
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أداة الـشرط التـي أسـهمت في تحديـد النتيجة بنـاءً على 
فعل الشرط المسـتخدم في صـدر كلا الجملتين، لكنها في 
ذات الحـين حريصة عـلى عدم الاهتمام باسـتمرار الحياة 
مـن عدمهـا، فهـي في كلا الحالين كريمة، )فـإن تقتلوني 
تقتلـوني سـيداً(، و )إن تطلقـوني تحربـوني بماليـا(، ولو 
أخذنا بناصية التشـاكل لألفينا الـذات الأبية المنبئة عنها 
يـاء المتكلم تتكرر في كل مقطع مرتين؛ تبياناً للحال التي 
تخضع للتـصرف الخارجـي متأهبـة لإحـدى النتيجتين 
المتباينتـين إما الحياة أو الموت، فعندما يطلق الإسـار فقد 
فُكَّ قيدُ سـيدٍ له شأنه عند عشـيرته وأقربيه، وإن يقتلوه 
فحاله هي لم يغيرها التغييب عن الحياة، فالنتيجة واحدة 
مهـما اختلف الحكم، وهنا يتجلى جمال الذات المتشـاكلة 

التي تتماهى مع الحالين مهما تباينتا.
وهـول  الموقـف  صعوبـة  –رغـم  فالشـخصية  إذن 
المصـير- اسـتطاعت أن ترتـب مفـردات الخطـاب على 
نحو تتشاكل فيه ياءات التذاتي، وتحدث جرساً موسيقياً 

متشاكلًا مع الحالة المتأهبة لاستقبال أي من الحالين!

5- التشاكل الانتشاري)71( والانحصاري)72(:
التشـاكل الانتشـاري والانحصاري ثنائية)73( يفضي 
إلى  والآخـر  والانطـلاق،  الانديـاح  إلى  فيهـا  الأول 
الانحباس والانحسار، وفي يقيني أن تشاكلية الانحصار 
هـي أصـدق مايعبر عن السـجين في تقييـده، في حين أن 
تشاكلية الانتشـار أصدق مايعبر عما يتوق إليه السجين، 
كيف لا وهو نوع مـن أنواع التأديب والعقاب!، ونذكر 
بـن الحـر الجعفـي، وكان  لعبيـد الله  أنموذجـاً  لذلـك 

)71( انظر هذا المصطلح: د.عبدالملك مرتاض، شعرية القصيدة، 
ص 51

)72( انظر هذا المصطلح: المرجع  السابق، ص 67.
)73( للاطـلاع عـلى بعـض نماذجهـا: انظـر: المرجـع السـابق، 

ص45-44.

صعلوكاً يأتي المدائن فيمر بعمال جوخى فيأخذ ما معهم 
مـن الأمـوال، ثم يميـل إلى الجبـل، فلم يـزل على ذلك 
حتـى قتل المختار فلـما قُتل المختار، قـال الناس لمصعب 
في ولايتـه الثانية إن ابن الحر شـاق بن زياد والمختار ولا 
نأمنه أن يثب بالسواد كما كان يفعل فحبسه مصعب)74(، 

فقال في حبسه:
مَـــن مبـــلغُِ الفِـتــــيـانِ أنَّ أَخـــاهُم

أَتــــى دونَـــهُ بـابٌ مَنيــعُ وَحاجِبُهْ
بمِِثلهِـا يَرضـــى  كـــانَ  مــا  بمَِنزِلَـــةٍ 

إذِا قــــامَ عَـــنَّتـــهُ كـبـــولٌ تُجاوِبُهْ
عَى السـاقِ فَـوقَ الكَعبِ أَسـودُ صامِتٌ

شَـــــديدٌ يُـــداني خَـطـوَهُ وَيُقارِبُـهْ
وَمـا كانَ ذا مِـن عُـظــــمِ جُـرمٍ جَنَيتُـهُ 

وَلَكـِن سَـعى السـاعي بـِما هُـوَ كاذِبُهْ
مَسـلَكٌ  العريضَـةِ  الأرَضِ  في  كانَ  وَقَـد 

وَأَيُّ امِـرِئٍ ضاقَـت عَلَيـهِ مَذاهِبُـهْ)75(

فيمكننا استكناه تشاكلية الانحصار في مربَّع السجن 
د تلك التشاكلية  ومايدور فيه من أحداث، فالشاعر يجسِّ

من خلال ثنائية انحصار الخارج والداخل: 
أمـا انحصار الخـارج، فيمثله قوله: »أتـى دونه باب 
منيع وحاجبه«، وفيه يشـكل الزوجـان ثنائية انحصارية 
داخليـة، إذ لابـد لـكل بـاب مـن حاجب، فهـذا الباب 
لايمكـن لأحـد الولـوج من خلالـه إلا عـن طريق هذا 
الحاجـب، وقـد وصف هـذا الباب بــ) المنيـع(، كما أنه 
عـبر عن السـجان بلفـظ »الحاجـب«؛ لما لهـذا الحاجب 

)74( انظـر قصتـه كاملـة : تاريخ الطبري المسـمى) تاريخ الأمم 
والملـوك( ، لأبي جعفر محمد بـن جرير الطبري، تحقيق: إياد 
بـن عبداللطيـف بـن إبراهيـم القيـي، ط:1، 1426هـ/ 

2005م، دار ابن حزم، الرياض، 2/ 1863-1861.
)75( المرجع السابق، 1863/2.
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من صفات شـخصية وجسـدية تتشـاكل مع المهمة التي 
أوكلت إليه والمتمثلة في شـدة المنـع والحصر، فالحاجب 
مأخوذ من الحجب وهو السـتر، فالسـجين مسـتور عن 

الخارج لايَرى ولايُرى.
وأمـا انحصـار الداخـل، فيمثله قولـه: »إذا قام عنَّته 
كبـول تجاوبه، على السـاق فـوق الكعب أسـود صامت 
شـديد يداني خطـوه ويقاربه«: وهنـا انحصار في جوف 
انحصـار آخـر، فالبـاب والحاجـب يشـيان بالحصر من 
الخـارج، وأمـا الكبـول المحيطة  بالسـاق ودون الكعب 
تـداني خطـوات السـجين وتقاربهـا فهـو انحصـار من 
الداخـل، فالشـاعر ليـس بمسـجون فحسـب، بـل هو 

مكبَّل.
وعـلى ذلك فإن العنـاصر التشـاكلية الملتئمة في بوح 
السـجين نجدها قائمة على منظومة لفظية متجانسـة تقع 
في دائـرة الاعتـداد بطـرفي الداخـل والخـارج -الداخل 
المبغَض والخارج المبتغى-، وبين عتمات جدران السجن 
الأربعـة يقتـات الشـاعر جرعـات الحقد عـلى جلاديه، 
وتلتهب في أعماقه نيران الذل والعسـف الإنساني. وهذا 
الأمـر المريـر الـذي يكابـده السـجين في كل لحظـة مـن 
لحظات سـجنه يصور وجهاً آخر للسـجين في التشـاكل 
الانتشـاري؛ لأن الحيـز الضيـق يقابله فضاء واسـع عبر 

عنه الشاعر بقوله: 
وَقَد كانَ في الأرَضِ العريضَةِ مَسلَكٌ 

مَذاهِبُـه)76( عَلَيـهِ  ضاقَـت  امِـرِئٍ  وَأَيُّ 

فالشاعر –يقيناً- لن يخرج من سجنه إلى فضاء الحياة؛ 
لأنـه الآن في انتظار الصلب والتغييـب؛ لذا فإنه لم يفكر 
في المسـتقبل، ولا في الحريـة؛ لأن أمرهما قد قُضي، فكان 
لزامـاً عليه أن يسـتخدم اللفظة الماضويـة )كان( العائدة 

)76( المرجع السابق، الجزء والصفحة أنفسهما.

بالذاكـرة إلى الحياة الحـرة، والسـعي في مناكب الأرض 
البسيطة ذات المسالك والفجاج.

ومـن ذلـك نخلـص إلى أن ابن عبد يغـوث الحارثي 
قد حشد حواسـه، وأيقظ تفكيره، واستحضر عقله فلم 
يغب شيء منها في هذا الموقف الصعب، فكانت تشاكلية 
داخـلي  فالانحصـار  حـاضرة،  والانتشـار  الانحصـار 
وخارجي، والانتشـار جاء على سـبيل التذكار والتبصر 

في الحال الحاضرة.

النتائج
مـن خـلال ماسـبق، يمكننـا اسـتخلاص عـدد من 

النتائج التي تتمثل فيما يلي :
1- أكدت الدراسـة إمكانية نقـل النظريات الخاصة 
بحقـل العلـوم التجريبيـة إلى حقـل الدراسـات 
ومؤدياتهـا  مفاهيمهـا  مـن  والإفـادة  الأدبيـة، 

وتطبيقها على آليات تحليل الخطاب النقدي.
ـدت الدراسـة جماليـات الشـعر السـجني  2- جسَّ
القديـم، وتـسرب الكثير منـه رغم القيـود التي 
كانـت مضروبـة عـلى السـجين في سـجنه، فلـم 
يكُ ذلك السـجن يوماً عائقـاً للمنتج الفردي أو 
معطلًا لقدراته وإبداعـه الأدبي، بل على العكس 
ففـي أعماق السـجون فاضـت قرائح المسـاجين 
بغـرّ القصائـد التـي خلـدت أدبـاً لايـزول أبداً؛ 
وبات السـجن بيئة محفزة للبوح الصادق، اقتات 
السـجين من عتمة جدرانـه الأربعة نور الإبداع، 
بغـض النظر عن اسـتحقاقه للسـجن مـن عدمه 
فهـذا مالانبحثـه هنـا، فالإبـداع لاينحـصر على 
المظلومين فحسـب، بل يمتد إلى كثير ممن وطئت 
أقدامهـم عتبـات السـجن مجرمـين أو مفسـدين 
وعـلى رأسـهم فئـة الصعاليـك الذيـن يسـلبون 
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النـاس حقوقهم وقد يسـفكون دماءهم، وكيف 
كان إبداعهـم الشـعري في السـجن يفوق الكثير 
مـن الطلقاء الأسـوياء، وهذا ما أكدته الدارسـة 

حينما تشاكل الشعر مع الحالة النفسية للسجين.
3- كشـفت الدراسـة عن أن هنالـك نصوصاً لم تنل 
نصيبهـا مـن التحليـل أدى التشـاكل إلى إبرازها 

وتشييد مسار الدلالة فيها.
4- أثبتـت الدراسـة أن الحالة النفسـية تتماهى كثيراً 
مع صوت الشاعر في نصه الشعري، ويتأكد ذلك 
لدى الشـعراء الذين تعرضوا لتجربة السجن أو 
الأسر؛ لأن دافع الاحتباس عن الناس والوحشة 
في غياهب السـجن تهزان الشـاعر ليهتف بشـعر 
لايـرضى  وكأنـه  الوضـع،  ذلـك  مـع  يتشـاكل 
الصمت بل يسـعى إلى إسـماع الآخريـن صوته؛ 

ة سجنه، ويسعون في فكاكه. كي لاينسوا معرَّ
5- أوضحت الدراسة تعدد أنماط التشاكل في النص 
السجني، وسعت تلك المقاربة إلى إبراز جماليات 
مسـتوياته التركيبية والنحوية والصوتية والنبرية 

والإيقاعية.
6- كما كشـفت الدراسـة عن وجود تـلاؤم وتلازم 
دلالي مشترك بين زوجي المشاكلة، وقد استبانت 
تلـك الجماليات بعد إخضـاع كثير من النصوص 
المدرسـة  لمنظـور  وفقـاً  السـيميائي  للـدرس 
القريماسـية، وهو الأمر الـذي أشرنا إليه في بداية 
حديثنا الخاص بوجوب الاستفادة من النظريات 
الخاصة بحقل العلوم التجريبية في تحليل الخطاب 

النقدي.



مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )12(، ديسمبر 2017م - ربيع الأول 1439هـ

29عبدالله بن خليفة السويكت:  شعرية العزلة مقاربة في تشاكل النص السجني القديم

المصادر والمراجع:
المراجع العربية:

- إبراهيـم بن محمد البيهقي، المحاسـن والمسـاوئ، 
تحقيـق: محمد أبـو الفضل إبراهيـم، )د.ت(، دار 

المعارف، مصر.
- إبراهيـم مصطفـى وآخـرون، المعجـم الوسـيط، 
إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسـيط، ط 
4 : 1425هــ/2004، مكتبة الشروق الدولية، 

مصر.
- ابـن الدمينة، ديوان ابن الدمينة، صنعة أبي العباس 
ثعلـب ومحمـد بـن حبيـب، تحقيـق أحمـد راتـب 

النفاخ، )د.ت(، مكتبة دار العروبة، القاهرة.
- ابـن زيدون، ديـوان ابن زيدون، دراسـة وتهذيب 
عبدالله سـندة، ط 2: 1429هــ/ 2008م، دار 

المعرفة، بيروت.
- أبو العتاهية، ديوان أبي العتاهية، تحقيق : عبدالرحمن 
1430هــ/2009م.دار  ط2:  المصطـاوي، 

المعرفة، بيروت.
- أبـو فـراس الحمداني، ديوان أبي فـراس الحمداني، 
شرح د.خليـل الدويهـي، 2012م ، دار الكتاب 

العربي، بيروت.
- أبو الحسن علي بن محمد الجزري)ابن الأثير(، أُسْد 
الغابـة في معرفـة الصحابة، تحقيـق خليل مأمون 
شـيحا، ط4: 1430هــ/2009م، دار المعرفة، 

بيروت.
- أبوالحسـين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا، معجـم 
مقاييس اللغـة، ط 1 : 1422هـ/ 2001م، دار 

إحياء التراث العربي، بيروت.
- أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تحقيق محمد 

علي النجار،) د.ت(، المكتبة العلمية.

الأغـاني،  كتـاب  الأصفهـاني،  أبوالفـرج   -
ط2:  وآخـرون،  عبـاس  د.إحسـان  تحقيـق 

1425هـ/2004م. دار صادر، بيروت.
- أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، 
ط 6 ،  1417هــ/1997م، لسـان العرب، دار 

صادر، بيروت.
- أبوجعفـر محمد بن جرير الطـبري، تاريخ الطبري 
المسـمى) تاريـخ الأمـم والملـوك( ، تحقيـق: إياد 
القيـي، ط:1،  إبراهيـم  بـن  بـن عبداللطيـف 

1426هـ/ 2005م، دار ابن حزم، الرياض.
البيـان  الجاحـظ،  بحـر  بـن  عمـرو  أبوعثـمان   -
محمـد  عبدالسـلام  وشرح  تحقيـق  والتبيـين، 
هـارون، ط 4: 1395هــ/1975م، مكتبـة 

الخانجي، القاهرة.
- أبوعـلي الحسـن بـن رشـيق القـيرواني، العمدة في 
محاسـن الشـعر وآدابـه ونقـده، قدم لـه وشرحه 
وفهرسـه: د.صـلاح الديـن الهـواري، وأ.هدى 
عـودة، ط 1: 1416هــ/1996م، دار ومكتبـة 

الهلال، بيروت.
- أبوعـلي الحسـن بـن رشـيق القـيرواني، العمدة في 
محاسـن الشـعر وآدابـه ونقـده، قدم لـه وشرحه 
وفهرسـه: د.صـلاح الديـن الهـواري، وأ.هدى 
عـودة، 1996م/1416هــ، دار ومكتبة الهلال 

للطباعة والنشر.
- أبوهـلال العسـكري، كتاب الصناعتـين، تحقيق: 
عـلي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، 

1419هـ/1998م، المكتبة العصرية، بيروت.
- بـدوي طبانـة، معجـم البلاغـة العربيـة، ، ط 3، 
ودار  جـدة،  المنـارة  دار  1408هــ/1988م، 

الرفاعي، الرياض.



مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )12(، ديسمبر 2017م - ربيع الأول 1439هـ

عبدالله بن خليفة السويكت:  شعرية العزلة مقاربة في تشاكل النص السجني القديم 30

- جـلال الديـن محمـد بـن عبدالرحمـن القزوينـي، 
إبراهيـم  تحقيـق  البلاغـة،  علـوم  في  الإيضـاح 
شـمس الدين، 2003م/1424هـ ، دار الكتب 

العلمية، بيروت ، لبنان.
- جون كوهين: بناء لغة الشعر، ترجمة أحمد درويش، 

)د.ت(، مكتبة الزهراء.
- خير الديـن الزركلي، الأعـلام، ط14 : 1999م، 

دار العلم للملايين، بيروت.
- سـعد البازعـي، أبـواب القصيـدة قـراءات باتجاه 
الشـعر، ط 1: 2004م، المركـز الثقـافي العـربي، 

الدار البيضاء، المغرب.
- عبدالرازق الحيدري، مقال بعنوان : تشاكلات النص 
السـجني، مجلـة فصـول، العـدد 81، 82 ، ربيـع، 

صيف : 2012م، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- صالح لحلوحي، بحث بعنوان: التشـاكل والتباين في 
شـعر مصطفى الغـمازي، مجلة الأثـر الجزائر، العدد 

17 عام  2013م
- عبدالملك مرتاض: 

تحليـل  القـراءة،  قصيـدة  القصيـدة،  شـعرية   *
مركـب لقصيدة أشـجان يمانيـة، 1994م، ، 

دار المنتخب العربي، بيروت.
العامـة  للنظريـة  تأسـيس  القـراءة،  نظريـة   *
للقراءة الأدبيـة، 2003م، دار الغرب للنشر 

والتوزيع، وهران، الجزائر.
- عبدالواحد حسن الشـيخ، البديع والتوازي، ط1 
: 1419هــ/1999م، مكتبة ومطبعة الإشـعاع 

الفنية، الإسكندرية.
- عدي بن زيد العبادي، ديوان عدي بن زيد العبادي، 
قـه وجمعه محمـد جبار المعيبـد، 1965م، شركة  حقَّ

دار الجمهورية للنشر والطبع، بغداد.

- عـلي بـن الجهـم، ديـوان عـلي بـن الجهـم، عُنـي 
بتحقيقـه ونـشره وجمع تكملته خليـل مردم بك، 

1369هـ/1949م، المطبعة الهاشمية بدمشق.
- علي إبراهيم مغاوي، بوح السجون، ط 1: 1427هـ-

2006م، إصدارات النادي الأدبي بأبها.
- مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات 

العربية في اللغة والأدب،1979م، مكتبة لبنان.
- محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري ) إستراتيجية 
التنـاص (، ط 1: 2005م، المركز الثقافي العربي، 

الدار البيضاء، المغرب.
- المرتضى علي بن الحسـين، أمالي المرتضى، تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم، ط1: 1373هـ/1954م، دار 

إحياء الكتب العربية، القاهرة.
- المعتمـد بن عبـاد، ديـوان المعتمد بن عبـاد )ملك 
أشـبيلية(، جمعه وحققه أحمد أحمد بدوي وحامد 
عبدالحميـد، أشرف عليه وراجعه د.طه حسـين 

باشا، 1951م، المطبعة الأميرية، القاهرة.
- منصـوري مصطفى، محـاضرات الملتقـى الوطني 
الثاني) السـيمياء والنص الأدبي(، مقالة بعنوان ) 
بنية التشـاكل والتقابل في مقدمـة معلقة عبيد بن 
الأبرص (، تاريخ : 15-16/ أبريل، 2002م.

- نوري حمودي القيي، شـعراء أمويون، 1976م، 
مؤسسة الكتب، جامعة الموصل.

- ياقـوت الحمـوي، معجـم البلدان، طبعـة جديدة 
ومنقحـة، قدم لهـا محمـد عبدالرحمن المرعشـلي، 
الـتراث  إحيـاء  دار  ط1: 1417هــ/1977م، 

العربي، بيروت.
- يحيى بن علي بن محمد الشيباني ) الخطيب التبريزي(، 
شرح المعلقـات العشر المذهبات، ضبط نصوصه 
وشرح حواشيه: د.عمر فاروق الطباع، )د.ت(، 

دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت.



مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )12(، ديسمبر 2017م - ربيع الأول 1439هـ

31عبدالله بن خليفة السويكت:  شعرية العزلة مقاربة في تشاكل النص السجني القديم

المراجع الانجليزية:
1- A.J.Greimas: Courtes/ Dictioonnaire 

Raisonne de la theorie du langage 

Hachette  Paris 2 Edition 1980 



واصف العايد  ومحمد بن عبدالله الشايع : دور مواقع الإعلام الاجتماعي في تعزيز العلاقات الاجتماعية ورفع مفهوم الذات

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )12(، ديسمبر 2017م - ربيع الأول 1439هـ

32

المستخلص
هدفت الدراسة إلى معرفة دور مواقع الإعلام الاجتماعي في تعزيز 
العلاقـات الاجتماعية ورفع مفهـوم الذات لـذوي الاحتياجات 
الخاصـة وعلاقتهـا ببعـض المتغـيرات الأخـرى. وتكونـت عينة 
الدراسـة الحاليـة مـن )131( مبحوثًـا مـن ذوي الاحتياجـات 
الخاصة المنتسـبين لعدد من المؤسسـات الرسـمية وغير الرسـمية 
في مدينـة الريـاض. وقـد توصلـت نتائج الدراسـة إلى قـوة تأثير 
وسـائل الإعلام الاجتماعي في تعزيز العلاقات الاجتماعية لذوي 
الاحتياجات الخاصة، كما أثبتت نتائج الدراسـة قوة تأثير الإعلام 
في رفـع مفهوم الـذات لذوي الاحتياجات الخاصة. وأن وسـائل 
التواصـل الاجتماعي ذات تأثير إيجـابي على المجتمع والأسرة وأن 
إيجابياتها أكثر من سـلبياتها. كما أكدت نتائج الدراسـة أن تأثيرهم 
وتأثرهـم في وسـائل الإعـلام الجديد كان قويـاً وخاصة في تعزيز 
العلاقات الاجتماعية لدى جميع الفئات، وأن هناك تأثير ذو دلالة 
إحصائيـة بين متغير سـاعات المشـاهدة ومتغير تعزيـز العلاقات 
التواصـل  لمواقـع  المتصفحـين  المبحوثـين  لصالـح  الاجتماعيـة 

الاجتماعي لأكثر من أربع ساعات.
الكلمات المفتاحية: الاعـلام الاجتماعي، العلاقات الاجتماعية، 

مفهوم الذات

Abstract
The study aimed to know the role of social media 
sites in promoting social relations and raising the 
self - concept for persons with special needs and their 
relation to some other variables. The sample of the 
current study consisted of (131) persons with special 
needs affiliated with a number of official and non-
official institutions in Riyadh. The results of the study 
reached the strength of the impact of the social media 
in promoting social relations for persons with special 
needs, and it also proved the impact of the media in 
raising the self - concept for people with special 
needs. Also the means of social communication have a 
positive impact on society and the family and that the 
pros more than negative. The results of the study also 
confirmed that their impact and influence in the new 
media was strong, especially in the promotion of social 
relations among all groups, and there was a statistically 
significant effect between the variable of watching 
hours and the variable of social relations enhancement 
for the benefit of respondents who log into social 
communication sites for more than four hours.
Keywords: Social Media, Social Relations, Self-
Concept

 دور مواقع الإعلام الاجتماعي في تعزيز العلاقات الاجتماعية ورفع مفهوم 
الذات لذوي الاحتياجات الخاصة وعلاقتها ببعض المتغيرات الاخرى.

د. واصف العايد         أ. د. محمد بن عبدالله الشايع   
          أستاذ مشارك في قسم التربية الخاصة كلية التربية جامعة المجمعة                                         أستاذ علم الاجتماع

المقدمة
الجديد  الإعلام  وسائل  لانطلاقة  الفعلية  البداية  كانت 
الشبكة  الهائلة في  الطفرة  إذ صاحب  في عام )1997(، 
تتناسب  جديدة  إعلامية  وسائل  ظهور  العنكبوتية، 
فظهرت  الشبكة.  هذه  أحدثتها  التي  النوعية  النقلة  مع 
والتويتر  بوك  الفيس  مثل  اجتماعي  تواصل  برامج 
التي  الجديد  الإعلام  وسائل  من  وغيرها  واليوتيوب 
ما  ولعل  التقليدية.  الإعلام  وسائل  مفهوم  من  غيرت 

سهلة  بأنها  سابقتها  عن  الإعلامية  الوسائل  هذه  يميز 
وتتعدد طرق  معها،  والتفاعل  فيها  والمشاركة  المشاهدة 
في  مؤثرة  وسيلة  منها  جعل  ذلك  كل  إليها  الوصول، 
الأفراد والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في المجتمع. 

)عوض، 2011(
وكبيرة  نوعية  نقلة  حدوث  على  ساعد  ما  وهذا 
أو  الحديث  بالإعلام  الأمر  ووصل  الإعلام  مجال  في 
في  والأقوى  والمؤثر  الفاعل  هو  أصبح  كونه  إلى  البديل 
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وشكل  والإنسانية،  والاقتصادية  الاجتماعية  العلاقات 
الإعلام الاجتماعي سلطة معرفية وأخلاقية، فتحت آفاقاً 
وبمساحة  الرقابة  عن  بعيداً  بحرية  للتعبير  للأشخاص 
التي  والأمور  القضايا  مختلف  لمناقشة  ومفتوحة  واسعة 
تهم شؤونهم بمنتهى الحرية المطلقة، كما لعب دوراً حيوياً 
العالم، ويكاد هذا  التي تدور حول  اليومية  في الأحداث 
الدور يصل إلى دور اللاعب الرئيس في تلك الأحداث، 
المؤسسات  بنية  في  أساسياً  عماداً  اليوم  يشكل  أنه  كما 
والاجتماعية  والسياسية  الاقتصادية  أنواعها  باختلاف 
حدٍ  على  الحكومية  وغير  الحكومية  وشبه  منها  الحكومية 

 (Daved, 2009).سواء
وقد أشارت الدراسات التي أجريت في عام (2010) 
العرب لموقع" الفيس  عدد المستخدمين  أن  إلى   ،  Aren

بوك "يصل إلى )15( مليون شخص، وفي مصر وحدها 
المستخدمين )3.5( مليون، بنسبة) %4.5(   بلغ عدد 
من إجمالي عدد السكان، وقد دلت الدراسات الحديثة أن 
عدد المستخدمين العرب يزداد بمعدل مليون شخص كل 
شهر، ومن المفارقات اللافتة أن عدد مستخدمي"الفيس 
العرب يفوق عدد قراء الصحف في العالم العربي.  بوك" 
أهم  من  تعد  »توتير«  فإن  كذلك   .)2011 )عوض، 
وسائل الإعلام الاجتماعي ومن أفضل شبكات التواصل 
وتعد  القصيرة،  التعليقات  مواقع  وأفضل  الاجتماعي 
توتير من أهم وسائل الإعلام الاجتماعي في تناول قضايا 

(Diaz, et al, 2011) .الإعاقة في بعض الدول العربية
كما كشفت دراسة حديثة أن نسبة اهتمام المستخدمين 
بالفيس بوك وصلت إلى )88%(، وأن المستخدمين للفيس 
بوك بشكل دائم ويومي )41%(، وأن مستخدمي الفيس 
المهتمين  المستخدمين  وأن   ،)%30( الهواتف  عبر  بوك 
المستخدمين  نسبة  أما   ،)%40( التجارية  بالعلامات 
 ،)%12( يومي  بشكل  الشخصية  لحساباتهم  المحدثين 

 .)%70( المتحدة  الولايات  خارج  المستخدمين  ونسبة 
وكذلك بينت الدراسة أن نسبة اهتمام المستخدمين بتويتر 
وصلت إلى )87%(، وأن نسبة المستخدمين بشكل دائم 
ويومي بلغت )27%(، وأن نسبة مستخدمي التويتر عبر 
الهواتف وصلت إلى )37%(، وأن المستخدمين المهتمين 
المحدثين  والمستخدمين   ،)%25( التجارية  بالعلامات 
نسبة  وأن   ،)%67( يومي  بشكل  الشخصية  لحساباتهم 
المستخدمين خارج الولايات المتحدة )60%(. )تيدوز، 
التقنية بالعربية، 2010( وهذه الدراسة تعطي الإعلام 
من  النوع  هذا  لمستخدمي  أتاحت  مميزات  الاجتماعي 
الإعلام إمكانية إرفاق الملفات والكتابة حول مواضيع 
محددة ومعينة، تهم المشتركين الآخرين في نفس الصفحة 
المواقع الاجتماعية  ففي كل  المشتركة،  وتخدم مصالحهم 
تتوفر إمكانية التعليق على المواضيع المطروحة فيها، وهذا 
التعريف  بعد  للمشاركة  الشبكات  تلك  زائرو  يدفع  ما 
والاختصاص  كالمهنة  عنهم  شيء  أي  وكتابة  بأنفسهم 

(Russell, 2011) .والاهتمام
لا  جزء  باعتبارهم  الخاصة  الاحتياجات  ذوي  إن 
أفراد  من   %3 يقارب  ما  ويشكلون  المجتمع  من  يتجزأ 
الجديد  الإعلام  بوسائل  ويتأثرون  يؤثرون  المجتمع، 
باعتبارهم جزء من المجتمع ويتمثل هذا التأثر في تزويد 
على  والحصول  أبنائهم،  إعاقة  عن  بالمعلومات  الأسر 
العلاقات  وإقامة  التواصل،  خلال  من  فعلية  خدمات 
نفس  من  تعاني  التي  الأسر  من  غيرهم  مع  الاجتماعية 
يمكن  الخاصة  الاحتياجات  ذوي  والأفراد  المشكلة، 
والإمكانيات  التكنولوجيا الحديثة،  من  يستفيدوا  أن 
ملحة  الحاجة  يجعل  مما  بها،  تتمتع  التي  الضخمة 
إيجابياً مع  لاستغلال وسائل الإعلام الجديد واستثماره 
(Miller, 2008) .هذه الفئة التي هي بأمس الحاجة إليه

وسائل  أهمية  إلى  الحديثة  الدراسات  وتشير 
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عموماً،  الخاصة  الحاجات  لذوي  الاجتماعي  التواصل 
مواقع  استخدام  أن  الدراسات  إحدى  بينت  حيث 
ذوي  وجعل  الاجتماعية  الحياة  جودة  من  زاد  التواصل 
قبل. من  وتكيفاً  انسجاماً  أكثر  الخاصة  الاحتياجات 

بينت  كما    (meshel ,2010 & Blom, et.al,2014(
بين  موجبة  ارتباطية  علاقة  هناك  أن  الدراسات  إحدى 
المهارات الاجتماعية ومفهوم الذات لأطفال اضطراب 
نقص الانتباه أو النشاط الزائد والأطفال غير المضطربين 
الاجتماعي.)محمد،  التواصل  لوسائل  استخدامهم  عند 
 )2012( حسني  دراسة  أشارت  وكذلك   )2013
لمواقع التواصل الاجتماعي في تنمية  أثر  هناك  أن  إلى 
كما  عام،  بشكل  لدى فئة الشباب  المسؤولية المجتمعية 
الموجهة  التقنيات والأنشطة  أن  الدراسات  بينت بعض 
المجتمع  في  مهمًا  عنصراً  أصبحت  الاجتماعية  للمواقع 
للمشاركة  جديدة  فرصاً  تقدم  وأنها  والمشاركة،  للعمل 
يعانون من إعاقات محددة،  الذين  وخاصة للأشخاص 
حيث أنها تساعدهم في البحث عن فرص عمل وتعزز 
الدعم  خدمات  من  وتزيد  الاجتماعية،  نشاطاتهم 
الأدب  ويشير   .(Baker et. al,2011) لهم  المقدمة 
الاجتماعية  العلاقات  يعزز  الاجتماعي  الإعلام  أن  إلى 
ويجعلهم  والأصدقاء  والاقارب  الأسرة  مستوى  على 
وأن   )2011 »بتكوم«،  )موقع  بعضهم.  من  قرباً  أكثر 
من  أكبر  قدر  ولديهم  ثقة  أكثر  بوك  الفيس  مستخدمي 
الأصدقاء المقربين، ودرجة انخراطهم في السياسة أعلى 
وأن أثر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الحياة 
الاجتماعية قوي ومؤثر في العلاقات الاجتماعية. )مركز 
تقدم  ما  على  وبناءً   .)2011 للأبحاث،  الأمريكي  بيو 
من نتائج للدراسات التي بينت أهمية وسائل التواصل 
والتي  الحالية  الدراسة  هذه  أهمية  تكمن  الاجتماعي 
التواصل  لوسائل  ماسة  وبحاجة  مهمة  فئة  في  تبحث 

الاجتماعي  الإعلام  مواقع  لدور  وتحديداً  الاجتماعي 
الذات  مفهوم  ورفع  الاجتماعية  العلاقات  تعزيز  في 
لذوي الاحتياجات الخاصة وعلاقتها ببعض المتغيرات 

الاخرى.

مشكلة الدراسة:
جداً  المهمة  القضايا  من  الاجتماعية  العلاقات  تعد 
من  غيره  دون  بالإنسان  ترتبط  كونها  الأفراد  لدى 
وممارسات  أفعال  عليها  يترتب  وكذلك  المخلوقات، 
فهي  وبالتالي  الفرد،  شخصية  في  تظهر  وسلبية  إيجابية 
ذلك  أجل  ومن  فيه،  يعيش  الذي  المجتمع  في  تؤثر 
التواصل  »مواقع  الاجتماعي  الإعلام  يلعب  أن  يمكن 
الاجتماعية،  العلاقات  إقامة  في  مهمًا  دوراً   « الاجتماعي 
ورفع مفهوم الذات (Maggie, et al.2012). لا سيما 
حيث  الخاصة  الاحتياجات  ذوي  من  الأفراد  لدى 
تسعى التربية الخاصة إلى التخفيف من آثارها، سيما وأن 
المشكلات الاجتماعية ترتبط بشكل وثيق بوجود الإعاقة 
بشكل عام )الخطيب, والحديدي, 2010(، ويمكن لهذه 
المواقع أن تكون أداة فعالة في إقامة العلاقات الاجتماعية 
استخدام  طريق  عن  لديهم  الذات  مفهوم  رفع  وبالتالي 
الاحتياجات  ذوي  للأفراد  يمكن  حيث  المواقع،  هذه 
على  بهم  خاصة  صفحات  إنشاء  من  وأسرهم  الخاصة 
صلب  في  تقع  اجتماعية  قضية  بها  يتبنون  المواقع،  هذه 
اهتماماتهم والعمل على نشرها والدفاع عنها باستخدام 

.(Blom, et al,2014( مواقع الإعلام الاجتماعي
وقد أكدت إحدى الدراسات أن شبكات التواصل 
الاجتماعي فرضت نفسها بقوة داخل الواقع الاجتماعي، 
وتوجيه  العام  الرأي  في  التأثير  على  قدرتها  بفضل 
الأشخاص  حياة  في  جذرية  ثورة  وأحدثت  الأحداث 
لهم  سمحت  حيث  الخاصة،  الاحتياجات  ذوي  من 
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باندماج أفضل وساهمت في تعزيز حريتهم في التعبير عن 
أفكارهم واستخدامها كوسيلة وأداة لإيصال رسائلهم 
بالإضافة  الناس،  من  ممكنة  شريحة  أكبر  إلى  وآرائهم 
في  زيادة  يعني  وهذا  ومفاهيمهم،  معارفهم  زيادة  إلى 
والحركة  الإعاقة  أمام  تقف  حواجز  دون  استقلاليتهم 
الأمريكي  بيو  )مركز  دراسة  أكدته  ما  وهذا  والانتقال 
مواقع  دور  دراسة  فإن  هنا  من   .)2011 للأبحاث، 
الإعلام الاجتماعي في تعزيز العلاقات الاجتماعية ورفع 
مفهوم الذات لذوي الاحتياجات الخاصة سوف تسهم 
في توضيح التأثير الذي تحدثه وسائل الإعلام في حياتهم 

ومدى انسجامهم الاجتماعي.

أسئلة الدراسة:
تتحدد أسئلة الدراسة فيما يلي:

1-مـا دور مواقـع الإعـلام الاجتماعـي في تعزيـز 
الاحتياجـات  لـذوي  الاجتماعيـة  العلاقـات 

الخاصة؟
2-مـا دور مواقع الإعلام الاجتماعي في رفع مفهوم 

الذات لدى ذوي الاحتياجات الخاصة؟
3-ما هي الآثار السلبية لوسائل الإعلام الاجتماعي 

على ثقافة المجتمع؟
4-ما هي عادات التصفح لدى عينة الدراسة؟

5-هـل توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد 
مسـتوى (α=0.05) لتأثير وسـائل التواصل على 
تعزيـز العلاقـات الاجتماعيـة تعـزى لمتغـيرات 

)العمر، المؤهل، الدخل، نوع الإعاقة(؟
6-هـل توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد 
مسـتوى (α=0.05) لتأثير وسـائل التواصل على 
تعزيـز مفهوم الـذات تعـزى لمتغـيرات )العمر، 

المؤهل، الدخل، نوع الإعاقة(؟ 

)سـاعات  المشـاهدة  عـادات  تأثـير  درجـة  7-مـا 
التصفـح، هـدف التصفح( على متغـيرات تعزيز 

العلاقات الاجتماعية ومفهوم الذات؟

أهية الدراسة:
الأهية النظرية:

1- يسـتمد هذا الموضوع أهميتـه من طبيعة فئة ذوي 
الاحتياجـات الخاصـة داخـل المجتمـع، فهـذه 
الفئـة تعـدّ طاقـة بشريـة مهمـة ومؤثـرة في كيان 
المجتمـع، لـذا فـإن الأهميـة النظريـة تبـين مدى 
تأثير أدوار مواقـع التواصل الاجتماعي في تعزيز 
العلاقات الاجتماعية ورفع مفهوم الذات لذوي 
الاحتياجات الخاصة مما يفتح المجال أمام استثمار 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي بشـكل إيجابي مع 

هذه الفئة.
2- تكمن أهمية الدراسة النظرية في الجوانب والنقاط 
المهمـة والمؤثـرة في مواقع التواصـل الاجتماعي، 
وعلاقتهـا بتنميـة العلاقـات الاجتماعيـة في رفع 

مفهوم الذات لذوي الاحتياجات الخاصة.
3- تتمثـل أهميـة الدراسـة النظرية بتمهيـد الطريق 
أمـام إجراء عدد من الدراسـات المماثلة، بصورة 
علمية وشاملة والتي تضيف المزيد من المتغيرات 
المؤثـرة، بـما يسـهم في تحقيـق التراكـم المعـرفي 

والبحثي.

الأهية العملية:
1- تكمـن الأهميـة العملية في اسـتخدام مواقع   
الإعـلام الاجتماعي من قبـل ذوي الاحتياجات 
الخاصـة في رفع مفهـوم الذات عـن طريق إقامة 

العلاقات الاجتماعية من خلال هذه المواقع.
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2- تـبرز الأهميـة العملية في هذه الدراسـة في مدى 
اسـتخدام الأنشـطة والفعاليـات التي يمارسـها 
ذوو الاحتياجـات الخاصـة، في زيادة العلاقات 
مفهـوم  رفـع  تأثيرهـا في  الاجتماعيـة، ومـدى 

الذات.
3-تـبرز أهمية الدراسـة العملية في مدى الاسـتفادة 
ذوي  حيـاة  في  وأهميتهـا  الأنشـطة  تلـك  مـن 
الاحتياجـات الخاصـة، وكيفيـة الاسـتفادة منها 

دون ضياع للوقت والجهد والمال.

ثالثاً: أهداف البحث:
1- التعـرف عـلى دور الإعـلام الاجتماعي في تعزيز 
العلاقات الاجتماعية للأفراد ذوي الاحتياجات 

الخاصة وعلاقتها ببعض المتغيرات.
2- التعـرف عـلى دور مواقع الإعـلام الاجتماعي في 
رفـع مفهوم الـذات للأفـراد ذوي الاحتياجات 

الخاصة وعلاقتها ببعض المتغيرات.
3-التعرف على الآثار الاجتماعية لوسـائل الإعلام 
الجديـد عـلى المجتمـع مـن وجهـة نظـر عينـة 

الدراسة.

مصطلحات الدراسة: 
الإعلام الاجتماعي:

التي  الجديدة  التكنولوجية  بالأدوات  عنه  يعبر 
تمثلت في مواقع التواصل الاجتماعي مثل "الفيس بوك" 
الإلكتروني  و"البريد  و"المدونات"  "اليوتيوب"  "تويتر" 
على  وتساعد  التكنولوجيا،  تدمج  التي  الشخصي" 
والفيديو  الكلمات  باستخدام  الاجتماعي  التفاعل 

والصورة والصوت. 

العلاقات الاجتماعية:
تعرف بأنها أية علاقة تنشأ بين فردين أو أكثر، وأنها 
الفردية  الاستقلالية  على  القائمة  الاجتماعية  العلاقات 

والتي تشكل أساس الاجتماعي.

مفهوم الذات:
هو المحور الرئيس في شخصية الفرد، ويشكل أهمية 
كبيرة في تحديد سلوك الفرد ودرجة تكيفه، ويعتبر نتاجاً 
الجوانب  في  والآخرين  الفرد  بين  الاجتماعي  للتفاعل 
تحديد  يتم  التفاعل  هذا  على  وبناء  السلبية  أو  الإيجابية 

مفهوم الذات لدى الفرد. )رشدي، 2009(

محددات الدراسة: 
الحدود الموضوعية:

اقتصرت هذه الدراسة على إبراز أثر مواقع التواصل 
الاجتماعي في تعزيز العلاقات الاجتماعية ورفع مفهوم 

الذات لدى عينة من الأفراد ذوي الحاجات الخاصة. 

الحدود المكانية:
المتخصصة في الإعاقة في مدينة  المراكز والمؤسسات 

الرياض بالمملكة العربية السعودية.

الحدود البشرية:
اقتصرت على )131( فرداً لديهم حاجات خاصة.

الحدود الزمانية:
 - 1435هـ  العام  من  الأول  الدراسي  الفصل 

1436هـ.
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الدراسات السابقة:
الاجتماعي  التواصل  شبكات  موضوع  لحداثة  نظراً 
واجه  فقد  واليوتيوب...(  وتويتر،  بوك،  )الفيس 
تفيد موضوع  إلى دراسات  الوصول  الباحثان صعوبة في 
الدراسة الحالية بشكل مباشر, إلا دراسات سابقة لبعض 
حول  الأبحاث,  مراكز  وبعض  الأكاديميين  الباحثين 
قريبة  تكون  قد  الاجتماعية,  والمواقع  الإلكترونية  المواقع 
من موضوع البحث في هذه الدراسة, كما أن هناك العديد 
تطرقت لأثر استخدام مواقع التواصل  الدراسات  من 
الشباب،  الاجتماعي" الفيس بوك توتر« على شخصية 
وخرجت بنتائج مهمة تفيد  وعلى تحصيلهم الدراسي، 
أغراض الدراسة الحالية، بينما لا توجد دراسات - حسب 
الخاصة  الاحتياجات  ذوي  يخص  فيما  الباحثين-  علم 
هنا  ومن  كبيرة  أهمية  الدراسة  يعطي  مما  مباشر،  بشكل 
تناول الباحثان بعض الدراسات التي تتعلق بهذه الدراسة 
أو تقترب منها،  وفيما يلي عرض موجز لبعض الدراسات:

 Blom, Helen et.al.,) من الدراسات الحديثة دراسة
الإنترنت:  على  الأصدقاء  على  العثور  بعنوان   (2014

تكونت  الصم،  الطلاب  قبل  من  الإنترنت  عبر  أنشطة 
والولايات  هولندا  من  طلاب   )109( الدراسة  عينة 
 )26 بين)18-  أعمارهم  تراوحت  الأمريكية  المتحدة 
منهم )%23( صعوبة في السمع و)49 %( وصمم كلي 
)%30( يستخدم لغة الإشارة، وبينت نتائج الدراسة أن 
الإلكترونية  المواقع  استخدام  إلى  يميلون  الصم  الأفراد 
في تشكيل الصداقات، وأن ذلك يزيل العزلة الاجتماعية 
لديهم ويجعلهم يطلعون على تجارب أصدقائهم الإيجابية 
التواصل  مواقع  استخدام  أن  كما  بمحاكاتها،  ويقومون 

زاد من جودة الحياة الاجتماعية لديهم.
العظيم،  العلاقة دراسة عبد  الدراسات ذات  ومن 
التعرف  إلى  هدفت  التي   )2013( ومحمد  والقطان، 

ومفهوم  الاجتماعية  المهارات  بين  العلاقة  طبيعة  على 
طفلًا,   )90( من  الدراسة  عينة  تكونت  الذات،وقد 
الانتباه  نقص  اضطراب  لديهم  طفلًا   )45( منهم 
أن  النتائج  أوضحت  الزائد.  بالنشاط  المصحوب 
الاجتماعية  المهارات  بين  موجبة  ارتباطية  علاقة  هناك 
أو  الانتباه  نقص  اضطراب  لأطفال  الذات  ومفهوم 
وأظهرت  المضطربين،  غير  والأطفال  الزائد  النشاط 
اضطراب  ذوي  الأطفال  بين  فروق  وجود  النتائج 
والأطفال  الزائد  بالنشاط  المصحوب  الانتباه  نقص 
وأن  الاجتماعية،  المهارات  مستوى  في  المضطربين  غير 
من  عالٍ  بمستوى  يتمتعون  المضطربين  غير  الأطفال 
المهارات الاجتماعية ومفهوم الذات عن الأطفال ذوي 

اضطراب نقص الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد. 
وفي دراسة حديثة قام بها الظفيري )2012( هدفت 
الاجتماعية  المهارات  بين  العلاقة  على  التعرف  إلى 
والحاجات النفسية لدى طلبة الصف العاشر من ذوي 
صعوبات التعلم والعاديين، وذلك لدى )71( طالبًا من 
ذوي صعوبات التعلم )39 ذكور و32 اناث( ومثلهم 
النهائية  العينة  مجموع  بلغ  حيث  العاديين،  الطلبة  من 
بمنطقتي  العاشر  الصف  طلبة  من   )142( للدراسة 
نتائج  أسفرت  وقد  التعليميتين،  والعاصمة  الجهراء 
المهارات  في  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  عن  الدراسة 
الاجتماعية بين ذوي صعوبات التعلم والعاديين وذلك 
لصالح الطلبة العاديين. وأن هناك فروق دالة إحصائياً 
صعوبات  وذوي  العاديين  بين  النفسية  الحاجات  في 
التعلم وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين المهارات 
وذوي  العاديين  بين  النفسية  والحاجات  الاجتماعية 

صعوبات التعلم.
إلى  هدفت   )2012( وصبحة  بركات  دراسة  وفي 
والإدارية  والاجتماعية  النفسية  الدوافع  عن  الكشف 
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الاتصال  لوسائل  الشباب  استخدام  وراء  أهمية  الأكثر 
والانترنت(.  والدش  المحمولة  )الهواتف  الحديثة 
وطالبة،  طالباً   )348( من  الدراسة  عينة  تكونت 
قد  الدوافع  تأثير  مستوى  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت 
الإداري، وقوي على  المجال  على  جداً  قوي  بين  تراوح 
المجالات النفسية والاجتماعية والمجموع الكلي. ودلت 
النتائج أيضاً على وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى 
تأثير الدوافع النفسية والاجتماعية والإدارية، والمجموع 
الحديثة  الاتصال  لوسائل  الشباب  استخدام  في  الكلي 
فئة  الشهري للأسرة، وذلك لصالح  الدخل  لمتغير  تبعاً 
النتائج  لكن  المرتفع،  الشهري  الدخل  ذوي  الشباب 
أظهرت عدم وجود فروق ذات دلالة في مستوى تأثير 
الدوافع في المجالات المختلفة في استخدام الشباب لهذه 

الوسائل تبعاً لمتغيري الجنس والتخصص. 
أما دراسة حسني )2011( والتي هدفت إلى فحص 
أثر مواقع التواصل الاجتماعي في تنمية المسؤولية 
المجتمعية لدى فئة الشباب، بلغت عينة الدراسة)18(  
شابًا وفتاة، وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات أفراد 
المجموعة التجريبية في مستوى المسؤولية الاجتماعية 
قبل تطبيق البرنامج وبعده لصالح البرنامج التدريبي، 
الذكور  بين  وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
والإناث في المجموعة التجريبية في مستوى المسؤولية 

الاجتماعية بعد تطبيق البرنامج. 
وفي دراسة قام بها  (Baker, et.al, 2011) هدفت 
في  والمعاقين  المجتمع  مشاركة  استمرار  مدى  تحديد  إلى 
الشبكات الاجتماعية، وأوضحت الدراسة أن التقنيات 
والأنشطة الموجهة للمواقع الاجتماعية أصبحت عنصراً 
فرصاً  تقدم  وأنها  والمشاركة،  للعمل  المجتمع  في  مهمًا 
يعانون  الذين  الأشخاص  وخاصة  للمشاركة  جديدة 

من إعاقات محددة، حيث أنها تساعدهم في البحث عن 
من  وتزيد  الاجتماعية،  نشاطاتهم  وتعزز  عمل  فرص 

خدمات الدعم المقدمة لهم.
»غالبية   :)2011( »بيت.كوم«  موقع  دراسة  أما 
أظهرت  فقد  للدردشة«،  الإنترنت  يستخدمون  العرب 
أن غالبية مستخدمي الإنترنت في الدول العربية يلجأون 
أو  أصدقائهم،  مع  للدردشة  الإلكترونية  الشبكة  إلى 
العثور على أصدقاء جدد، مقارنة بمستخدمي الإنترنت 
التسوق  أو  الإنترنت  عبر  التعلم  مثل  أخرى،  لأغراض 
أن  الدراسة  البحث عن وظيفة. وذكرت  أو  الإلكتروني 
العربية،  المنطقة  في  الإنترنت  لاستخدام  الرئيس  السبب 
الشبكة  على  الاجتماعية  النشاطات  في  المشاركة  إلى  يعود 
أكثر  أو  ساعات  ثلاث  إلى  يصل  بمعدل  الإلكترونية، 
الاجتماعي  الإعلام  أن  المشاركون  وأفاد  يومية،  بصفة 
يعزز العلاقات الاجتماعية على مستوى الأسرة والأقارب 

والأصدقاء ويجعلهم أكثر قرباً من بعضهم.
للأبحاث  الأمريكي  )بيو(  مركز  دراسة  وفي 
)2011(: بعنوان »فيس بوك يساعد في تكوين صداقات 
بوك  الفيس  مستخدمي  أن  نتائجها  أظهرت  أفضل«، 
أكثر ثقة ولديهم قدر أكبر من الأصدقاء المقربين، ودرجة 
مواقع  استخدام  أثر  وأن  أعلى  السياسة  في  انخراطهم 
للشخص  الاجتماعية  الحياة  على  الاجتماعي  للتواصل 

من النتائج الهامة التي عرضت في الدراسة.
»الفيس  بلون )2011(:  كيتشوم  دراسة لشركة  وفي 
بوك وحماية الخصوصية الفردية« التي أجريت في ألمانيا على 
الفيس بوك, فقد أظهرت نتائج مثيرة للاهتمام على الصعيد 
وقد  بوك(,  )الفيس  الاجتماعية  الشبكة  لأهمية  العالمي، 
استخدام  حول سوء  قلق  لديهم  أن  إلى  المشاركون  أشار 
التواصل  موقع  على  بهم  الخاصة  الشخصية  المعلومات 
المشهور, وأن )6%( منهم فقط مع حماية خصوصياتهم على 



واصف العايد  ومحمد بن عبدالله الشايع : دور مواقع الإعلام الاجتماعي في تعزيز العلاقات الاجتماعية ورفع مفهوم الذات

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )12(، ديسمبر 2017م - ربيع الأول 1439هـ

39

بأنهم لا يسمحون  منهم  الإنترنت, وقال )80 %(  شبكة 
 )%12( وأن  بهم,  الخاصة  الصور  إلى  بالوصول  للجميع 
يلزم  ما  فقط عملوا  لديهم تحفظات، ولكن )%8(  منهم 
وأن  والمعارف،  الأصدقاء  مع  وتبادلها  صورهم  لتأمين 

)50%( ينشر صوره بلا قيود على الإنترنت.
 )2010( ومهدي  حلس  بها  قام  التي  الدراسة  أما 
دور وسائل الإعلام في تشكيل  معرفة  إلى  هدفت  فقد 
وتكونت  الوعي الاجتماعي لدى الشباب الفلسطيني، 
عينة الدراسة من )219( طالباً، وتوصلت الدراسة إلى 
أن هناك دور لوسائل الإعلام في بلورة وتشكيل الوعي 
الاجتماعي لدى طلاب الجامعة، كما خرجت بتوصيات 
واستراتيجيات عملية لمواجهة  من أهمها وضع آليات 
والتي تستهدف  الهادفة،  غير  الإعلامية  طوفان المادة 
تحقيق  والعمل على  ومفاهيم المجتمع الفلسطيني،  قيم 

الإشباع السياسي، والثقافي، والاجتماعي، والتربوي. 
إلى  هدفت   (meshel, 2010) بها  قام  دراسة  وفي 
التعرف على أثر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي 
على العلاقات الاجتماعية، طبقت الدراسة على عينة بلغ 
قوامها )1600( شاباً من مستخدمي شبكات التوصل 
الاجتماعي في بريطانيا، وقد أظهرت النتائج أن أكثر من 
نصف الأشخاص البالغين الذين يستخدمون مواقع 
وأن شبكات  الفيس بوك وبيبو ويوتيوب(،  من بينها) 
الاجتماعي تسببت بالفعل في تغيير أنماط  التواصل 

حياتهم.
التي أجرتها جامعة تكساس  الدراسة  وتوصلت 
الأمريكية )2009( إلى أن الناس يقبلون على استخدام 
مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها موقع" فيس 
من  بدلاً  شخصياتهم،  بوك " بهدف التعبير عن حقيقة 
رسم صور مثالية عنها، حيث أنها تشبع الحاجات لدى 

معظم المستخدمين.

إلى  هدفت  التي   )2009( السغاف  دراسة  وفي 
غير  المجتمع  على  الإلكتروني  المجتمع  تأثير  مدى  فهم 
الإلكتروني والمجتمع العام، وتكونت عينة الدراسة من 
الحية  المقابلات  واعتمدت على  إناث،  ذكور و)8(   )7(
عبر الإنترنت، وتوصل الباحث إلى عده نتائج وقسمها 
إلى نتائج إيجابية ونتائج سلبية حيث أن النتائج الإيجابية 
تكمن في استنتاج الباحث أن التواصل الإلكتروني بين فئة 
من الشباب داخل المجتمع السعودي ساعد على الانفتاح 
العقلي إيجابياً بين الذكور والإناث، كما استنتج أن الفئات 
تواصلها ومشاركتها من  أكثر حذراً ودعمًا في  أصبحت 
واضح  تأثير  هناك  وأن  الإلكتروني،  المجتمع  خلال 
للتواصل الحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وازدياد 
ثقة المشاركين بأنفسهم من خلال المشاركة والتعبير عن 
تتضح  السلبية  النتائج  وأن  المجتمع  هذا  داخل  الرأي 
عن  الإلكتروني  المجتمع  في  المشاركين  ابتعاد  مدى  في 
بعض  في  للحياة  وافتقادها  وعائلاتهم,  الحية  مجتمعاتهم 

الأحيان والممارسات السلبية من بعض المشاركين.
وتوصلت دراسة أجرتها جامعة تكساس الأمريكية 
استخدام مواقع  الناس يقبلون على  أن  إلى   )2009(
"فيس بوك“   التواصل الاجتماعي وعلى رأسها موقع 
من رسم  بدلاً  شخصياتهم،  بهدف التعبير عن حقيقة 
النفسية  الحاجات  حيث أنها تشبع  صور مثالية عنها، 

لدى معظم المستخدمين. 
وجاءت دراسة العتيبي )2008( لتهدف إلى التعرف 
الجامعات السعودية،  على تأثير الفيس بوك على طلبة 
نتائجها إلى أن نسبة انتشار استخدام "الفيس  وأشارت 
وطالباتها  بوك " بين طلاب الجامعات السعودية 
وأن دور الأهل والأصدقاء وتأثيرهم   ،)%77( بلغت 
عامل رئيس  هو  الوقت  قطع  التعرف عليه بدافع  في 
لاستخدامه، حيث جاء هذا العامل في المرتبة الأولى في 
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وخلصت النتائج  من استخدامه،  الإشاعات المتحققة 
إلى أن "الفيس بوك "حقق ما لم تحققه الوسائل الإعلامية 
وأن استخدام الفيس بوك كان له تأثيره على  الأخرى 
الشخصية أكثر من الوسائل الإعلامية الأخرى.                             
لأمان  جي(  في  )آي  لشركة  أسترالية  دراسة  وفي 
بوك(  )فيس  على  طفلك  »صور   :)2008( الإنترنت 
فيها  الدراسة  عينية  شملت  والتي  للخطر«,  تعرضه 
من   )%84( أن  الدراسة  هذه  أكدت  طفلًا،   )2200(
على  الشخصية  صورهم  ينشرون  الكنديين  الأطفال 
وهو  بوك(،  )فيس  مثل  الاجتماعية،  المواقع  صفحات 
الخصوصية  انتهاك  لجرائم  عرضة  أكثر  يجعلهم  ما 
والاعتداءات الجنسية, ووفقاً للدراسة التي أعدتها شركة 
)آي في جي( لأمان الإنترنت فإن )81%( من الأطفال 
في )10( دول غربية لديهم )تواجد رقمي(، وهي النسبة 
تليها  المتحدة،  الولايات  في   )%92( إلى  ترتفع  التي 
ربعهم   ،)%84( وكندا  أستراليا  ثم   ،)%91( هولندا 
يتواجدوا في صور  أن  قبل  رقمياً( حتى  )متواجداً  كان 

الفحص بالموجات فوق الصوتية.
 

الطريقة والإجراءات:
أولاً: منهج الدراسة: 

المسحي  الوصفي  المنهج  على  الدراسة  اعتمدت 
التواصل  »مواقع  دور  تحديد  إلى  يسعى  الذي 
ورفع  الاجتماعية  العلاقات  تعزيز  في  الاجتماعي« 
وعلاقتها  الخاصة  الاحتياجات  لذوي  الذات  مفهوم 

ببعض المتغيرات وذلك من خلال عينة عمدية.

ثانياً: مجتمع وعينة الدراسة: 
الاحتياجات  ذوي  جميع  من  الدراسة  مجتمع  تكون 
الخاصة  والأهلية  الحكومية  المؤسسات  في  الخاصة 

الذين  الرياض  بمدينة  تعليم  لإدارة  التابعة  بالمدارس 
النزلاء من  اختيار  المواقع الاجتماعية. وتم  يستخدمون 
جميع ذوي الاحتياجات الخاصة في كل من جمعية الأطفال 
وجمعية  والمكفوفين  الصم  ومعاهد  وبرامج  المعاقين، 
التابعة  المدارس  وبعض  الرياض  في  المكفوفين  الإعاقة 
لإدارة تعليم محافظة الرياض والطلبة الملتحقين بالجامعة 
استهداف  تم  الدراسة  لهدف  وتحقيقاً  المفتوحة.  العربية 
تم  حيث   )250( عددهم  والمقدر  الفئات  هذه  جميع 
الإخصائيين  مع  بالتعاون  عليهم  الاستبانة  توزيع 
في  للمشاركين  النهائي  العدد  بلغ  وقد  الاجتماعين، 
البحث )131(. وفيما يلي وصفاً لخصائص العينة كما هو 

موضح بالجدول رقم )1(: 

جدول رقم )1( وصف عينة الدراسة 
النسبةفئة العمرالوصف

العمر
78.6%أقل من 25

21.4%أكثر من 26

المؤهل
74.8%تعليم عام

25.2%جامعي

الدخل

7.6%متدني

33.6%متوسط

58.8%جيد

العمرية  الفئة  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 
خمسة  عن  تقل  أعمارهم  غالبيتهم  في  للمبحوثين 
وعشرين عاماً بنسبة )87.6%( مما يعني أنهم من صغار 
الشباب، وهذا أمر متوقع كون أكثرهم من  السن وفئة 
الاحتياجات  ذوي  من  المتخصصة  المراكز  مراجعي 
أن  فيتضح  التعليمي  بالمؤهل  يتعلق  فيما  أما  الخاصة، 
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من  أقل  مؤهلًا  يحملون  أو  يدرسون  المبحوثين  غالبية 
درجة البكالوريوس، وهذا يعود لكون غالبية المبحوثين 
الشباب. في  الدراسة ممن هم في مرحلة  الذي شملتهم 
جيد  مستوى  في  للمبحوثين  الدخل  مستوى  جاء  حين 
لدى كثير منهم وبنسبة تجاوزت )58.8%( مما يشير إلى 
كون المستوى المعيشي لأفراد العينة من أصحاب الدخل 
فإن  أخرى  جهة  من  مالية،  معاناة  لديهم  وليس  الجيد 
هناك ما يقارب )7.6%( من المبحوثين يصنفون أنفسهم 
المتدني، مما يؤكد أهمية مساندتهم من  الدخل  بأصحاب 
قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وخاصة في تلبية 

احتياجاتهم المختلفة. 

رابعاً: أداة الدراسة:
تمثلت أداة الدراسة الميدانية في الاستبانة التي أعدت 
الاجتماعي«  التواصل  »مواقع  دور  على  التعرف  بهدف 
الذات  مفهوم  ورفع  الاجتماعية  العلاقات  تعزيز  في 
لذوي الاحتياجات الخاصة وعلاقتها ببعض المتغيرات، 
في  ذلك  وتمثل  الدراسة،  تساؤلات  على  أجابت  والتي 
استطلاع آراء ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنهم المعنيين 
بالإجابة على تساؤلات الدراسة، نظراً لمعايشتهم للواقع 

ومعرفتهم الدقيقة بتفاصيله.
بيانات  على  الأول  جزئه  في  المقياس  اشتمل  وقد 
عادات  على  الثاني  الجزء  وفي  المبحوثين،  حول  أولية 
الجزء  أما  الإعلام،  لوسائل  والتصفح  المشاهدة 
الاجتماعية.  العلاقات  مقياس  على  اشتمل  فقد  الثالث 
وقد  الذات.  مفهوم  مقياس  على  الرابع  الجزء  واشتمل 
بناء المقاييس من خلال الدراسات السابقة وكذلك  تم 
استطلاع آراء الإخصائيين الاجتماعين العاملين في مجال 
المقياس بصورته  ذوي الاحتياجات الخاصة وقد خرج 

النهائية وتم اعتماده من قبل الباحثين.

2- الخصائص السيكومترية للاستبانة:
صدق الاستبانة: تم التحقق من صدق الاستبانة من 

خلال:
- صـدق المحكمـين: للتحقق من صدق الاسـتبانة 
تم عرضهـا في صورتها الأولية عـلى مجموعة من 
الأسـاتذة المتخصصـين في مجـال التربيـة الخاصة 
كمحكمين وكان عددهم عشرة محكمين، وذلك 
للحكـم عـلى مـدى وضوح عبـارات الاسـتبانة 
شـمولها  ومـدى  المختلفـة  للمحـاور  وتمثيلهـا 
لأهـداف البحث، حيث قـام المحكمون بحذف 
فقرات وإضافة فقـرات وتعديل بغض الفقرات 

في الاستبانة وتم الأخذ بآرائهم.
تـم  ثبـات الاسـتبانة  -ثبـات الاسـتبانة: لحسـاب 
استخدام معامل » كرونباخ ألفا » لحساب الثبات 
وقـد طبقت معادلة الثبات على )131( مسـتفيد 
وقـد أظهـر معامـل ألفا أن هنـاك ثبـات عال في 

المقياس يصل إلى 85. 

 المعالجة الإحصائية: 
تم حساب المتوسطات الحسابية، والانحرافات 

المعيارية، واستخدام تحليل التباين بواسطة اختبار )ف( 
» والنسب المئوية.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
هدفت الدراسة الحالية إلى الوقوف على دور مواقع 
الاجتماعية  العلاقات  تعزيز  في  الاجتماعي  الإعلام 
الخاصة  الاحتياجات  لذوي  الذات  مفهوم  ورفع 
الدراسة  نتائج  جاءت  وقد  المتغيرات  ببعض  علاقتها 

كما يلي:



واصف العايد  ومحمد بن عبدالله الشايع : دور مواقع الإعلام الاجتماعي في تعزيز العلاقات الاجتماعية ورفع مفهوم الذات

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )12(، ديسمبر 2017م - ربيع الأول 1439هـ

42

أولاً: دور مواقع الإعلام الاجتماعي في تعزيز العلاقات 
الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة.

استخدام  تم  للدراسة  الأول  السؤال  على  للإجابة   
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لفقرات المقياس 
والتي شكلت في مجموعها النهائي محور تعزيز العلاقات 

الاجتماعية كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول رقم )2( تأثير مواقع الإعلام الاجتماعي في 
تعزيز العلاقات الاجتماعية

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابالمجال

2.410.34العامل الاجتماعي

الكلي  الحسابي  المتوسط  أن  الجدول )3(  يظهر من 
الإعلام  مواقع  دور  على  العينة  أفراد  موافقة  لدرجة 
لديهم  الاجتماعية  العلاقات  تعزيز  في  الاجتماعي 
وبانحراف   )2.41( قدره  حسابي  بمتوسط  جاءت 
يعتبرون  المبحوثين  أن  يدل على  مما  معياري )0.34( 
لها  الإنترنت  في  الاجتماعي  الإعلام  وسائل  تأثير 
تأثير مرتفع في تعزيز علاقاتهم الاجتماعية بالأخرين. 
على  حصلت  أنها  نجد  الموافقة  بفقرات  وبالتمعن 
 )2.33-  2.53( بين  تراوحت  حسابية  متوسطات 
من  المرتفع  التأثير  درجة  بين  واقعة  المتوسطات  وهذا 
تأثير وسائل  قوة  يؤكد على  مما  المبحوثين.  نظر  وجهة 
الاجتماعية  العلاقات  تعزيز  في  الاجتماعي  الإعلام 
النتيجة  هذه  وتعتبر  الخاصة  الاحتياجات  لذوي 
يكون  لا  الذي  الاجتماعي  التفاعل  كثرة  لأن  منطقية 
نتائج  توافقت  حيث  النتيجة  هذه  إلى  يؤدي  مقيداً 
التي  الدراسات الأخرى  الكثير من  الدراسة مع  هذه 
يؤدي  الاجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  أن  بينت 

إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية ومن هذه الدراسات. 
 Blom et.) ودراسة    ،(Blom,Helen el.al.2014)

 )2011( كوم«  »بيت.  موقع  ودراسة   (al, 2011

 )2011( للأبحاث  الأمريكي  )بيو(  مركز  ودراسة 
ودراسة السغاف )2009(.

 ثانياً: دور مواقع الإعلام الاجتماعي في رفع مفهوم 
الذات لدى ذوي الاحتياجات الخاصة.

استخراج  تم  للدراسة  الثاني  السؤال  عن  للإجابة 
تأثير  لدرجة  المعياري  والانحراف  الحسابي  المتوسط 
مواقع التواصل الاجتماعي في رفع مفهوم الذات كما هو 

موضوح في الجدول التالي:

جدول رقم )3( دور مواقع الإعلام الاجتماعي في 
رفع مفهوم الذات لدى ذوي الاحتياجات الخاصة

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابالمجال

2.330.31العامل الذاتي

يتضح من الجدول رقم )4( أن تأثير مواقع الإعلام 
المبحوثين  لدى  الذات  مفهوم  رفع  في  الاجتماعي 
قدرة  حسابي  بمتوسط  وذلك  متوسطة  بدرجة  جاء 
 .)0.31( قدره  معياري  وبانحراف   )2.33(
أسهمت  الاجتماعي  التواصل  وسائل  أن  يؤكد  مما 
الذات  مفهوم  رفع  في  التأثير  في  متوسط  بشكل 
الذات  مفهوم  عبارات  جاءت  وقد  المبحوثين.  لدى 
بمتوسطات حسابية وقعت بين )2.63-2.00( مما 
يعني أن هناك عبارات وقعت ضمن التأثير المرتفع، في 
حين أن بقية العبارات كانت ذات تأثير متوسط، ولم 
التواصل  الضعيف لوسائل  التأثير  إلى  تشر أي عبارة 
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تأثير  قوة  يؤكد  مما  الذات  مفهوم  على  الاجتماعي 
الاحتياجات  لذوي  الذات  مفهوم  رفع  في  الإعلام 
الخاصة، وهذا يتوافق مع الأدب في التربية الخاصة أن 
مفهوم  على  مباشر  وبشكل  يؤثر  الاجتماعي  التفاعل 
فئات  لجميع  يكون  قد  الذات  مفهوم  وأن  الذات 
التربية الخاصة وأن التفاعل الاجتماعي قد يكون سبباً 
في  التوجه  أن  لدرجة  الذات  مفهوم  تدني  في  رئيساً 
علاج رفع مفهوم الذات أصبح يتجه إلى إشراك ذوي 
والقيام  منهجية  نشاطات لا  الخاصة في  الاحتياجات 
بدعمهم بصداقات مختلفة لرفع مفهوم الذات لديهم 
الدراسة  هذه  نتيجة  تعتبر  هنا  ومن   )2013 )محمد، 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  كون  منطقية  نتيجة 
حققت لذوي الاحتياجات الخاصة هذا الهدف وهو 
تكوين صداقات بشكل مباشر وغير مباشر، مما كان له 
الأثر الأكبر في التأثير على مفهوم الذات وقد وافقت 
الموضوع  بحثت  التي  الدارسات  الحالية  الدراسة 
تشكيل  في  الالكترونية  المواقع  استخدام  أن  وبينت 
ويجعلهم  لديهم  الاجتماعية  العزلة  يزيل  الصداقات 
ويقومون  الإيجابية  أصدقائهم  تجارب  على  يطلعون 
مفهوم  يرتفع  وبالتالي  نجاحهم  يعزز  مما  بمحاكاتها 
 Blom,( دراسة  الدراسات  هذه  ومن  لديهم  الذات 

(Helen el.al., 2014

مع  مباشرة  علاقة  لها  كان  التي  الدراسات  ومن 
)عبد  دراسة  نتائجها  مع  وتوافقت  الحالية  الدراسة 
بينت  والتي   )2013 ومحمد،  والقطان  العظيم 
اضطراب  ذوي  الأطفال  بين  فروق  وجود  نتائجها 
والأطفال  الزائد  بالنشاط  المصحوب  الانتباه  نقص 
وأن  الاجتماعية  المهارات  مستوى  في  المضطربين  غير 
من  عالٍ  بمستوى  يتمتعون  المضطربين  غير  الأطفال 
الأطفال  عن  الذات  ومفهوم  الاجتماعية  المهارات 

بالنشاط  المصحوب  الانتباه  نقص  اضطراب  ذوي 
الجانب  بين  وثيق  الارتباط  أن  يبين  وهذا  الزائد 
نتيجة  به  جاءت  ما  وهذا  الذات  ومفهوم  الاجتماعي 
الدراسة الحالية ومن الدراسات التي وافقت الدراسة 
 )2012 )الظفيري،  بها  قام  التي  الدراسة  الحالية 
والتي بينت أن هناك فروق دالة إحصائياً في الحاجات 
النفسية بين العاديين وذوي صعوبات التعلم، ووجود 
علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين المهارات الاجتماعية 
صعوبات  وذوي  العاديين  بين  النفسية  والحاجات 
 )2012 وصبحة  )بركات  من  كل  ودراسة  التعلم. 
تراوح بين قوي  الدوافع  تأثير  بينت أن مستوى  التي 
جداً على المجالات النفسية والاجتماعية. ودلت النتائج 
أيضا على وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى تأثير 
وتقاطعت  والإدارية،  والاجتماعية  النفسية  الدوافع 
مركز  بها  قام  التي  الدراسة  نتائج  مع  النتائج  هذه 
الدراسات  ومن   )2011 للأبحاث،  الأمريكي  )بيو 
دراسة  الحالية  للدراسة  موافقتها  في  جداً  الواضحة 
تأثير واضح  بينت أن هناك  التي  )السغاف، 2009( 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  الحي  للتواصل 
المشاركة  خلال  من  بأنفسهم  المشاركين  ثقة  وازدياد 
والتعبير عن الراي داخل هذا المجتمع. وبهذا يتبين أن 
نتائج الدراسة الحالية جاءت موافقة للدراسات التي 

بحثت وسائل التواصل الاجتماعي. 

ثالثاً: الآثار السلبية لوسائل الإعلام الاجتماعي عى 
ثقافة المجتمع. 

النسبة  استخدام  تم  الثالث  السؤال  على  للإجابة 
عبارات  في  إجابة  لكل  الدقيق  التوضيح  بهدف  المئوية 

البعد كما هو موضح في الجدل التالي: 
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جدول رقم )4( الآثار السلبية لوسائل الإعلام الاجتماعي على ثقافة المجتمع

غير موافقإلى حد ماموافقالعبارةم

41%29%30%ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في رفع مستوى التعصب لدى أفراد المجتمع1

36%41%23%أثرت مواقع التواصل الاجتماعي في زيادة مستوى العزلة لدى الأفراد2

50%22%28%أسهمت مواقع التواصل الاجتماعي في إضعاف العلاقات الأسرية3

51%31%18%زادت مواقع التواصل الاجتماعي من مستوى قلة مشاركة الفرد في الانشطة الاجتماعية4

39%40%21%كثرة اطلاع الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي اثرت سلبا في قيم الشباب5

48%35%17%زادت مواقع التواصل الاجتماعي من دخول عادات وقيم غير مرغوب بها في المجتمع6

إلى  ينظرون  المبحوثين  أن  السابق  الجدول  يتضح من 
تأثير  ذات  ليست  أنها  على  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
سلبي على المجتمع وأن إيجابياتها أكثر من سلبياتها. وجاءت 
التأثير السلبي لوسائل الإعلام على  أكثر العبارات ذات 
مواقع  »ساهمت  فقرة  المبحوثين  نظر  وجهة  من  المجتمع 
التواصل الاجتماعي في رفع مستوى التعصب لدى أفراد 
تؤيد  لم  حين  في   ،)%30( قدرها  موافقه  بنسبة  المجتمع« 
وجاءت  المبحوثين.  من   )%40( قبل  من  العبارة  هذه 
عبارة »ساهمت مواقع التواصل في زيادة مستوى العزلة 
وقد   .)%23( قدرها  منخفضة  موافقة  بدرجة  للأفراد« 
في  الاجتماعي  التواصل  مواقع  »أسهمت  عبارة  جاءت 
إضعاف العلاقات الأسرية« بنسبة )50%( بعدم الموافقة، 
في حين أن ربع المبحوثين تقريباً وافقوا على التأثير السلبي 
لها على العلاقات الأسرية. مما يؤكد أن هناك تأثر ايجابي 
الأسرة.  على  الاجتماعي  التواصل  للوسائل  عام  بشكل 
من  الاجتماعي  التواصل  مواقع  »زادت  عبارة  وفي 
أكد  الاجتماعية«  الانشطة  في  الفرد  مشاركة  قلة  مستوى 
لذلك  تأييدهم  بعدم   )%51( المبحوثين  نصف  من  أكثر 
مما يؤكد وجهة نظرهم بأن وسائل التواصل لم تؤثر سلبا 
على مشاركتهم في الأنشطة الاجتماعية. بينما جاءت عبارة 

الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  الشباب  اطلاع  »كثرة 
أثرت سلباً في قيم الشباب« بنسبة تأييد )21%( مما يؤكد 
أن وسائل التواصل لم تؤثر سلباً على الشباب من وجهة 
نظر المبحوثين. وفيما يتعلق بعبارة »زادت مواقع التواصل 
في  بها  مرغوب  غير  وقيم  عادات  دخول  من  الاجتماعي 
قرابة  موافقة  عدم  العبارة  هذه  احتلت  فقد  المجتمع« 
نصف المبحوثين بنسبة )48%(. وخلاصة القول مما سبق 
يؤكد نظرة المبحوثين إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي 
وأن  والمجتمع  والأسرة  المجتمع  على  إيجابي  تأثير  ذات 
إيجابياتها أكثر من سلبياتها، مما يؤكد دور وسائل التواصل 
ظهر  كما  المبحوثين،  في  الإيجابي  التأثير  في  الاجتماعي 
النتيجة  هذه  توافق  وقد  استجاباتهم.  خلال  من  ذلك 
تناولت  التي  الدراسات  وخاصة  الدراسات  بعض 
التواصل  وسائل  تأثير  بأن  الخاصة  الاحتياجات  ذوي 
واضح  كان  وهذا  عليهم  إيجابي  هو  تأثيرها  الاجتماعي 
الدراسات  ومن  المبحوثين  استجابات  خلال  من  جداً 
 Blom, Helen et. al., النتيجة)  هذه  أيدت  التي 
2014) والتي بينت نتائجها أن الأفراد الصم يميلون إلى 

استخدام المواقع الإلكترونية في تشكيل الصداقات، وأن 
ذلك يزيل العزلة الاجتماعية لديهم ويجعلهم يطلعون على 
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تجارب اصدقائهم الإيجابية ويقومون بمحاكاتها، كما أن 
استخدام مواقع التواصل زاد من جودة الحياة الاجتماعية 
ومن الدارسات التي أشارت إلى إيجابية مواقع التواصل 
الاجتماعي دراسة )Bakerl, et. al 2011.,) والتي بينت 
الاجتماعية  للمواقع  الموجهة  والأنشطة  التقنيات  أن 
والمشاركة،  للعمل  المجتمع  في  هاماً  عنصراً  أصبحت 
وأنها تقدم فرصاً جديدة للمشاركة وخاصة الأشخاص 
الذين يعانون من إعاقات محددة، حيث أنها تساعدهم في 
الاجتماعية،  نشاطاتهم  وتعزز  عمل  فرص  عن  البحث 
الدراسات  المقدمة لهم. ومن  الدعم  وتزيد من خدمات 
بيو  )مركز  دراسة  الحالية  الدراسة  مع  توافقت  التي 
مواقع  استخدام  أثر  أن  بينت  حيث  الأمريكي،2011( 
للشخص  الاجتماعية  الحياة  على  الاجتماعي  للتواصل 
والتي   (meshel, 2010( دراسة  وكذلك  إيجابياً،  يكون 
بينت أن شبكات التواصل الاجتماعي تسببت بالفعل في 
اتفقت  التي  الدراسات  إيجابياً. ومن  تغيير أنماط حياتهم 
واختلفت مع الدراسة الحالية دراسة )السغاف، 2009 
التواصل  وسائل  أن  الإيجابي  الجانب  في  اتفقت  (حيث 
الاجتماعي ساعد على الانفتاح العقلي ايجابياً بين الذكور 
والإناث، كما استنتج أن الفئات أصبحت أكثر حذراً ودعمًا 
الإلكتروني،  المجتمع  تواصلها ومشاركتها من خلال  في 
مواقع  عبر  الحي  للتواصل  واضح  تأثير  هناك  وأن 
التواصل الاجتماعي، وازدياد ثقة المشاركين بأنفسهم من 
المجتمع  هذا  داخل  الرأي  عن  والتعبير  المشاركة  خلال 
السلبية  النتائج  أن  الحالية  الدراسة  نتائج  مع  واختلفت 
الإلكتروني  المجتمع  في  المشاركين  ابتعاد  مدى  في  تتضح 
عن مجتمعاتهم الحية وعائلاتهم, وافتقادها للحياة في بعض 
مع  نتائجها  اختلفت  التي  الدراسات  ومن  الأحيان. 
الدراسة الحالية أيضا الدراسة الأسترالية لشركة )آي في 
جي لأمان الإنترنت 2008,( والتي بينت أن نشر صور 

لجرائم  عرضة  أكثر  يجعلهم  بوك  الفيس  على  الأطفال 
انتهاك الخصوصية والاعتداءات الجنسية.

رابعاً: عادات التصفح لدى المبحوثن.
تم استخدام النسب المئوية لعادات المشاهدة كما هو 

موضح في الجدول التالي:

جدول رقم )5( وصف عادت التصفح للمبحوثين

النسبةالوصف

ساعات التصفح
71%ثلاث ساعات فأقل

29%أكثر من أربع ساعات

الهدف من التصفح
43.5%الاطلاع

56.5%المشاركة

المبحوثين  ثلثي  قرابة  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 
وبنسبة  فأقل  ساعات  لثلاث  الإنترنت  مواقع  يتصفحون 
)71%( مما يعني أنهم في الحدود الطبيعية لساعات التصفح 
مقارنة بالأشخاص العاديين. وفيما يتعلق بهدف التصفح 
المبحوثين  نصف  من  أكثر  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 
الاجتماعية  التواصل  مواقع  في  يشاركون   )%56.5(
والمواقع الأخرى مما يؤكد تأثيرهم وتأثرهم بما يتصفحونه 
في وسائل الإعلام الجديد. وهذه النتيجة منطقية وفي حدود 
الطبيعي، أما فيما يخص ساعات التصفح قد تبين أن هذه 
النتيجة لا تتناقض مع السؤال الثالث الذي يبين أن نتائج 
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي هي نتائج إيجابية، بل 
إن هذه النتيجة تدعم الإجابة على السؤال الثاني وتبين أن 
هناك مصداقية عالية على الإجابات الموجهة للمبحوثين، 
ومما يؤكد أن هذه النتيجة صحيحة بعض الدراسات التي 
أشارت إلى معدل التصفح الطبيعي على وسائل التواصل 



واصف العايد  ومحمد بن عبدالله الشايع : دور مواقع الإعلام الاجتماعي في تعزيز العلاقات الاجتماعية ورفع مفهوم الذات

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )12(، ديسمبر 2017م - ربيع الأول 1439هـ

46

 :)2011 كوم«،  »بيت.  )موقع  دراسة  ومنها  الاجتماعي 
وسائل  يستخدمون  المستخدمين  أن  أظهرت  والتي 
أو  ساعات  ثلاث  إلى  يصل  بمعدل  الاجتماعي  التواصل 
أكثر بصفة يومية، وأفاد المشاركون أن الإعلام الاجتماعي 
يعزز العلاقات الاجتماعية على مستوى الأسرة والأقارب 
يدعم  وهذا  بعضهم.  من  قرباً  أكثر  ويجعلهم  والأصدقاء 
وضمن  منطقية  اجابتهم  أن  ويبين  المبحوثين  إجابات 
الطبيعي إلا أن دراسة )meshel, 2010) خالفت  المعدل 
وأظهرت النتائج أنَّ )أكثر من نصف  الحالية  الدراسة 
الأشخاص البالغين الذين يستخدمون مواقع من بينها 
قد اعترفوا بأنهم يقضون وقتاً  ويوتيوب  (الفيس بوك 
أطول على شبكة الإنترنت من ذلك الوقت الذي يقْضُونه 
وأن  مع أفراد أسرهم،  أو  أصدقائهم الحقيقيين،   مع 
شبكات التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت تسببت 
انها  إلا  السلبي  الجانب  إلى  بالفعل في تغيير أنماط حياتهم 
التصفح.  الشباب في  التي يقضيها  الساعات  لم تحدد عدد 
أكثر  أن  بين  والذي  يتضح  التصفح  بهدف  يتعلق  فيما  أما 
مواقع  في  يشاركون   )%56.5( المبحوثين  نصف  من 
تأثيرهم  يؤكد  مما  الأخرى  والمواقع  الاجتماعية  التواصل 
تؤكد  الجديد.  يتصفحونه في وسائل الإعلام  بما  وتأثرهم 
إجابة السؤال الأول والثاني صحة ما ذهب إليه المبحوثون 
في السؤال الرابع على أن هناك علاقة تفاعلية تبادلية تنتج 
من خلال المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث 

أفادت مقالة (Baker, et.al., 2011) أن الأنشطة الموجهة 
المجتمع  في  هاماً  عنصراً  أصبحت  الاجتماعية  للمواقع 
للمشاركة  جديدة  فرصاً  تقدم  وأنها  والمشاركة،  للعمل 
إعاقات  من  يعانون  الذين  للأشخاص  بالنسبة  وخاصة 
عمل  فرص  عن  البحث  في  تساعدهم  إنها  حيث  محددة، 
الدعم  خدمات  من  وتزيد  الاجتماعية،  نشاطاتهم  وتعزز 
المقدمة لهم. وهذا يتفق مع إجابات المبحوثين في أن الهدف 
والتأثير  التأثر  يخص  فيما  أما  المشاركة،  هو  التصفح  من 
)بيو  مركز  دراسة  نتيجة  من  فيتبين  المشاركة  خلال  من 
مواقع  استخدام  أثر  بأن   )2011 للأبحاث،  الأمريكي 
من  للشخص  الاجتماعية  الحياة  على  الاجتماعي  التواصل 
ومهدي،  )حلس  دراسة  أكدت  كذلك  الحتمية.  النتائج 
2010( التي بينت أن هناك دور لوسائل الإعلام في بلورة 
وتشكيل الوعي الاجتماعي من خلال المشاركة وهذا دليل 

على عملية التأثر والتأثير من خلال المشاركة.

بن  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  وجد  خامساً: 
الدخل،  المؤهل،  )العمر،  الديموغرافية  المتغيرات 
تعزيز  عى  التواصل  وسائل  تأثير  ومتغير  الإعاقة(  نوع 

العلاقات الاجتماعية.
)ف(  اختبار  بواسطة  التباين  تحليل  استخدام  تم   
ويبين الجدول رقم )6( أثر المتغيرات السابق توضيحها 

على تعزيز العلاقات الاجتماعية. 

الجدول رقم )6( يوضح تحليل التباين بين متغير العمر، المؤهل العلمي،
الدخل، نوع الإعاقة ومتغير تعزيز العلاقات الاجتماعية

فالانحرافالمتوسطالنوعالمتغير

العمر
2.40.35.50من 25 عام فأقل

2.45.31من 26عام فأكثر
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فالانحرافالمتوسطالنوعالمتغير

المؤهل 
العلمي

12.17*2.35.31تعليم عام

2.58.37تعليم عالي

الدخل

2.36.452.63متدني

2.50.26متوسط

2.36.36مرتفع

الإعاقة

2.38.40سمعية

*3.23 2.56.19صعوبات

2.35.26حركية

* دالة إحصائيا عن مستوى )0.05(.   

المستقلة  المتغيرات  أثر  السابق  الجدول  من  يتضح 
على دور وسائل الإعلام الاجتماعي في تعزيز العلاقات 
الاجتماعية، إذ أن متغير العمر أظهر قيمة )ف( غير دالة 
المبحوثين  بين  اتفاق  شبه  هناك  أن  يعني  مما  إحصائياً 
حول تأثيرها على تعزيز العلاقات الاجتماعية لدى جميع 

الفئات العمرية.
منطقية  إجابة  هي  المبحوثين  إجابة  أن  يتبين  وهنا 
حيث  الموضوع  تناولت  التي  الدراسات  مع  وتتفق 
في  المشاركين  جميع  أن  إلى  الدراسات  جميع  أشارت  
عمرهم  عن  النظر  بغض  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
ومن  الاجتماعية  علاقاتهم  تعزز  أنها  على  متفقين  أنهم 
 ((Blom, Helen el.al.2014 الدارسات دراسة هذه 
)موقع  ودراسة   (Baker, et.al., 2011) ودراسة 
»بيت.كوم«، 2011(، ودراسة )meshel, 2010). اما 
فيما يخص متغير المؤهل العلمي فقد أشارت النتائج إلى 
المبحوثين ذوي  فروق ذات دلالة إحصائية بين  وجود 
حيث  الجامعية  التعليم  بذوي  مقارنة  العام  التعليم 
المبحوثين  لصالح  وذلك   )12.17( ف  قيمة  كانت 

قدره  حسابي  بمتوسط  الجامعي  التعليم  أصحاب  من 
يعود ذلك  العام. وقد  التعليم  )2.85( مقارنة بذوي 
إدراك  مستوى  من  يزيد  العالي  التعليم  المستوى  أن  إلى 
الشخص لتأثيره وتأثره بما حوله مما يجعلهم أكثر ادراكاً 
كما  الاجتماعية،  العلاقات  على  التواصل  وسائل  لتأثير 
أكثر  العالي  التعليم  أصحاب  يكون  ما  الغالب  في  أنه 
استفادة ايجابياً من وسائل التواصل مقارنة بمن هم أقل 
تعليمًا. وهذا واضح جداً لأن الهدف من المشاركة يتغير 
بمتغير المؤهل العلمي وقد أشارت  الدراسات بطريقة 
الهدف  المشاركة وحسب  الهدف من  لتغير  مباشرة  غير 
الاجتماعية  العلاقات  تعزيز  مدى  يختلف  المشاركة  من 
الهدف  يحققها  التي  بالقيمة  الموضوع  إلى  ينظر  حيث 
حلس  دراسة  بينت  حيث  له  الشخص  إدراك  ومدى 
دور لوسائل الإعلام في  هناك  أن   )2010( ومهدي 
بلورة وتشكيل الوعي الاجتماعي لدى طلاب الجامعة. 
مما ينعكس على العلاقة الاجتماعية فيما بين المتواصلين. 
أكثر من  أن   (meshel, 2010( دراسة  ذلك  وأكدت 
نصف الأشخاص البالغين الذين يستخدمون مواقع 
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)الفيس بوك وبيبو ويوتيوب(، وأن شبكات  من بينها 
الاجتماعي تسببت بالفعل في تغيير أنماط  التواصل 
أن  كما  الاجتماعية.  علاقتهم  على  وانعكست  حياتهم 
الجامعات  طلبة  أن  بينت   )2008 )العتيبي،  دراسة 
حققت ما  التواصل  وسائل  أن  إلى  خلصوا  السعودية 
لم تحققه الوسائل الإعلامية الأخرى. وهذه الدراسات 
يتعلق  وفيما  الحالية.  الدراسة  نتائج  مع  تتفق  جميعها 
عدم  الدراسة  نتائج  أظهرت  فقد  الدخل  بمتغير 
الدخل  متغير  بين  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  وجود 
ف  قيمة  كانت  حيث  الاجتماعية  العلاقات  وتعزيز 
التأثير  لهذا  المبحوثين  فئات  جميع  يؤكد  مما   )2.63(
إجابة  وهذه  لهم.  الشهري  الدخل  عن  النظر  بغض 
بتعزيز  له  أيضا منطقية كون الدخل الشهري لا علاقة 
العلاقات الاجتماعية اثناء المشاركة في وسائل التواصل 
أحد  مع  تختلف  الدراسة  هذه  بأن  علما  الاجتماعي، 
 )2012( وصبحة  بركات  دراسة  وهي  الدراسات 
حيث دلت النتائج فيها على وجود فروق دالة إحصائياً 
الكلي  الدوافع والاجتماعية والمجموع  تأثير  في مستوى 
تبعاً  الحديثة  الاتصال  لوسائل  الشباب  استخدام  في 
ما  الباحثان  يجد  ولم  للأسرة.  الشهري  الدخل  لمتغير 
النتيجة  أن  مع  الدراسة  في  للمبحوثين  الإجابة  يدعم 
وتعزيز  الإعاقة  نوعية  بمتغير  يتعلق  وفيما  منطقية. 
العلاقات الاجتماعية أظهرت قيمة ف )3.23( وجود 
ومتغير  الإعاقة  نوعية  بين  إحصائية  دلالة  ذات  فروق 
درجة  لتحديد  شيفيه  لاختبار  وبالرجوع  الدراسة، 
الاختلاف بين متغير نوعية الإعاقة أظهرت النتائج أن 
هناك فروق دالة إحصائيا تعود للمبحوثين الذين لديهم 
مقارنة  بمتوسط قدره )2.56(  تعلم  إعاقة صعوبات 
بالرغم  والحركية.  السمعية  الإعاقة  ذوي  بالمبحوثين 
من أن الإعاقة بشكل عام تترك آثاراً سلبيةً على الأفراد 

الاجتماعية  النواحي  في  يتضح  تتركه  ما  أهم  ولعل 
ويتحدد ذلك في نوع الإعاقة وشدتها، وجاءت النتيجة 
إعاقة حيث  بقيمة الانحراف لكل  منطقية جداً وذلك 
مثلت صعوبات التعلم )19( وهذه نتيجة منطقية كون 
مشكلة  لديهم  يوجد  لا  التعلم  صعوبات  ذوي  الطلبة 
إلى  ذكائهم  نسب  تشير  بينما  التعليمي  الجانب  في  إلا 
جيد  الاجتماعي  فمستواهم  وكذلك  الطبيعية،  الحدود 
وقد لا يظهر عليهم شيء يؤثر في علاقاتهم الاجتماعية، 
أثناء استخدام  يتأثر تعزيز علاقاتهم الاجتماعية  فقد لا 
سمعياً  المعاقين  مع  مقارنة  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
حيث   )40( هي  انحرافهم  درجة  أن  تبين  والذين 
اللفظي  التواصل  وهو  مهم  جانب  إلى  يفتقدون  أنهم 
والذي يظهرهم أقل تأثرا بتعزيز العلاقات الاجتماعية 
وتتفق  الحركية.  والإعاقة  التعلم،  صعوبات  ذوي  من 
نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )عبد العظيم والقطان 
فروق  وجود  نتائجها  أظهرت  التي   )2013 ومحمد، 
المصحوب  الانتباه  الأطفال ذوي اضطراب نقص  بين 
مستوى  في  مضطربين  غير  والأطفال  الزائد  بالنشاط 
المضطربين  غير  الأطفال  وان  الاجتماعية  المهارات 
عن  الاجتماعية  المهارات  من  عالٍ  بمستوى  يتمتعون 
المصحوب  الانتباه  نقص  اضطراب  ذوي  الأطفال 
)الظفيري،  دراسة  أشارت  وقد  الزائد.  بالنشاط 
المهارات الاجتماعية بين  2012( أن هناك اختلاف في 
ذوي صعوبات التعلم والعاديين وذلك لصالح الطلبة 
الحاجات  في  إحصائياً  دالة  فروق  هناك  وأن  العاديين. 
النفسية بين العاديين وذوي صعوبات التعلم، ووجود 
الاجتماعية  المهارات  بين  إحصائياً  دالة  ارتباطية  علاقة 
صعوبات  وذوي  العاديين  بين  النفسية  والحاجات 
الاختلاف  مستوى  الدراسة  هذه  تدعم  وقد  التعلم. 
والفروق فيما يخص متغير تعزيز العلاقات الاجتماعية. 
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سادساً: وجود فروق ذات دلالة إحصائية بن المتغيرات 
الإعاقة(  نوع  الدخل،  المؤهل،  )العمر،  الديموغرافية 

ومتغير تأثير وسائل التواصل عى رفع مفهوم الذات.

)ف(  اختبار  بواسطة  التباين  تحليل  استخدام  تم 
ويبين الجدول رقم )7( أثر المتغيرات السابق توضيحها 

على تعزيز مفهوم الذات. 

الجدول رقم )7( يوضح تحليل التباين بين متغير العمر، المؤهل العلمي، الدخل، نوع الإعاقة ومتغير تعزيز مفهوم الذات

فالانحرافالمتوسطالنوعالمتغير

العمر
2.31.31من 25 عام فأقل

1.43
2.39.30من 26عام فأكثر

المؤهل العلمي
2.30.29تعليم عام

*3.32
2.42.35تعليم عالي

الدخل

2.26.39متدني

1.10 2.38.24متوسط

2.31.33عالي

الإعاقة

2.35.35سمعية

1.15 2.36.18صعوبات

2.25.29حركية

*دالة إحصائيا عن مستوى )0.05(.   

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات 
متغير  على  الإعاقة  نوعية  متغير  بين  إحصائية  دلالة 
قيمة  ظهرت  حيث  المبحوثين  لدى  الذات  مفهوم 
يعنى  مما   )0.05( من  أعلى  مستوى  عند  بقيمة  ف 
أن  يعني  وهذا  مؤثرة.  إحصائية  دلالة  وجود  عدم 
عند  المعاقين  على  فارقة  دلالة  له  يكن  لم  الإعاقة  نوع 
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تبين أن بعضهم 
ولكن  يتأثر،  لم  وبعضهم  الذات  مفهوم  لديه  تأثر 
هناك  أن  نجد  الانحراف  لمستوى  ظاهرياً  نظرنا  لو 
السمعية  الإعاقة  كانت  حيث  الانحراف  في  فروق 
)0.35( والصعوبات )0.18( والحركية )0.29( 

إلا أن الانحراف غير دال إحصائياً عند مستوى ألفا 
الإعاقة  نوع  النتيجة  هذه  في  يلعب  وقد   .)0.05(
والسمعية  الحركية  الإعاقة  وهي  العينة  في  المأخوذة 
وصعوبات التعلم والتي تشير الدراسات أن متوسط 
قد  الذي  وهذا  المتوسط  فوق  أو  متوسط  ذكائهم 
أثر  لها  يكون  لم  أنه  الإعاقة  نوعية  أن  أثر في  له  يكون 
التواصل  وسائل  استخدام  عند  الذات  مفهوم  فيرفع 
هذا  بحثت  دراسات  توجد  لا  بأنه  علمًا  الاجتماعي. 
المتغير إلا إشارة بسيطة لدراسة العتيبي )2008( التي 
الوسائل الإعلامية وتحديداً استخدام  أشارت إلى أن 
لا  أنه  كما  الفيس بوك كان له تأثيره على الشخصية. 
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الدخل  متغير  بين  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  توجد 
يتعلق  وفيما  المبحوثين.  لدى  الذات  مفهوم  ومتغير 
الدراسة  نتائج  فقد أظهرت  للمبحوث  العمر  بمتغير 
وبين  بينه  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  وجود  عدم 
عدم  يعني  مما  المبحوثين.  لدى  الذات  مفهوم  متغير 
المبحوثين.  استجابات  في  جوهري  اختلاف  وجود 
لأن  منطقية  كانت  الإجابة  أن  للباحثين  يتحقق  وهنا 
أن  بين  الذي  السابق  السؤال  إجابة  في  ظهر  ذلك 
الاجتماعية،  العلاقات  تعزيز  على  له  تأثير  لا  الدخل 
وهذا يؤكد أن الدخل لا يؤثر في العلاقات الاجتماعية 
وهي  الدراسات  أحد  أن  مع  الذات  مفهوم  في  ولا 
فيها  النتائج  دلت   )2012 وصبحة،  )بركات  دراسة 
تأثير  مستوى  في  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  على 
استخدام  في  الكلي  والمجموع  والاجتماعية  الدوافع 
الشباب لوسائل الاتصال الحديثة. تبعاً لمتغير الدخل 
الإجابة  يدعم  ما  الباحثان  يجد  ولم  للأسرة.  الشهري 
ومن  منطقية.  النتيجة  أن  مع  الدراسة  في  للمبحوثين 
جهة اخرى أظهرت قيمة ف )3.32( أن هناك دلالة 
ذات دلالة إحصائية بين متغير المؤهل العلمي ومتغير 
بمتوسط  العالي  التعليم  ذوي  لصالح  الذات  مفهوم 
التعليمي يسهم في  البعد  أن  قدره )2.42( مما يؤكد 
زيادة مستوى إدراك الفرد بشكل أكبر لما حوله مقارنة 
ويدعمها  منطقية  إجابة  وهذه  تعليمًا.  الأقل  بأقرانه 
أن  بينت  والتي  الخامس  السؤال  على  الإجابة  أيضاً 
العلاقات  تعزيز  في  أثر  له  يكن  لم  العلمي  المؤهل 
المؤهل  أن  في  كامن  الفرق  يكون  وقد  الاجتماعية 
العلمي قد يكون له الأثر مسبقاً قبل استخدام وسائل 
الشخص  قدرة  بسبب  وذلك  الاجتماعي  التواصل 
على  لاطلاعه  وذلك  المواضيع  بعض  مناقشة  على 
من  كثير  بحث  على  قدرته  وكذلك  الأمور،  من  كثير 

الأمور وشعوره النفي بأنه لا يختلف عن الآخر الا 
بمحدودية الإعاقة لدية وهذا كله له علاقة في مفهوم 
بذلك  ويكون  الآخرين  مع  يتواصل  فعندما  الذات 
وبالتالي  المتعلمين،  غير  المعاقين  الأشخاص  من  أقدر 
عند  الذات  مفهوم  في  يؤثر  العلمي  المؤهل  يجعل 
نتائج  وتتفق  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  استخدام 
والقطان  العظيم  )عبد  دراسة  مع  الحالية  الدراسة 
فروق  وجود  نتائجها  أظهرت  التي   )2013 ومحمد، 
بين الأطفال ذوي اضطراب نقص الانتباه المصحوب 
المضطربين في مستوى  الزائد والأطفال غير  بالنشاط 
المضطربين  غير  الأطفال  وأن  الاجتماعية  المهارات 
يتمتعون بمستوى عالٍ من المهارات الاجتماعية مقابل 
المصحوب  الانتباه  نقص  اضطراب  ذوي  الأطفال 
)الظفيري،  دراسة  أشارت   كما  الزائد.  بالنشاط 
2012( أن هناك اختلاف في المهارات الاجتماعية بين 
ذوي صعوبات التعلم والعاديين وذلك لصالح الطلبة 
العاديين. وأن هناك فروق دالة إحصائياً في الحاجات 
وجود  التعلم  صعوبات  وذوي  العاديين  بين  النفسية 
علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين المهارات الاجتماعية 
صعوبات  وذوي  العاديين  بين  النفسية  والحاجات 
الاختلاف  مستوى  الدراسة  هذه  تدعم  قد  التعلم. 
والفروق فيما يخص متغير تعزيز العلاقات الاجتماعية.

)ساعات  المشاهدة  عادات  تأثير  درجة  سابعاً: 
التصفح، هدف التصفح( عى متغيرات تعزيز العلاقات 

الاجتماعية.
الباحث باستخدام  للإجابة على سؤال الدراسة قام 
رقم  الجدول  ويبين  )ف(  اختبار  بواسطة  التباين  تحليل 
هدف  التصفح،  )ساعات  المشاهدة  عادات  تأثير   )8(

التصفح( على متغيرات تعزيز العلاقات الاجتماعية.
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الجدول رقم )8( يوضح تأثير عادات المشاهدة )ساعات التصفح، هدف التصفح(
على متغيرات تعزيز العلاقات الاجتماعية

فالانحرافالمتوسطالنوعالمتغير

ساعات المشاهدة للمتغير الاجتماعي
2.35.36ثلاث ساعات فأقل

*10.19
2.55.26أكثر من أربع ساعات

ساعات المشاهدة للمتغير الذاتي
2.29.31ثلاث ساعات فأقل

*5.58
2.43.28أكثر من أربع ساعات

هدف الاطلاع للمتغير الاجتماعي
2.29.33المشاهدة

*11.82
2.50.34المشاركة

هدف الاطلاع للمتغير الذاتي
2.29.33المشاهدة

2.01
2.36.29المشاركة

    يتضح من الجدول السابق أن هناك تأثير ذو دلالة 
تعزيز  ومتغير  المشاهدة  ساعات  متغير  بين  إحصائية 
العلاقات الاجتماعية لصالح المبحوثين المتصفحين لمواقع 
بمتوسط  ساعات  أربع  من  لأكثر  الاجتماعي  التواصل 
حسابي وقدره )2.55( مقارنة بمن يتصفحون مواقع 
زيادة  أن  يؤكد  مما  ساعات.  ثلاث  من  لأقل  التواصل 
ساعات التصفح تؤثر في المتصفحين بشكل مباشر أو غير 
مباشر. وهذه إجابة منطقية جداً، فكلما زادت ساعات 
التصفح كلما كان التأثير في تعزيز العلاقات الاجتماعية، 
»بيت.كوم«   موقع  دراسة  مع  تتوافق  قد  النتيجة  وهذه 
النشاطات  في  المشاركة  أن  إلى  أشارت  التي   )2011(
إلى  يصل  بمعدل  الإلكترونية  الشبكة  على  الاجتماعية 
ثلاث ساعات أو أكثر بصفة يومية، والتي أفاد المشاركون 
على  الاجتماعية  العلاقات  يعزز  الاجتماعي  الإعلام  أن 
أكثر  ويجعلهم  والأصدقاء  والأقارب  الأسرة  مستوى 
الدراسة  أظهرت  أخرى  جهة  ومن  بعضهم.  من  قرباً 
ساعات  متغير  بين  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  وجود 

لصالح  المبحوثين  لدى  الذات  مفهوم  ومتغير  المشاهدة 
المتصفحين للمواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من أربع 
أن  يؤكد  مما   )2.43( قدره  حسابي  بمتوسط  ساعات 
هناك تأثير لساعات التصفح في التأثير في مفهوم الذات 
لدى المبحوثين. وكذلك الأمر تعتبر هذه النتيجة منطقية 
والذي يعني أن متغير ساعات المشاهدة من حيث طول 
الفترة الزمنية التي يتم فيها المشاركة في وسائل التواصل 
بشكل  الفرصة  إتاحة  إلى  ذلك  يرجع  وقد  الاجتماعي 
بوجهة  الآخر  إقناع  ومحاولة  الرأي  عن  للتعبير  أفضل 
أنه  حيث  الذات  مفهوم  في  مؤثراً  ذلك  يجعل  مما  النظر 
لا توجد دراسات تدعم هذه النتيجة مع أن هناك قناعة 
للباحثين بأن هذه النتيجة متناغمة مع واقع المشاركة في 
وسائل التواصل الاجتماعي. وفيما يتعلق بمتغير هدف 
الاطلاع على متغير تعزيز العلاقات الاجتماعية أظهرت 
إحصائية  دلالة  ذات  فروق  وجود  الدراسة  نتائج 
التواصل  مواقع  في  المشاركين  لصالح  المبحوثين  بين 
يؤكد  مما   )2.50( قدره  حسابي  بمتوسط  الاجتماعي 
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بشكل  تؤثر  التواصل  مواقع  مع  والتفاعل  المشاركة  أن 
المبحوثين.  لدى  الاجتماعية  العلاقات  تعزيز  في  مباشر 
وهذا يدلل على أن هذه النتيجة تدعم أن الهدف وأدراك 
الهدف من قبل المشارك في وسائل التواصل الاجتماعي 
هو الذي يوصل المشارك إلى النتيجة المرجوة والوصول 
إلى نتائج سواء كان التعبير عن الرأي أو البحث عن أي 
قضية مما يجعل العلاقة الاجتماعية تتعزز وقد تتحول إلى 
بدورة  وهذا  المشارك  بالشخص  الثقة  وزيادة  صداقة 
المشاركة.  من  الهدف  حيث  من  الفروق  هذه  إلى  يؤدي 
ومن جهة أخرى لم تتوصل الدراسة إلى أية فروق ذات 
دلالة إحصائية بين متغير هدف التصفح ومتغير مفهوم 
قيمة  على  )ف(  حصلت  حيث  المبحوثين  لدى  الذات 
عدم  يعني  مما  إحصائياً  دالة  غير  قيمة  وهي   )2.01(
ويرى  المتغير.  هذا  في  المبحوثين  بين  اختلاف  وجود 
الباحثان أن هذه الإجابة تخالف الإجابة في السؤال الثاني 
وهي أن تأثير مواقع الإعلام الاجتماعي تساهم في رفع 
مفهوم الذات لدى المبحوثين فقد جاء بدرجة متوسطة. 
مما يؤكد أن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت بشكل 
متوسط في التأثير في رفع مفهوم الذات لدى المبحوثين. 
وقد تبدو الإجابة متناقضة مع هدف التصفح في تعزيز 
العلاقات الاجتماعية وذلك كون العلاقات الاجتماعية 
لها ارتباط واضح في رفع مفهوم الذات، لذا يمكن تبرير 
هذه الإجابة أن الهدف من التصفح قد لا يكون واضحاً 
تشوبه  قد  للهدف  الإدراك  فإن  وبالتالي  المشاركة  من 
ضبابية مما يجعل عدم الفروق وعدم التأثير واضحاً، هذا 
من جهة ومن جهة أخرى فإن كثير من المشاركات يكون 
هدفها التعارف فقط وقد تنجح محاولات التعارف وقد 
واضح  غير  الهدف  يجعل  مما  للفشل،  عرضة  تكون 
تدعم  دراسات  توجد  ولا  تأثير،  له  يكون  لا  وبالتالي 
هذه النتيجة. مع أن هناك دراسات أشارت بطريقة غير 

مباشرة إلى أن هذه النتيجة مخالفة لها ومنها دراسة )عبد 
)الظفيري،  ودراسة   )2013 ومحمد،  والقطان  العظيم 
ودراسة   )2012 وصبحة،  )بركات  ودراسة   )2012

)مركز بيو الأمريكي للأبحاث، 2011(.

نتائج الدراسة والتوصيات 
ملخص نتائج الدراسة:

الإعلام  مواقع  دور  »معرفة  إلى  الدراسة  هدفت 
ورفع  الاجتماعية  العلاقات  تعزيز  في  الاجتماعي 
وعلاقتها  الخاصة  الاحتياجات  لذوي  الذات  مفهوم 
إلى  الدارسة  توصلت  وقد  الأخرى«  المتغيرات  ببعض 
نصه  والذي  الأول  السؤال  إجابة  إن  التالية:  النتائج 
العلاقات  تعزيز  في  الاجتماعي  الإعلام  مواقع  دور  ما 
بينت  حيث  الخاصة؟  الاحتياجات  لذوي  الاجتماعية 
تعزيز  في  الاجتماعي  الإعلام  وسائل  تأثير  قوة  النتيجة 
اما  الخاصة.  الاحتياجات  لذوي  الاجتماعية  العلاقات 
الاجتماعي  الإعلام  مواقع  دور  ما  وهو  الثاني  السؤال 
في رفع مفهوم الذات لدى ذوي الاحتياجات الخاصة؟ 
فقد أثبتت قوة تأثير الإعلام في رفع مفهوم الذات لذوي 
الثالث  السؤال  على  الإجابة  أما  الخاصة.  الاحتياجات 
الاجتماعي  الإعلام  لوسائل  السلبية  الآثار  ماهي  وهو 
على ثقافة المجتمع؟« كانت النتيجة أن هناك تأثير إيجابي 
الأسرة.  على  الاجتماعي  التواصل  لوسائل  عام  بشكل 
كذلك بينت أن وسائل التواصل الاجتماعي ذات تأثير 
إيجابي على المجتمع والأسرة والمجتمع وأن ايجابياتها أكثر 
الرابع والذي نصه ماهي  من سلبياتها. وكان والسؤال 
أن  النتائج  بينت  فقد  المبحوثين؟  لدى  التصفح  عادات 
قرابة ثلثي المبحوثين يتصفحون مواقع الإنترنت لثلاث 
الحدود  في  أنهم  يعني  مما  وبنسبة )%71(  فأقل  ساعات 
الطبيعية لساعات التصفح مقارنة بالأشخاص العاديين. 
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السابق  الجدول  من  يتضح  التصفح  بهدف  يتعلق  وفيما 
في  يشاركون   )%56.5( المبحوثين  نصف  من  أكثر  أن 
يؤكد  مما  الأخرى  والمواقع  الاجتماعية  التواصل  مواقع 
الإعلام  وسائل  في  يتصفحونه  بما  وتأثرهم  تأثيرهم 
نصه  والذي  الخامس  السؤال  إجابة  كانت  كما  الجديد. 
مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  توجد  هل 
(α=0.05) لتأثير وسائل التواصل على تعزيز العلاقات 

الدخل،  المؤهل،  )العمر،  لمتغيرات  تعزى  الاجتماعية 
تأثيرهم  أن  الدراسة  نتائج  أكدت  فقد  الإعاقة(؟  نوع 
وتأثرهم في وسائل الإعلام الجديد كان قويا وخاصة في 
تعزيز العلاقات الاجتماعية لدى جميع الفئات العمرية.  
كما أن السؤال السادس والذي نصه »هل توجد فروق 
لتأثير   (α=0.05) مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات 
تعزى  الذات  مفهوم  تعزيز  على  التواصل  وسائل 
لمتغيرات )العمر، المؤهل، الدخل، نوع الإعاقة(؟« فقد 
مؤثرة.  إحصائية  دلالة  وجود  عدم  إلى  النتائج  أشارت 
تأثير  درجة  ما  نصه  والذي  السابع  السؤال  بين  واخيرا 
التصفح(  هدف  التصفح،  )ساعات  المشاهدة  عادات 
ومفهوم  الاجتماعية  العلاقات  تعزيز  متغيرات  على 
إحصائية  دلالة  ذو  تأثير  هناك  أن  وجد  فقد  الذات؟ 
العلاقات  تعزيز  ومتغير  المشاهدة  ساعات  متغير  بين 
الاجتماعية لصالح المبحوثين المتصفحين لمواقع التواصل 

الاجتماعي لأكثر من أربع ساعات.

التوصيات:
1- توسـيع مسـاهمة وسـائل الإعلام الاجتماعي في 
تكريـس الصـورة الإيجابية لـذوي الاحتياجات 
الخاصـةً وتقليص الصورة السـلبية. والحث على 
اسـتخدام وسـائل التواصل الاجتماعـي من قبل 

المختصين في التربية الخاصة.

2- اسـتخدام وسـائل التواصل الاجتماعي كبرامج 
علاجيـة في رفـع مفهوم الـذات بطريقـة منظمة 

وهادفة.
3-وضـع برامـج هادفـة ومخطط لهـا ذات فاعلية في 
المجتمـع والأسرة تركز على الإيجابيات لوسـائل 

التواصل الاجتماعي وتبين السلبيات.
4-تبنـي مؤسسـات التربية الخاصة برامج إرشـادية 
لإرشـاد ذوي الاحتياجـات الخاصـة فيـما يتعلق 
بعـادات التصفـح والأوقـات المناسـبة والكيفية 
التي يجـب فيهـا التعامل مـع ذوي الاحتياجات 

الخاصة. 
5- إقامـة دورات تدريبيـة وورش عمـل مشـتركة 
للعاملـين في قطاعي الإعلام الاجتماعي والتربية 
الخاصـة، بما يسـاهم في تطوير الخـبرات في مجالي 

الإعلام الاجتماعي والإعاقة.
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والَ( بْعَ الطِّ وراةِ السَّ دِرَاسةُ حديث واثِلَةَ بِنِ الَأسْقَعِ: )أعُطِيتُ مَكانَ التَّ
دراية، وتحقيق المراد بالسبع الطوال.

ا د. مُرْهَفُ بنُ عبدِ الَجبَّارِ سَقَّ
أستاذ مساعد – قسم الدراسات الإسلامية

كلية التربية – جامعة المجمعة

المستخلص
إنَّ حديـثَ واثلـة رضي الله عنه يُعـد من الأحاديـثِ العمدة في 
علـومِ القرآنِ الكريمِ، ومِن الأصُـول التي قرر بها العلماء قضايا 
مختلفـة في علوم القرآن، ففيهِ »تقسـيمُ القرآنِ وسُـورِه بحسـبِ 
 ،» الصفاتِ«، وبه يُسـتَدلُّ على أن ترتيبِ سُـوَرِ القرآنِ »توقيفيٌّ

وَرِ«.  وفيهِ »فضائلُ السُّ
بْعِ الطِّوالِ«،  كما تظهَرُ أهميَّةُ الموضوعِ في »تحقيقِ القَولِ باِلمرادِ بالسَّ

تِّ المتَّفَقِ عليها عند العلماءِ. مَةُ للسِّ ورَةُ السابعةُ المتمِّ وما السُّ
ةٍ: ةِ أسئلةٍ عِلميَّةٍ وعامَّ ويُجيبُ  البحث على عدَّ

ـورةِ السـابعةِ الداخلةِ في وَصْفِ السبعِ  - ما التحقيقُ في السُّ
الطوالِ؟.

ـبْعِ المثاني  ـبْعُ الطِّـوالُ في الحديثِ لهـا علاقةٌ بالسَّ - هل السَّ
المذكُورَةِ في سورة الِحجْر؟

ـوَرِ المذكورةِ في الحديثِ  - مـا وَجْهُ المقارَنةِ بين أوصافِ السُّ
ومـا يُقابلُِها مِـن الكُتُبِ المنزَلـةِ السـابقةِ؟ أيّ: ما وَجْهُ 

بْعِ الطِّوالِ والتَّوراةِ؟ . التشابُهِ بيَن السَّ
وقـد جعلت البحث في مقدمة وسـتة مباحث، وخاتمة تضمنت 

النتائج والتوصيات .
وكان من أهم النتائج وجوب التفريق بين السـبع المثاني والسبع 

الطوال، وأن السورة السابعة هي سورة براءة .
الكلمات المفتاحية:  السـبع الطوال - المثاني - واثلة بن الأسـقع 

- المفصل -القرآن الكريم - الزبور .

Abstract
Wathilah’ Hadith (May Allah be pleased with him) is 
considered as one of the most important and major 
hadiths in the Holy Qura’an science, as well as one of 
the fundamentals that have been adopted by scholars 
to determine different issues in the Qur’an science, 
including: “dividing Qura’an and its surahs according 
to its characteristics“. This indicates that the order of 
Qura’an Surahs is “TAWQEEFI” and it also introduces 
“the virtues of the Surahs”.
It also shows the importance of the topic in: What is meant 
by the Seven Long Surahs? And what is the Seventh Surah 
which completes the six ones that scholars have agreed 
on?
This research answers many scientific and general 
questions:
-What is the degree of verification of the Seventh Surah 
included in the description of the Seven Long Surahs?
-Do the Seven Long Surahs in Al Hadith have any relation 
with the Seven of Al- Mathani;(seven repeatedly recited 
verses in Surat Al – Fatiha) that are mentioned in Surat 
Al – Alhijr?
-What is the comparison among the descriptions of the 
mentioned Surahs in Al Hadith and the other Holy books 
revealed by Allah? i.e. what is the similarity between the 
seven long Surahs of the Holy Qura’an and the Torah ?
This research consists of an introduction, six chapters and a 
conclusion that contains the results and recommendations.
One of the most important results is the necessity to 
differentiate between the Seven of Al – Mathani and the 
Seven Long Surahs of the Holy Qura’an and the seventh 
Suraht is “Bara’h”.
Keywords: The Seven Long Surahs- Al Mathani- Wathila  
bin Al Asqa- Al Mefsel- Holy Quran- the Psalms of  David 

المقدمة
الحمـد لله رب العالمين والصلاة والسـلام على سـيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعدُ:

فإنه لا يخفى ارتباط علوم السنة بعلوم القرآن، فالسنة 
مبينة للقرآن، وكذلك فهي مبينة لعلوم القرآن، ومن هذه 
الأحاديث المبينة لعلوم القرآن : حديثُ واثلة بن الأسقع 
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رضي الله عنـه، عـن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم قـال: 
بُورِ  ـوَال، ومَـكَانَ الزَّ ـبْعَ الطِّ وْرَاةِ السَّ )أُعْطِيـتُ مَـكَانَ التَّ

لِ(. لْتُ باِلْمُفَصَّ ، وَفُضِّ الْمئَنَِ، ومَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمثََانِيَ

ةُ الموضوعِ: أهيَّ
ـةَ الموضوعِ تتجلىَّ في أنّ حديثَ واثلة رضي الله  إنَّ أهميَّ
عنـه يُعد من الأحاديـثِ العمدة في علومِ القـرآنِ الكريمِ، 
ومِـن الُأصول التي قرر بها العلـماء قضايا مختلفة في علوم 
القرآن، ففيهِ »تقسـيمُ القرآنِ وسُـورِه بحسبِ الصفاتِ«، 
«، وفيهِ  وبه يُسـتَدلُّ على أن ترتيبِ سُـوَرِ القـرآنِ »توقيفيٌّ
حابيُّ الجليـلُ وَاثلَِةُ  ـوَرِ«، كـما أنّ رَاويـهِ الصَّ »فضائـلُ السُّ
رَ إسلامُه، أيّ: أنّه سَمِعَه مِن رسولِ  رَضِيَ الُله عنهُ ممَّنْ تأخَّ
، ولهذا  اللهِ صـلىّ الُله عليـهِ وسـلّمَ في أواخِـرِ العَهدِ المـدنيِّ
ةٌ في الاسـتدلالِ بالحديثِ الشريفِ على ترتيبِ  المعنـى أهميَّ

وَرِ في القرآنِ الكريمِ. السُّ
ةُ الموضـوعِ في »تحقيـقِ القَـولِ باِلمرادِ  كـما تظهَـرُ أهميَّ
ـتِّ  مَةُ للسِّ ـورَةُ السـابعةُ المتمِّ والِ«، وما السُّ ـبْعِ الطِّ بالسَّ

فَقِ عليها عند العلماءِ. المتَّ

أسئلةُ البَحثِ:
ةٍ: ةٍ وعامَّ ةِ أسئلةٍ عِلميَّ إنَّ هذا البحثَ يُجيبُ على عدَّ

ـورةِ السـابعةِ الداخلـةِ في وَصْفِ  ما التحقيقُ في السُّ
السبعِ الطوالِ؟

بْعِ المثاني  والُ في الحديثِ لها علاقةٌ بالسَّ بْعُ الطِّ هل السَّ
المذكُورَةِ في سورة الِحجْر؟

ـوَرِ المذكـورةِ في  مـا وَجْـهُ المقارَنـةِ بـين أوصافِ السُّ
الحديـثِ وما يُقابلُِها مِن الكُتُبِ المنزَلةِ السـابقةِ؟ أيّ: ما 

والِ والتَّوراةِ؟  بْعِ الطِّ وَجْهُ التشابُهِ بيَن السَّ

أهدافُ البَحْثِ:
يمكن اختصار المرادَ من البحثِ بالنقاطِ الآتيةِ:

ـبعَ الطِّوالَ لا  ـبعِ الطِّوالِ، وأنّ السَّ - بيانِ المرادِ بالسَّ
بعِ المثاني. علاقةَ لها بالسَّ

بعِ الطِّوالِ. ورةِ السابعةِ من السَّ - تحقيقِ القولِ في السُّ
- ذِكْـرِ أهـمِّ دَلالاتِ الحديـثِ الأخُْـرى عـلى علومِ 

القرآنِ دونَ التفصيلِ فيها.

مَنهجُ البَحثِ:
ةٍ  ةِ مناهِجَ عِلميَّ لقـد اقتَضى البحثُ أن يَحتَويَ عـلى عِدَّ
بَعَـت )المنهجَ  راسـةِ، ففـي التخريجِ اتَّ نَظـراً لــطبيعةِ الدِّ
( في معرفـة مـن أخـرج الحديـثَ، و)المنهجَ  الاسـتِقرائيَّ
، أمّـا في دراسـةِ الحديثِ  ( في ترتيـبِ التخريـجِ التاريخـيَّ
 ، بَعَـت في بيـانِ معانيـهِ )المنهـجَ الموضوعيَّ »مَتناً«فقَـد اتَّ
والِ. بعِ الطِّ ةً في دراسةِ المرادِ بالسَّ (، خاصَّ والمنهجَ التحليليَّ
 وقَـد قمت بتخريـجِ الحديـثِ مِن مظانِّـهِ وجَعلَ 
ترتيبَ التخريجِ على الوفَياتِ، ثمَّ بينت حالَ الحديثِ 
مـن خلال بيـان مـداره ومتابعاته)1(، ثـمَّ بيَّنت معاني 
ألفـاظِ الحديثِ- مُحاوِلًا الاقتصـارَ على ذِكْرِ الأقوالِ، 
وبيـانِ الراجـحِ عنـدَ الاختـلافِ-، ولكنِّي دَرَسـت 
ةً«مُبيِّنـاً الأقوالَ  المرادَ بالسـبعِ الطوالِ »دراسـةً تحليليَّ
حت القولَ الذي  فيها ومُسـتنَدَها، ثمَّ ناقشـتها، ورَجَّ

ةِ. اطمأنَّ إليهِ قَلْبي مع الاستئِناسِ باِلقرائنِ المعتبَرَ
مـع  لسِـورِها  الآيـاتِ«  بـِ«عَـزْوِ  اعتنَيـت  كـما 
ترقِيمِهـا، وكذلـكَ »تخريـجِ الأقـوالِ المأثـورةِ »و«عَـزوِ 

)1( وأود في هذه المناسبة القول بأني قد قمت بدراسة الحديث رواية 
بتخريـج طرقـه ورواياته ودراسـتها دراسـة حديثيـة مفصلة 
وبيـان اختـلاف الألفاظ فيـه ...وأخرجت شـواهده وبينت 
حكمهـا.. ولكن خوفاً من طول البحث اختصرت ما يلزم في 
بيان حكمه هنا، ولعل الله ييسر إخراجه في المستقبل القريب.
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قولِ«لأصحابِهـا مِـن مَصادِرها، ونظـراً لكِثرةِ الأعلامِ  النُّ
الواردةِ في البحثِ فقَد اقتصرت  في تخريج  الحديثِ وبيان 
حكمـه على بيانِ أحـوالِ الأعلامِ التـي تُؤثِّـرُ مَعرِفَتُهُم في 
الحكْمِ على الحديثِ، ولْم ألتزم بترجمة الأعلام التي أستشهد 
بأقوالهـم نظـراً لطول البحث واقتـصرت في التخريج على 

ذكر وفاتهم لبيان ترتيب التخريج حسب الوفيات . 

خطة البحث:
وقد جعلت البحث في ستة مباحث بعد هذه المقدمة، 

وهذه المباحث هي:
لُ: تخريج الحديث وحكمه. المبحثُ الأوَّ

المبحث الثاني: ترجمة الراوي .
المبحث الثالث: مُصطلَحاتُ الحديثِ.

بْعُ المثاني في سُورةِ الِحجْرِ المبحثُ الرابع: السَّ
والُ بْعُ الطِّ المبحثُ الخامس: السَّ

المبحثُ السادس: أهمُّ فوائدِِ الحديثِ في علومِ القُرآنِ
الخاتمة: وفيها النتائج والتوصيات.

هـذا وأسـأل الله تعـالى أن أكـون قـد وفقـت للحق 
وأسـأله تعالى أن ينفـع بهذا البحـث وأن يكون حجة لي 

يوم القيامة..

المبحث الأول
تخريج الحديث وحكمه

)ت  وأحمـدُ  204ه()2(،  )ت  يالـِيُّ  الطَّ أخرَجَـهُ 
التفسـيِر)4(،  في  )ت310هــ(  ـبِريُّ  والطَّ 241هــ()3(، 
حـاويُّ )ت321هــ( في كتابـه مشـكل الآثـار)5(،  والطَّ

)2( مًسندَُ الطَّياليِّ 2/ 351 برقْم )1105(.
)3( »مسندُ الإمامِ أحمدَ 188/28، )16982(

)4( تفسيُر ابنِ جريرٍ 100/1 رقْم )126(.
)5( مُشكِلُ الآثارِ للطَّحاويِّ 3/ 409، )1379(

ـاسُ )ت: 338هـ( في كتابهِ »الناسـخِ  وأبُـو جَعفَرٍ النَّحَّ
والمنسـوخِ«)6(، وأبـو نُعيـمٍ الأصبهـاني )430 هــ( في 
»مَعرفـةِ الصحابـةِ«)7(، والبيهقـيُّ )ت 458هــ()8( في 
ـنَنِ الصغـيِر«،  وأيضـاً أخْرَجَهُ البيهقيُّ في »شُـعَبِ  »السُّ
الإيـمانِ«)9(، كلهـم من طريـق عمران القطان عـن قَتادَةَ 
عـن أبي المليـحِ عن وَاثلَِةَ بنِ الأسْـقَعِ، قالَ: قالَ رُسُـولُ 
بْعَ،  وْرَاةِ السَّ مَ: )أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّ اللهِ صلىَّ الُله عليهِ وسـلَّ
لْتُ  ، وَفُضِّ بُورِ الْمئِيَِن، ومَكَانَ الْإِنْجِيـلِ الْمثََانِيَ ومَـكَانَ الزَّ

لِ(. باِلْمُفَصَّ
أخرجَـهُ البيهقيُّ )ت 458هـ( في شُـعَبِ الإيمان)10( 
ة)11( من طريق عمـران القطان به بلفظ  بوَّ وفي دلائـلِ النُّ
ـوالَ...( الحديث،  ـبْعَ الطِّ )أُعطِيـتُ مَـكانَ التَّـوراةِ السَّ

وهي هنا بزيادة »الطوال«.
و أخرجَهُ القاسِمُ بنُ سَلّامٍ )ت: 224هـ( في »فضائلِ 
ـبِريُّ )ت310هــ( في التفسـيِر)13(،  القـرآنِ«)12(، والطَّ
هم  ـبرانيُّ )ت 360 هــ( في »المعجَمِ الكبيِر«)14(، كلُّ والطَّ
من طريق سـعيد بنِ بشـير عـن قَتادةَ عـن أبي الُمليح عن 
ـبْعَ  واثلـة رضي الله عنـه مرفوعـاً بلفـظ: )أُعْطِيـتُ السَّ
انَ الْإِنْجِيلِ،  ـوْرَاةِ، وَأُعْطِيتُ الْمئِيَِن مَـكَ ـوَلَ مَكَانَ التَّ الطِّ

لِ(. لْتُ باِلْمُفَصَّ بُورِ، وَفُضِّ وَأُعْطِيتُ الْمثََانِي مَكَانَ الزَّ
ـعَبِ«)15( من  أخْرجَـهُ البيهقيُّ )ت 458هـ( في »الشُّ

طريق سعيد بن بشير به مرفوعاً بدون ذكر »الطوال«.

اسِ )ص: 481(. )6( الناسخُ والمنسوخُ للنَّحَّ
)7( معرفةُ الصحابةِ لأبي نعيم 5/ 2716، )6485(.

)8( السننُ الصغيُر للبيهقيِّ 341/1 برقم )962(.
.)2255 /4( ، )9( شُعَبُ الإيمانِ للبيهقيِّ

)10( شُعَب الإيمانِ للبيهقي 5/ 71 )2192(.
ةِ للبيهقي )5/ 475(. )11( دلائلِ النُّبوَّ

)12( فضائل القرآن للقاسم بن سلام صـ 225.
)13( تفسـيُر ابنِ جريرٍ 100/1 رقْم )126(، وقد أخرجه رحمه 

الله من رواية عمران وبشير معاً بلفظ واحد ملفقاً.
)14( المعجمُ الكبيُر للطَّبرانيِّ 22/ 76.

)15( شُعَبُ الإيمانِ 108/4 رقْم )2256(.
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فمَـدارَ الحديـثِ إذن على قَتـادَةَ بنِ دعامةَ السّـدوسيِّ 
الثقـة الثبت)16(، عـن التابعـيِّ أبي المليحِ بنِ أُسـامَةَ الُهذليِّ 
. حابيِّ واثلَِةَ بنِ الأسْقَعِ الليثيِّ قَةِ)17(، عن الصَّ الواسِطيِّ الثِّ

انِ،  امِ عِمرانُ بنُ داوَرَ القطَّ ويَرويهِ عن قتَادَةَ: أبُو العوَّ
قَهُ ابْنُ  انُ، وَثَّ دُ، وَفِيهِ عِمْرَانُ الْقَطَّ قالَ الهيثميُّ : )رَوَاهُ أَحْمَ
ـةُ رِجَالهِِ  هُ، وَبَقِيَّ ُ فَهُ النَّسَـائيُِّ وَغَـيرْ هُ، وَضَعَّ حِبَّـانَ وَغَـيْرُ

»ثقَِاتٌ«()18(.
فَه  ابـنُ مَعيٍن)19(    فقـد اختلـف في عمـران إذن، ضَعَّ

)20( ، وذكره ابن حبان في الثقات)21(. قَهُ العجليُّ ووثَّ
وَوَرَدَ عـنِ الِإمـامِ أَحَمـدَ بنِ حنبَـلَ أنَّه قَـال: )أرجُو 
أنْ يكـونَ صالـِحَ الحديـثِ()22(، وقـال ابـنُ عـديٍّ في 

»الكاملِ«: ) وَهُوَ ممَّنْ يُكْتَبُ حديثُه.()23(.
ـصَ ابـنُ حَجَـرٍ حالَـهُ في »التقريـبِ« فقال:  وقـد لخَّ
امِ  )عِمـرانُ ابـنُ داورٍ بفَتـحِ الـواوِ بعدَهـا راءٌ أبُـو العَوَّ
وقٌ يَهمُِ، وَرُمِيَ برأي الخوارجِ مِن  انُ البَصريُّ صَـدُ القَطَّ

بعِيِن()24(. تِّيِن والسَّ السابعةِ ماتَ بيَن السِّ
فعمران من أهل المرتبة الخامسـة عنـد ابن حجر، وأهْلُ 
هـذهِ المرتبةِ-أعْني الخامسـةَ عندَ ابنِ حَجَرٍ والسادِسـةَ عندَ 
غَيِره ممِّنْ قِيلَ فيه صَدُوقٌ- لا يُقبَلُ حَديثُهُم إلّا بَعدَ الاختبِارِ 
ظَرِ)25(، وبالنظر في متابعات الحديث نجد أن عمران قد  والنَّ

)16( انظر تقريب التهذيب لابن حجر صـ )453(، رقم )5518(. 
)17( انظر تقريب التهذيب لابن حجر صـ )675( رقم )8390(.

)18( »مَجمعُ الزوائدِ ومنبعُ الفوائدِ« )7/ 46(.
جالِ« لابن عدي  6/ 162، )19( انظر: »الكاملِ في ضُعفاءِ الرِّ

)20( »تاريخُ الثِّقاتِ« للعجليِّ  صـ 373 .
)21( »الثِّقاتُ« لِابْنِ حِبَّان )7/ 243(

ازيِّ في »الجـرحِ والتعديـلِ« 6/  )22( انظـر: ابـنَ أبي حاتـمٍ الـرَّ
جالِ« 6/ 162 298، ابنَ عديٍّ في »الكاملِ في ضُعفاءِ الرِّ

جالِ« )6/ 164(. )23( ابن عديٍّ في »الكاملِ في ضُعفاءِ الرِّ
)24( تقريـبُ التهذيـبِ )2/ 429( وذَكَـرَ خليفةُ بـنُ الخيَّاطِ في 

َ بعد الخمسين ومِئةٍــ. »الطبقات« صـ 380 أنَّه تُوفيِّ
جـال« د. نور  )25( انظـر: »أصـولَ الجـرحِ والتعديـلِ وعلم الرِّ

الدين عتر صـ 188 .

حفـظ في هـذه الروايـة)26(، ولذلـك فـإن الباحـث يرى أن 
الحديث حسن لذاته.

فقـد تابـعَ عِمـرانَ في هـذا الحديثِ سـعيدُ بنُ بشـيٍر 
، ويُقالُ أبُـو سَـلَمَةَ أصلُه مِن  حمـنِ الأزديِّ أبُـو عبـدِ الرَّ

البَصَرةِ.
قـال شُـعبَةُ: )ذاكَ صَـدُوقُ اللسـانِ،- وفي روايةٍ-: 
صَـدُوقُ اللسـانِ في الحديـثِ()27(، ونَقَلَ ابـنُ أبي حاتمٍ 
ةَ يقولُ: )سألتُ شُعبَةَ عن سعيدِ بنِ بشيٍر  ازيِ عن بَقيَّ الرَّ

فقالَ: »صَدُوقُ اللسانِ«()28(. 
قَـهُ حُميد كما  ووَصَفَـهُ ابـنُ عُيَيْنَـةَ بــ »الحافـظِ«، وَوَثَّ
مُونَ في  : )يتكلَّ ارميُّ عنـهُ، قال البُخـاريُّ نَقَـلَ عُثمانُ الدَّ
فَهُ جماعةٌ مِن أهلِ الجرحِ والتعديلِ  حِفْظِـه()29(، وقد ضَعَّ
 )30(، ، والنَّسائيِّ كأبي مُسْهِرٍ، وابنِ مَعيٍن، وعلّي بنِ المدينيِّ
 : فَـهُ أحمـدُ بـنُ حَنْبَـلَ)31(، وقـال النَّسـائيُّ وكذلـك ضَعَّ
)سـعيدُ بنُ بشـيٍر يَروي عن قَتادَةَ ضَعيفٌ()32(، قال ابنُ 

دُ بنُ  يوطيُّ في »الجامعِ الصغيِر« قالَ مُحمَّ )26( وقد ذَهَبَ إلى تحسينهِ السُّ
، المعروفِ كأسلافهِ بالأميِر )ت: 1182هـ(  نعانيِّ إسماعيلَ، الصَّ
في شرحِـه »التنويـر شرح الجامـعِ الصغـير« )2/ 487(: )رَمَزَ 
ـنَ هذا  [ لِحُسْـنهِ( انتهى، وقد حَسَّ فُ ]يقصـدُ السـيوطيَّ المصنّـِ
الحديـثَ من المعاصِريـنَ الألبانيُّ في » السلسـلةِ الصحيحةِ » )3 
/ 469( رقْم )1480(، قالَ: )قُلْتُ: وهذا إسـنادٌ حَسَنٌ رِجَالُهُ 
ـيخَيِن؛ غَير عِمرانَ القطَّانِ فهُوَ حَسَـنُ الحديثِ  ثقِاتٌ رِجَالُ الشَّ
حَ الحديثَ بمَجْمُـوعِ طُرُقِهِ  للخِلافِ المعـروفِ فيهِ..( ثـمَّ صَحَّ
فَقـالَ: )قُلْتُ فالحديثُ بمجمُوعِ طُرُقِـهِ »صحيحٌ«. واللهُ أعلمُ( 
ـيخُ شُـعيب الأرنـاؤوط فَقـالَ في تعليقِه على  ا.هــ، وتَبعَِـه الشَّ
الحديـثِ في مُسـندَِ الإمـامِ أحمـد 28/ 188: )إسـنادُه حَسَـنٌ، 
عِمرانُ..حَسَـنُ الحديثِ، وباقي رجالِ الإسـنادِ ثقِاتٌ..(، فهُما 

ناهُ للاختلِافِ في عِمرانَ لا باعتبارِ رِوايتهِِ، وثُبوتِ ضَبْطهِ. حَسَّ
)27( الجـرحُ والتعديـلُ لابـنِ أبي حاتـمٍ )1/ 134(، تهذيـبُ 
قَهُ شُـعْبَةُ« انظر  : »وثَّ هبيُّ التهذيبِ )4/ 9(؛ ولذلكَ قال الذَّ

المغني في الضُعفاء )1/ 256(.
)28( الجرحُ والتعديل )4/ 6(

)29( التاريخُ الكبير )3/ 460(.
)30( انظـر: الضعفـاءَ والمتروكـين للنَّسـائيِّ صــ 126، تهذيب 
عفاء للذهبيّ )1/ 256(. التهذيب )4/ 9( والمغني في الضُّ

)31( الجرحُ والتعديلُ لابن أبي حاتم )4/ 7(.
جال لِابْنِ عديٍّ )3/ 370( )32( الكامِلُ في ضُعفاءِ الرِّ
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: )ولَا أرى بـِما يُروَى عن سـعيدِ بنِ بشـيٍر بأسـاً،  عـديٍّ
ـهُ يَهمُِ في الشيءِ بعدَ الـشيءِ، ويَغلَطُ، والغالبُ على  ولَعَلَّ

دقُ()33(. حديثهِ الاستقِامةُ، والغالبُ عليه الصِّ
دُوقُ الحافِظُ()34(. ثُ الصَّ : )الإمامُ المحدِّ هبيُّ قال الذَّ

ركَشيُّ  عْـفُ؛ ولذلك قـال الزَّ إذنْ: فغَالـبِ حالـِه الضَّ
عن الحديثِ: )وَهُوَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَسَـعِيدُ بْنُ بَشِـيٍر فِيهِ 
ليٌِن()35(، ويقولُ ابنُ كثيٍر: )هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَسَـعِيدُ 
بْنُ بَشِـيٍر، فِيهِ لـِيٌن()36(. ولَكِـنَّ حديثَهُ يَصلُـحُ للمُتابَعَةِ، 
امِ القطانِ يرتقي  وعليه فبمُِتابَعةِ سـعيدِ بنِ بشيٍر لأبي العوَّ
الحديثُ من طريق عمران القطان لدَِرَجَةِ الصحيحِ لغَِيرهِ، 
ويرتقي الحديث من طريق سعيد بن بشير للحسن لغيره.

  المبَحثُ الثَّاني
ترجمةُ راوي الحديثِ)37(

وايةِ،  تأتي أهميةُ ترجمةِ راوي الحديثِ في معرفةِ تاريخِ الرِّ
ولهذا أثرهُ في فَهم الحديثِ، وحُسْـنِ إيِرادِهِ في الاستدلالِ، 

سواءً في التفسيِر أو في بيانِ قضايا علوم القرآن.
، مِنْ  هُوَ: وَاثلَِةُ بْنُ الَأسْـقَعِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عامرٍ الليثيِّ
ى بْنِ عَبْدِ  بَنـِي كِنَانَةَ، وقِيـلَ: ابنُ الَأسْـقَعِ بْنِ عَبْدِ الْعُـزَّ
لُ أصحُّ وأكثرُ إنْ  يَاليِـلَ، قال في »الاسـتِيعابِ«: ) والأوَّ
ابِ، وَأَبُو  ُ تعالى()38(، وَفِي كُنْيَتـِهِ أَقْوَالٌ: أَبُو الَخطَّ شـاءَ اللهَّ

ادٍ.  دٍ، وأَبُو قرْصَافَةَ، وَأَبُو شَدَّ الَأسْقَعِ، وَأبو مُحمَّ

جـال )3/ 376( تهذيب التهذيب   )33( الكامـلُ في ضُعفـاءِ الرِّ
.)9 /4(

)34( سير أعلامِ النبلاء  )7/ 305(.
)35( البُرهانُ في علومِ القُرآن للزركشيِّ )1/ 244(

)36( تفسيُر ابن كثير  )1/ 154(
صـادر،   دار  ط   )407  /7( الكُـبرى  الطبقـاتِ  انظـر:   )37(
الاستيعابَ في معرفةِ الأصحابِ )4/ 1563(، الإصابةَ في 
تمييـزِ الصحابةِ لابنِ حجَر 6/ 462، تاريخَ الإسـلامِ )2/ 

1015(، سير أعلامِ النبلاءِ )3/ 383(
)38( الاستيعاب في معرفة الأصحاب )4/ 1564(

زُ إلَِى تَبُوكَ،  مَ يَتَجَهَّ ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ بيُِّ صَلىَّ اللهَّ أَسْـلَمَ وَالنَّ
فَةِ. فَشَهِدَهَا مَعَهُ، وَكَانَ مِنْ فُقَرَاءِ أَهْلِ الصِّ

صَ، وَسَكَنَ دِمَشْقَ، وَمَسْجِدُهُ  وَشَهِدَ فَتْحَ دِمَشْقَ وحِمْ
غِيِر، وَدَارُهُ  مَعْرُوفٌ بدِِمَشْـقَ إلَِى جَانبِِ حَبْسِ بَـابِ الصَّ

الِ. إلَِى جَانبِِ دَارِ ابْنِ الْبَقَّ
يَّاطُ، قَالَ:  ثَنا مَعْـرُوفٌ الْخَ رٍ، حَدَّ وقال هِشَـامُ بنُ عَماَّ
ا  )رَأَيْـتُ وَاثلَِةَ يُمْلِي عَلَى النَّـاسِ الَأحَادِيثَ وَهُمْ يَكْتُبُونَهَ
فْرَةِ، وَيَعْتَمُّ بعِِمَامَةٍ سَـوْدَاءَ  ضِبُ باِلصُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَرَأَيْتُهُ يَخْ

اراً(. يُرْخِي لَهَا مِنْ خَلْفِهِ قَدْرَ شِبْرٍ، وَيَرْكَبُ حِمَ
وعـن أبي الْمُصْعَبِ مَوْلَى بَنيِ يَزِيـدَ قَالَ: )رَأَيْتُ وَاثلَِةَ 
ى بفِِنَاءِ مَنْزِلهِِ، وَيَدْعُو النَّاسَ  ى أَوْ يَتَعَشَّ سْـقَعِ يَتَغَدَّ بْنَ الْأَ

إلَِى طَعَامِهِ()39(.
حَابَـةِ مَوْتًا  وَقَـالَ سَـعِيدُ بْـنُ بَشِـيٍر: )كَانَ آخِـرَ الصَّ
بدِِمَشْـقَ وَاثلَِـةُ بْـنُ الَأسْـقَعِ()40(. وَوَرَدَ مِثْلُهُ عـن قَتادَةَ 
مَ ابنُ عبدِ  َ في المقْدِسِ رضَي الُله عنهُ وقدَّ أيضاً، وقيلَ تُوفيِّ

ِّ هذا القولَ. البرَّ
، وَهُوَ ابْـنُ مائَةٍ  َ َ وَاثلَِـةُ فِي سَـنَةِ ثَلَاثٍ وَثَمَانـِينْ )تُـوُفيِّ

هُ. ، وَغَيْرُ ، اعتَمَدَهُ البُخَارِيُّ سِ سِنيِْنَ وَخَمْ
، وَلَهُ  سٍ وَثَمَانيِْنَ ةٌ: مَاتَ سَنَةَ خَمْ وَقَالَ أَبُو مُسْـهِرٍ وَعِدَّ

ثَمَانٍ وَتسِْعُوْنَ سَنَةً()41(.

المبحثُ الـثَّالثُ
مُصطلَحاتُ الحديثِ

المـرادُ بمُصطلَحـاتِ الحديـثِ هـي الألفـاظُ التـي 
لالةِ على أمـرٍ مَخصُوصٍ،  صـارتْ عَلَـمًا تُسـتَخْدَمُ في الدَّ
والِ، والمئِيِِن والمثاني«، وسأعتَبِرُ بيانَ هذه  ـبْعِ الطِّ كـ »السَّ

المصطلحاتِ بمِثابَةِ شرحِ الحديثِ.

)39( الطبقات الكبرى )7/ 408(
)40( تاريخ الإسلام )2/ 1016(

)41( سير أعلام النبلاء )3/ 386(
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ا  دُ المعروفُ، أمَّ ـبْعُ فهِيَ العَـدَ ا السَّ والُ: أمَّ ـبْعُ الطِّ السَّ
ـاءُ والواوُ  ـوالُ؛ فيقـولُ ابنُ فـارسٍ في مُعجَمِهِ: )الطَّ الطِّ
واللامُ أصلٌ صحيـحٌ يَدُلُّ على فَضْلٍ وامتدادٍ في الشيءِ. 

ءُ يطُولُ طُولًا()42(. مِن ذلكَ: طالَ الشيَّ
ـوَال: جمـعُ  ويـل، والطِّ الطَّ ـوَال:  ثُـمَّ يقـولُ: )والطُّ

ويلِ()43(.  الطَّ
عُ  اءِ جَمْ وَلُ بضَِمِّ الطَّ ركـشيُّ في البُرهانِ: )وَالطُّ قال الزَّ
وْحِيدِيُّ وَكَسْرُ  انَ التَّ ى، قَالَ أَبُو حَيَّ عُ كُبْرَ طُولَى كَالْكُبَرِ جَمْ

اءِ مَرْذُولٌ()44(. الطَّ
ـبْعَ  ـوَرُ السَّ يَتْ هذهِ السُّ قـال ابنُ جريـرٍ: )وإنَّما سُـمِّ

وَلَ؛ لطُِولِها على سائرِ سُوَرِ القرآنِ()45(. الطُّ
ـوالِ هيَ مِن روايةِ سـعيدِ  مَ فإنَّ زيـادةَ الطِّ وكـما تقدَّ
بـنِ بشـيٍر، والمرادُ عَدَدُ سَـبْعِ سُـوَرٍ طِوالٍ وسـيأتي بيانُها 

بالتفصيلِ بإذنِ اللهِ تعالى.
المئَـِين: وضَبَطَها في »فيضِ القديرِ«بقَولهِِ: )بفَِتْحِ الميمِ 
عُ مِئَـةٍ، قالَ  ناةٍ تحـتَ سـاكِنةٌ()46(، جَمْ وكَـسْرِ الَهمْـزَةِ فمُثَّ
الصاحِـبُ بنُ عبَّـادٍ: )والمئَِةُ: حُذِفَتْ مِـن آخِرِها واوٌ أو 
يـاءٌ، والَجمِيْعُ المئِيِْنُ والمئُِوْنَ ومِأىً()47(، يقولُ ابنُ جريرٍ: 
)وأمّـا المئُِونَ: فهيَ ما كانَ مِن سُـوَرِ القُـرآنِ عَددُ آيةٍ مِئَةُ 

آيةٍ، أوْ تزيدُ عليها شيئاً أو تنقصُ مِنها شيئاً يسيراً()48(.
ـوَرِ المئيِن: )وَالْمئُِونَ: مَا وَلِيَ  ركَشيُّ في بيانِ السُّ قال الزَّ
نَّ كُلَّ سُـورَةٍ مِنْهَا تَزِيدُ  يَتْ بذَِلكَِ؛ لِأَ وَلَ سُـمِّ ـبْعَ الطُّ السَّ

ا()49(. عَلَى مِائَةِ آيَةٍ أَوْ تُقَارِبُهَ

)42( معجمُ مقاييسِ اللغةِ لابنِ فارسٍ )3/ 433(
)43( معجم مقاييس اللغة لابن فارس )3/ 434(

)44( البُرهانُ في علومِ القرآن )1/ 244(
)45( تفسيُر الطبريِّ  )1/ 103(

)46( فيضُ القديرِ شرحُ الجامعِ الصغير )1/ 722(
)47( المحيطُ في اللغةِ للصاحبِ بن عباد )10/ 456(

)48( تفسيُر الطبريِّ )1/ 103(
)49( البُرهان في علومِ القرآن )1/ 244(

لُها ما يلي الكهفَ  ـوَرُ التي أوَّ : )أيّ السُّ ويقولُ المناويُّ
لزِيـادةِ كُلٍّ مِنها عـلى مِائةِ آيةٍ، أو التي فيهـا القَصَصُ أو 
هُ اسـتثْنى يُونُسَ والكهفَ؛  غـيُر ذلك()50(، أقـول: ولعلَّ
ا )يُونُسُ  والِ أنهَّ ـبْعِ الطِّ لأنَّ أحـدَ الأقوالِ الواردةِ في السَّ

أو الكهفُ( كما سيأتي والُله أعلمُ.
والِ هي سُـورةُ بَراءةٍ  وعليـهِ: فإنْ قُلْنـا بأنَّ آخِـرَ الطِّ

لَ المئيَِن هي سُورَةُ يُونُس والله أعلم.  )التَّوبةِ(، فإنَّ أوَّ
المثَـاني: أصلُهـا مِن:)ثَني(، قالَ في مُعجَـمِ المقاييسِ: 
)الثـاءُ والنـونُ واليـاءُ أصلٌ واحـدٌ، وهو تكريـرُ الشّيءِ 
مَرّتَـيِن، أو جَعُلُهُ شَـيئَيِن »مُتواليَِـيَنِ أو مُتباينَِيِن«، وذلك 
قولُـكَ ثَنَيْـتَ الشّيءَ ثَنْيـاً. والاثنانِ في العَـدَدِ مَعرُوفانِ. 
والثِّنَى والثّنْيانُ الذي يكونُ بعدَ السّيِّدِ...، والثِّنَى: الأمْرُ 

يُعَادُ مَرّتَيِن()51(.
يقـولُ ابـنُ جريـرٍ: )وأمّـا »المثـاني: فإنّها مـا ثَنـي المئِيَِن 
فتَلاهـا، وكان المئِـونَ لها أوائلَ، وكان المثـاني لها ثَواني. وقَد 
يتْ مَثـانَي؛ لتَِثْنيِـةِ اللهِ جَـلَّ ذِكْـرُهُ فيها  قِيـلَ: إنَّ المثـاني سُـمِّ

، وهوَ قولُ ابنِ عبَّاسٍ()52(. ، والعِبَرَ الأمثالَ، والَخبَرَ
ـعُ مَثْنَـى، أَوْ مَثْنَاةٍ مِنْ  )53(: )وَهِيَ جَمْ زِيِّ يقـولُ الُمطَـرِّ
رُ فِيهِ  نَّـهُ يُكَرَّ ـا »الْقُرْآنُ« فَلِأَ كْرَارِ«، أَمَّ ثْنيَِـةِ بمَِعْنَـى »التَّ التَّ
هُ يُثَنَّى  نَّ نْبَاءُ، وَالْوَعْدُ، وَالْوَعِيـدُ وَقِيلَ: لِأَ الْقَصَـصُ، وَالْأَ
ـا تُثَنَّى فِي كُلِّ  َ نهَّ ـةُ« فَلِأَ ا »الْفَاتِحَ ، وَأَمَّ وَةِ فَـلاَ يُمَـلُّ فِي التِّـلاَ
ا  ِ سُـبْحَانَهُ، وَأَمَّ نَـاءِ عَلَى اللهَّ صَـلَاةٍ، وَقِيلَ: لِمـَا فِيهَا مِنْ الثَّ

نَّ الْمئِيَِن مَبَادِئُ، وَهَذِهِ مَثَانِي()54(. وَرُ فَلِأَ السُّ

)50( فيضُ القديرِ شرح الجامعِ الصغير )1/ 722(
)51( معجمُ مقاييسِ اللغةِ لابنِ فارس )1/ 391(

)52( تفسيُر الطبريِّ )1/ 103(
 ، ، الَحنفَِيُّ ـيِّدِ بنِ عَلِيٍّ الُخوَارِزْمِيُّ )53( أَبُو الفَتْحِ نَاصِرُ بنُ عَبْدِ السَّ
النَّحْوِيُّ ،شَيْخُ الُمعْتَزِلَةِ، كَانَ رَأْساً فِي فُنوُْنِ الأدَبِ، دَاعِيَةً إلَِى 
ةُ تَصَانيِْف، مِنهَْـا: )شرحُ الَمقَامَاتِ( ت:  الاعتزَالِ، وَلَـهُ عِدَّ

616 هـ انظر:  سير أعلام النبلاء  )22/ 28(.
)54( الُمغرِبُ في ترتيبِ المعْرِبِ صـ 70، 71
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 وقَـد وَرَدَتِ المثـاني في القـرآنِ والآثـارِ عـلى ثلاثـةٍ 
أَوْجُهٍ)55(:

ـهُ، واسـتدلَّ بقَِولـِه تعـالى:  أحدُهـا: أنّهـا القـرآنُ كُلُّ
]الزمر: 23[،  حمىٱيميىييذٰرٰىٰ   ٌّحمي 

يَتْ فيـهِ، وقِيلَ في معنى  ذلـكَ لأنَّ الأنبـاءَ والقَصَـصَ ثُنِّ
رَ فِيهِ الثَّـوَابُ وَالْعِقَابُ()56( قال  راً، كُرِّ الآيـةِ: )أَيّ مُكَـرَّ
أبـو عُبيـدٍ: )فهـذا أجودُ الوُجـوهِ مِـن المثاني أنَّـهُ القرآنُ 

هُ()57(. كُلُّ
ـةُ الكِتابِ«الموصُوفـةُ بــ:  والوجْـهُ الثـاني: أنّهـا »فاتِحَ

ـبْعِ المثاني«في قولهِ تعـالى:حمىخمسجسحسخ  »السَّ
نَّـهُ يُثْنَى بَها فِي  سمصحصخحمي»قيـلَ لَهَا: مَثاني؛ لِأَ

ا أُثْني بهِِ على  ا مِمَّ لاةِ، وقيلَ: لأنهَّ كُل رَكْعَةٍ مِن رَكْعَاتِ الصَّ
ينِ،  هُ، وَذِكْرَ مَا لَه يَوْم الدِّ دَ اللهِ، وتَوحِيـدَ نَّ فِيهَـا حَمْ اللهِ، لِأَ
تيِ  والْمعَْنـى: وَلَقَدْ آتَينَاكَ سَـبْعَ آيَـاتٍ مِنْ جُملَـةِ الْآيَاتِ الَّ

ا على اللهِ، وآتَينَاكَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ)58(. يُثْنَى بِهَ
: )وقيـلَ: المثَاني  والوجـهُ الثالثُ: قـالَ ابنُ الَجـزَرِيِّ
لِ كأنَّ المئِيَن  وَرُ التي تَقْصُرُ عن المئِيِِن وتَزِيدُ عن الُمفصَّ السُّ

جُعِلَتْ مَباديَ والتَّي تَلِيها مَثَانَي()59(.
تيِ  : )كأَنَّ المئِيَِن جُعِلَـتْ مبادِيَ وَالَّ يٍّ  قَـالَ ابْنُ بَرِّ
()60(، إذنْ: المثاني مِن سُـوَرِ الْقُـرْآنِ، كُلُّ  تَلِيهَـا مَثَانِيَ

لِ)61(. وَلِ وَدُونَ المئِيَِن، وَفَوقَ المفصَّ سُورَةٍ دُون الطُّ

)55( انظر: تفسيَر الطبريِّ )1/ 103- 104(، غريبَ الحديثِ 
لأبي عُبَيـدٍ القاسـمُ بن سـلام: 3/ 146 – 147، ولسـانَ 
العـرب 14/ 119، الْمُغْرِبِ فِي تَرْتيِـبِ الْمُعْرِبِ للمطرزيِّ 
صــــــ 70، تهذيبَ اللغةِ للأزهريِّ 15/ 100 – 101. 
الفنـونِ والعلـوم للتهانـويِّ )1/  ـافَ اصطلاحـاتِ  كشَّ

)990
اءِ. : )15/ 100(، ونقلَه عن الفرَّ )56( تهذيبُ اللغةِ للأزهريِّ

م )3/ 146( )57( غريبُ الحديثِ لأبي عُبيد ابن سلاَّ
)58( تهذيبُ اللغةِ )15/ 100(

)59( النهايةُ في غريبِ الحديثِ والأثرِ لابْنِ الجزريِّ 1/ 225.
)60( لسانُ العربِ )14/ 119(

)61( انظر: تهذيبَ اللغةِ )15/ 101( ورَواهُ عن أبي الهيثمِ.

ـةَ فَطـافَ باِلبَيتِ  ومنْـهُ حديـثُ علْقَمَةَ حـيَن قَدِمَ مَكَّ
ـبْعِ  أُسـبُوعاً، ثمَّ صَـلىَّ عِنْدَ المقـامِ رَكْعِتَـيِن فَقَرأَ فِيهِما بِّالسَّ
وَلِ، ثُمَّ طافَ أُسبُوعاً، ثُمَّ صلىَّ رَكْعَتَيِن قرأَ فِيهِما باِلمئِيِن،  الطُّ
ثُـمَّ طافَ أُسـبُوعاً، ثُمَّ صـلىَّ رَكْعَتَيِن قَرَأَ فِيهِـما باِلمثاني، ثُمَّ 

لِ)62(. طافَ أُسبُوعاً، ثُمَّ صَلىَّ رَكْعَتَيِن قَرَأَ فِيهِما باِلمفَصَّ
ومِنْ ذَلكَِ حديثُ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الُله عنهُما حِيَن قالَ 
لَكُمْ على أنْ عَمِدَتُمْ إلى سُـورَةِ بَراءة وهِيَ  لعُِثْـمانَ: )ما حَمَ
مِن المئِيَِن، وإلى الأنْفالِ وهيَ مِن المثاني فَقَرَنْتُمْ بَينَهُما، ولْم 
حِيمِ«فَجَعَلْتُمُوها  نِ الرَّ حْمَ عَلُوا بَينَهُما سَطْرَ »بسِْمِ اللهِ الرَّ تَجْ

والِ...الحديث()63(. بْعِ الطِّ في السَّ
يقولُ أبُو منصورٍ الأزهريُّ في »تهذيبِ اللغةِ«: )وقَرأتُ 
فٍ عَن  دُ بـنُ طَلْحَةَ بـنِ مُصَرّ مَّ بخَِطِّ شَـمِرٍ، قَـالَ: رَوى مُحَ
ونَ سُورَةً، وَهِي:  أَصْحَابِ عبدِ اللهِ: أَنَّ )المثانَي( سِتٌّ وَعِشْرُ
ـورِ، والأنفالِ،  ، والقَصَـصِ، والنَّمْـلِ، والنُّ ـجِّ سُـورَة »الْحَ
عدِ،  وَمَرْيَمَ، وَالْعَنْكَبُوتِ، وَيس، وَالْفُرْقَانِ، وَالْحِجْرِ، والرَّ
ولُقْـمانَ،  ـدٍ،  مَّ وَمُحَ وص،  وَإبِْرَاهِيـمَ،  وَالْملََائكَِـةِ،  وسـبأٍ، 
دَةِ، والأحقافِ،  ـجْ خْرُفِ، والسَّ والغُـرفِ، وَالْمُؤمـنِ، والزُّ
خَانِ، فَهَذِهِ هِيَ المثاني عِنْد أَصْحَابِ عبدِ اللهِ. والجاثيةِ، وَالدُّ
تيِ نَقَلْـتُ مِنْهَا  سَـخِ الَّ ـا فِي النُّ قلـت: وَهَكَـذَا وَجَدتُهَ
ادِسَـةَ وَالْعِشْرينَ هِيَ  اهِـرُ أَنّ السَّ سَـةً وَعِشْرينَ، وَالظَّ خَمْ
ا أَنْ  اخُ، وَإمَِّ سَّ ا أَن يكونَ أسقطَها النُّ ةِ«، فإمَّ »سُورَةُ الْفَاتِحَ
ا أَنْ يكونَ  مَهُ مِن ذَلكِ، وَإمَِّ يكونَ غَنـِيَ عَن ذِكْرِهَا بمَِا قَدَّ

غيَر ذَلكَِ.()64(.
)62( أخرجهُ ابنُ أبي شَيبَةَ في »المصنَّفِ« 2/ 260 برقم )8771 
(، وذَكَرَ ابنُ كثيٍر في تفسيِره بأنَّ إسنادَه »صحيحٌ« )1/ 84(
اً كما سـيأتي  ـلًا والحديثُ ضعيفٌ جِدَّ )63( وسـيأتي تخريُجهُ مُفصَّ
بيانـهُ؛ ولكنَّ الشـاهدَ فيه كما هـو واضحٌ بالاسـتدِلالِ على 

معنى المثاني والمئيِن.
)64( تهذيـبُ اللغةِ )15/ 100- 101(، ونقل هذا النص أيضاً 
في لسـان العـرب 14)/ 115( مـادة ثنـى عـن الأزهري. 
والغـرف اسـم لسـورة الزمـر، انظـر: جمـال القـراء وكمال 

الإقراء، للسخاوي )1/ 200(.
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: أصلُهـا مِـن »فَضُـلَ«، قـالَ ابنُ فـارسٍ في  لْـتُ فُضِّ
ادُ واللامُ أصـلٌ صحيحٌ يَدَلُّ على  مُعجَمِـه: )الفاءُ والضَّ

.)65().. يادةُ والَخيْرُ زيادةٍ في شيءٍ. مِن ذلكَ الفَضْلُ: الزِّ
: أصلُهـا مِـن فَصَـلَ، قـالَ ابـنُ فـارسٍ في  ـلُ الُمفَصَّ
مُعجَمِـه: )الفـاءُ والصـاءُ والـلامُ كلمـةٌ صحيحـةٌ تَدُلُّ 
ءِ وإبانتهِ عَنهُ. يُقـالُ: فَصَلْتُ  ءٍ مِن الـشيَّ عـلى تمييـزِ الشيَّ
اقَةِ  : الحاكِمُ. والفَصِيلُ: وَلَدُ النَّ ءَ فَصْلًا. والفَيْصَـلُ الشيَّ
هِ. والمفِْصَلُ: اللِّسـانُ؛ لأنَّ بـهِ تُفْصَلُ  إذا افتُصِـلَ عـن أُمِّ

الأمورُ وتُميَّزُ()66(.
لًا  يَتْ مُفَصَّ ا سُمِّ لُ: فإنهَّ ا المفَصَّ يقولُ ابنُ جريرٍ: )وأمَّ
نِ  حْمَ لكَِثْـرَةِ الفُصُـولِ التي بَيَن سُـوَرِها بــ »بسِْـمِ اللهِ الرَّ

حْيمِ«()67(. الرَّ
لِ حتّى أوْصَلَها  لِ المفَصَّ دَتِ الأقـوالُ في أوَّ وقَـد تَعَدَّ
ركَـشيُّ في البُرهـانِ إلى اثْنـي عَشَرَ قَـولًا)68(، وتَبعَِهُ في  الزَّ
هُ  ذلك ابنُ حَجَرٍ في »الفَتْحِ«، وسأنْقُلُ كلامَ ابنِ حَجَرٍ لِأنَّ
هُما الُله تعالى، قالَ ابنُ حَجَرٍ:  ركَشيِّ رحِمَ مُختَصَرٌ لكِلامِ الزَّ
فَاقِ عَلَى أَنَّ مُنْتَهَاهُ  لِ مَعَ الِاتِّ )وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ باِلْمُفَصَّ
اثيَِةِ،  ـاتِ، أَوِ الْجَ افَّ لِ الصَّ آخِـرُ الْقُـرْآنِ: هَـلْ هُـوَ مِـنْ أَوَّ
جُـرَاتِ، أَوْ ق، أَوِ  ، أَوِ الْحُ ـدٍ-، أَوِ الْفَتْـحِ أَوِ الْقِتَالِ-مُحمَّ
حَى إلَِى آخِرِ الْقُرْآنِ  حْ، أَوِ الضُّ ، أَوْ تَبَارَكَ، أَوْ سَـبِّ فِّ الصَّ
بِ«عَلَى  حِ الْمُهَذَّ أَقْـوَالٌ أَكْثَرُهَا مُسْـتَغْرَبٌ اقْتَـصَرَ فِي »شَرْ
لَ  وَّ ابعِِ، وَحَكَى الْأَ لِ وَالرَّ وَّ وَائلِِ سِـوَى الْأَ أَرْبَعَـةٍ مِنَ الْأَ
ابعَِ  ، وَحَكَى الرَّ يْفِ الْيَمَنيُِّ امِنَ ابن أَبِي الصَّ ابعَِ وَالثَّ وَالسَّ
نْبيِهِ«، وَحَكَى التَّاسِـعَ  حِ التَّ مَـارِيُّ فِي »شَرْ زَّ امِـنَ الدِّ وَالثَّ
 ، ابِيُّ وَالْماَوَرْدِيُّ الْعَاشِرَ طَّ حِهِ، وَحَكَى الْخَ الْمرَْزُوقِيُّ فِي شَرْ
الْمُحِـبُّ  وَنَقَـلَ   ، النَّـوَوِيُّ جُرَاتُ«ذَكَـرَهُ  »الْحُ اجِـحُ  وَالرَّ

)65( معجمُ مقاييسِ اللغةِ لابنِ فارسٍ )4/ 508(
)66( معجمُ مقاييسِ اللغةِ لابنِ فارسٍ )4/ 505(

)67( تفسيُر الطبريِّ )1/ 104(
)68( البرهانُ في علومِ القرآن )1/ 245(

ا مَا  لَ جَمِيـعُ الْقُـرْآنِ، وَأَمَّ يُّ قَـوْلًا شَـاذّاً: أَنَّ الْمُفَصَّ ِ ـبرَ الطَّ
حَاوِيُّ مِـنْ طَرِيقِ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ: أَقْرَأَنِي  أَخْرَجَهُ الطَّ
لِ،  أَبُو مُوسَى كِتَابَ عُمَرَ إلَِيْهِ: اقِْرَأْ فِي الْمغَْرِبِ آخِرَ الْمُفَصَّ
لِ مِنْ »لَمْ يَكُنْ« ]البيِّنـةُ:1[ إلَِى آخِرِ الْقُرْآنِ،  وَآخِـرُ الْمُفَصَّ
لَهُ قَبْلَ  لِ، بَلْ لِآخِرِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ أَوَّ فَلَيْسَ تَفْسِيراً للِْمُفَصَّ

ذَلكِ()69(.
لَ  حَـهُ النَّوويُّ مِن أنَّ أوَّ حُ ما رَجَّ هُ يُرَجِّ ُ أنَّ ومِنهُ يَتبَـينَّ
ـلِ هُوَ سُـورةُ الُحجُـراتِ، وقَد سَـبَقَهُمْ إلى تَرجِيحِ  المفصَّ
ـخاويُّ )ت: 643 ه(  ينِ السَّ سُـورَةِ الُحجُراتِ عَلَـمُ الدِّ
لِ سُـورَةُ الُحجُراتِ،  لُ المفصَّ اءِ فقالَ: )وأوَّ في جَمـالِ القُرَّ

وقِيلَ: سورةُ »ق«()70(
لِ سُـورَةُ  لَ المفصَّ ركَشيُّ في البُرهانِ أنَّ أوَّ حَ الزَّ وَصَحَّ
ه: )حَكاهُ  )ق()71( وقـال الماورديُّ )450هـ ( في تفسـيرِ

حابَةِ()72(. عِيسى بنُ عُمَرَ عنْ كثيٍر مِن الصَّ
 واسـتدَلَّ على ذلكَ بحديـثِ أَوْسِ بْـنِ حُذَيْفَةَ قَالَ: 
ذِيـنَ أَتَـوْا رَسُـولَ اللهِ صَـلىَّ الُله عَلَيْهِ  )كُنْـتُ فِي الْوَفْـدِ الَّ
ةٍ  مَ أَسْـلَمُوا مِنْ ثَقِيفٍ مِنْ بَنـِي مَالكٍِ، أَنْزَلَنَـا فِي قُبَّ وَسَـلَّ
دِ، فَإذَِا صَلىَّ  تَلِفُ إلَِيْنَا بَيْنَ بُيُوتهِِ وَبَيْنَ الْمسَْـجِ لَـهُ، فَكَانَ يَخْ
ثُنَا وَيَشْـتَكِي  دِّ حُ يُحَ فَ إلَِيْنَا، فَلَا يَبْرَ الْعِشَـاءَ الْآخِرَةَ انْصَرَ
ةَ  ا بمَِكَّ ةَ ثُمَّ يَقُولُ: »لَا سَوَاءَ، كُنَّ قُرَيْشاً، وَيَشْتَكِي أَهْلَ مَكَّ
مُسْـتَذَلِّيَن أَوْ مُسْـتَضْعَفِيَن، فَلَماَّ خَرَجْنَـا إلَِى الْمدَِينَةِ كَانَتْ 
ا لَيْلَةً لَمْ يَأْتنَِا حَتَّى  رْبِ عَلَيْنَا وَلَنَا »، فَمَكَثَ عَنَّ سِـجَالُ الْحَ
ا يَا  طَالَ ذَلكَِ عَلَيْنَا بَعْدَ الْعِشَـاءِ. قَالَ: قُلْنَا: مَا أَمْكَثَكَ عَنَّ
رَسُـولَ الله؟ِ قَـالَ: »طَرَأَ عَليَّ حِزْبٌ مِنَ الْقُـرْآنِ، فَأَرَدْتُ 
أَنْ لَا أَخْرُجَ حَتَّى أَقْضِيَهُ ». فَسَـأَلْنَا أَصْحَابَ رَسُـولِ اللهِ 
مَ حِـيَن أَصْبَحْنَا؟ قَـالَ: قُلْنَا: كَيْفَ  صَـلىَّ الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّ

)69( فتحُ الباري لابنِ حَجَرٍ )2/ 249(
اء وكَمالُ الإقْراءِ )ص: 89( )70( جَمالُ القُرَّ

)71( البُرهانُ في علومِ القرآن )1/ 246(
)72( تفسيُر الماورديِّ )1/ 27(
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سَ سُوَرٍ،  بُهُ سِـتَّ سُوَرٍ، وَخَمْ بُونَ الْقُرْآنَ؟ قَالُوا: نُحَزِّ زِّ تُحَ
ةَ سُورَةً، وَثَلَاثَ  وَسَبْعَ سُوَرٍ، وَتسِْعَ سُوَرٍ، وَإحِْدَى عَشْرَ

تمَِ«)73(. لِ مِنْ »ق«حَتَّى تَخْ ةَ سُورَةً، وَحِزْبُ الْمُفَصَّ عَشْرَ
 : ركَـشيُّ مُبيِّنـاً وَجْـهَ اسـتدِلالهِ بالحديـثِ قـالَ الزَّ
)وَحِينَئـِذٍ فإذا عَدَدتَ ثَمانياً وأربعِيَن سُـورَةً كانتْ التي 
بَعْدَهُنَّ سُـورَةُ »ق«بَيانُـهُ ثلاثٌ: البقـرةُ، وآلُ عِمرانَ، 
والأعْـرافُ،  والأنعـامُ،  المائـدةُ،   : وخْمـسٌ والنِّسـاءِ، 
والأنفـالُ، وبَراءةُ، وسَـبْعٌ: يُونُسُ، وَهُودٌ، ويُوسُـفُ، 
وتسِْـعٌ:  والنَّحْـلُ،  والِحجْـرُ،  وإبراهيـمُ،   ، عْـدُ والرَّ
 ، سُـبْحانَ، والكَهْفُ، ومَريَمُ، وطَـه، والأنبياءُ، والحجُّ
عَـشرةَ:  وإحـدى  والفُرقـانُ،  ـورُ،  والنُّ والمؤمِنُـونَ، 
ومُ،  ، والعَنْكبُوتُ، والرُّ مْلُ، والقَصَـصُ ـعراءُ، والنَّ الشُّ
دَةُ، والأحـزابُ، وسَـبأ، وفاطِـر،  ـجْ ولُقْـمانُ، وألم السَّ
مَرُ،  ـاتُ، و«ص«، والزُّ افَّ ويَس، وثـلاثَ عَـشرةَ: الصَّ
خْـرفُ،  ـجْدَةُ، وحَـم عَسِـقَ، والزُّ وغافِـر، وحَـم السَّ
خَـانُ، والجاثيِـةُ، والأحْقـافُ، والقِتـالُ، والفَتْحُ،  والدُّ
لُهُ سُـورَةُ  لِ، وأوَّ والُحجُراتُ، ثمَّ بَعْدَ ذَلكَِ حِزْبُ المفصَّ

»ق«()74(.
يقولُ ابـنُ حَجَرٍ -جَواباً على الاسـتِدلالِ بالحديثِ، 
لِ يَبدأُ مِن سُـورَةِ  لَ المفصَّ ـداً ترجِيحَـهُ- بــ)أنَّ أوَّ ومؤُكِّ
دِيـثِ حَدِيثِ أَوْسٍ  الُحجُراتِ(: )وَيُسْـتَفَادُ مِـنْ هَذَا الْحَ
لِ سُـورَةِ »ق«إلَِى آخِرِ  ـلِ أَنَّـهُ مِنْ أَوَّ اجِـحَ فِي الْمُفَصَّ أَنَّ الرَّ
لِ  وَّ لُثِ الْأَ ةَ لَمْ تُعَدَّ فِي الثُّ هُ مَبْنيٌِّ عَلَى أَنَّ الْفَاتِحَ الْقُـرْآنِ، لَكِنَّ

برقْـم   )362  /31( المسـندَ:  في  أحمـدُ  أخرَجَـهُ  الحديـثُ   )73(
ـننَ )2/ 55( برقْم )1393(  )19021(، وأبُـو داودَ في السُّ
أبوابُ قراءةِ القرآنِ وتحزيبهِ وترتيلِه، بابُ تحزيبِ القرآنِ، ابنُ 
ـنَّةُ فيها بابٌ في كَمْ يُسـتَحَبُّ  ماجَـهْ كتابُ إقامةِ الصلاةِ والسُّ
بَخَتْـمِ القـرآنِ )1/ 393( برقْم )1242(، مسـندُ الطَّياليِّ 
) دار هجـر ( )2/ 432( برقْـم )1204(، وقـال ابـنُ كثيٍر: 
)وهذا إسنادٌ حسنٌ(. فضائلُ القرآنِ لابن ِكثير )ص: 148(

)74( البُرهانُ في علومِ القرآن )1/ 247- 248(

جُرَاتِ،  لِ مِنَ الْحُ لُ الْمُفَصَّ هَا أَنْ يَكُونَ أَوَّ هُ يَلْزَمُ مِنْ عَدِّ فَإنَِّ
ةِ()75(. ئمَِّ اعَةٌ مِنَ الْأَ وَبهِِ جَزَمَ جَمَ

لَ  دَ ابنُ حَجَـرٍ في مَوضِعٍ آخَرَ مِن »فَتْحِه«أنَّ أوَّ ثـمَّ أكَّ
وَرُ  لِ السُّ لِ سُـورَةُ الُحجُراتِ فَقَالَ: )وَالْمُرَادُ باِلْمُفَصَّ المفصَّ
جُرَاتِ إلَِى آخِرِ الْقُرْآنِ  تـِي كَثُرَتْ فُصُولُهَا، وَهِيَ مِنَ الْحُ الَّ

حِيحِ()76(. عَلَى الصَّ
ويتَّضِحُ مِن كلامِ ابنِ حَجَرٍ السـابقِ أنَّ مَنشأَ الِخلافِ 
في اعتبـارِ عَدِّ سُـورَةِ الفاتحةِ، كما يتَّضِـحُ مِن كلامِ الإمامِ 
ـورِ  هُ لم يَعُـدَّ الفاتِحةَ لَماّ بدأَ بعَِدِّ السُّ ـهُ الُله أنَّ ركَـشيِّ رَحِمَ الزَّ
ـحَ الُحجُـراتِ هُوَ  وتقسـيمِها، ولعَـلَّ اسـتدِلالَ مَن رجَّ
حابـةُ في القِراءةِ  مَ والصَّ عَمَـلُ النَّبيِّ صلىَّ الُله عليهِ وسـلَّ

في الصلاةِ)77(.
ـعٍ في البحثِ في   يقـولُ الباحِثُ: المسـألةُ تحتاجُ لتَِوسَّ
ةِ أكثرَ وليسَ هـو هدفُ البحثِ هُنا، ولولا حديثُ  الأدلَّ
بعِاً  لُهُ سُـورَةُ الُحجُراتِ( مُتَّ لَ أوَّ أوْسٍ لَقُلْتُ بـ:)أنَّ المفصَّ
هُ الُله-  ولكنَّ الوقوفَ عند الأثرِ  في ذلـكَ ابنَ حَجَرٍ-رَحِمَ

أولى والُله أعلَمُ.

ابعُِ المبحثُ الرَّ
بْعُ المثَاني في سُورَةِ الِحجْرِ السَّ

إنَّ مـا يلفِـتُ الانتبِـاهَ عِنْـدَ النَّظَـرِ في الأقـوالِ حَوْلَ 
بْعُ المثاني المذكُورةِ في  ا السَّ والِ-كما سيأتي- أنهَّ ـبْعِ الطِّ السَّ

قولـِه تعـالى:حمىٱخمسجسحسخسمصح 
صخحمي ]الِحجْر: 87[.

)75( فتحُ الباري لابْنِ حَجَرٍ )9/ 43(
)76( فتح الباري لابْنِ حَجَرٍ )9/ 84(

ب« )3/  )77( يقـولُ الإمـامُ النَّوويُّ في »المجمـوعِ شَرح المهذَّ
بطِِـوَالِ  بْـحِ  الصُّ فِي  يَقْـرَأَ  أَنْ  وَيُسْـتَحَبُّ  )قَالُـوا   :)385
ـلِ كَـ)الْحُجُـرَاتِ( )وَالْوَاقِعَـةِ( وَفِي الظُّهْـرِ بقَِرِيبٍ  الْمُفَصَّ
مِـنْ ذَلكَِ، وَفِي الْعَـصْرِ وَالْعِشَـاءِ بأَِوْسَـاطِهِ، وَفِي الْمَغْرِبِ 

بقِِصَارِهِ(.
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ـبْعِ المثـاني في »سُـورَةِ  جُـوعِ إلى تفسـيِر السَّ  وعنْـدَ الرُّ
والُ-عِلْمًا أنّ  ـبْعُ الطِّ ا السَّ الِحجْرِ«تَجِـدُ مِن بـيِن الأقوالِ أنهَّ
- والآيةُ  ـوالِ في أواخِـرِ العَهْدِ المـدنيِّ ـبْعِ الطِّ حديـثَ السَّ
 ،» ، ومِنها »مَدنيٌّ يٌّ والِ مِنها مَكِّ بْعِ الطِّ ةٌ«، وسُـورُ السَّ يَّ »مَكَّ
ـبْعِ المثاني- وقَـد اسـتَدعاني هـذا لعَِرْضِ مـا قيـلَ في السَّ

ـوالِ-، وبيانُ  ـبْعِ الطِّ وسـيأتي الـكلامُ على ما قِيْـلَ في السَّ
بْعِ المثاني لتحرير الالتباس، ثمَّ  الراجحِ مِن الأقوالِ في السَّ

والِ. بْعِ الطِّ ننتقِلُ للكلامِ عن السَّ

ينَ بالسبعِ المثاني بالآتي: تنحَرُِ أقوالُ المفَسِّ
ابِ،  ةُ الكِتاب«، قالَهُ عُمَرُ بنُ الخطَّ ا »فاتِحَ أحدُهـا: أنهَّ
وعلّي بنُ أبي طالبٍ، وابنُ مَسعودٍ في روايةٍ، وابنُ عبَّاسٍ 
في روايـةِ الأكثَرِيـنَ عنـهُ، وأبُو هُريـرةَ، وأُبيُّ بـنُ كَعْبٍ، 
، وسَعيدُ بنُ جُبَيٍر في روايةٍ، ومُجاهِدٌ في  والَحسَنُ البَصِريُّ

روايةٍ، وعَطاءُ، وقتَادَةُ في آخَرينِ)78(.
بيعَ بنُ أنسٍ وأبا العاليةِ، وقالَ  )79(: الرَّ وزادَ القُرطبيُّ
ِ بْنُ عُبَيْدِ  ، وَعَبْدُ اللهَّ ابـنُ كثيٍر: )وَبهِِ قَالَ إبِْرَاهِيـمُ النَّخَعِيُّ

بْنِ عُمَيْرٍ، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، وشَهْرُ بْنُ حَوْشَب..()80(.
ةُ هذا القَولِ:  حُجَّ

قْلِ: أحاديثُ مِنها حديثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ  مِن النَّ
وْرَاةِ،  مَ: )مَا أَنْزَلَ الُله فِي التَّ رَسُـولُ اللهِ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّ
ـبْعُ الْمثََانِي، وَهِيَ  وَلَا فِي الْإِنْجِيـلِ مِثْلَ أُمِّ الْقُرْآنِ، وَهِيَ السَّ

مَقْسُومَةٌ بَيْنيِ وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلعَِبْدِي مَا سَأَلَ()81(.

رَ  )78( انظـر: تفسـيَر الطبريِّ  17/ 132، تفسـيَر ابـنِ عطية المحرَّ
الوجيـزَ في تفسـيِر الكتـابِ العزيزِ )3/ 373(، زادَ المسـيِر في 
عِلْمِ التفسير )2/ 541( وتفسيَر القرطبيِّ )10/ 54(، تفسيَر 

رَّ المنثورَ 5/ 95 ط دار الفكر. ابن ِكثيٍر  )4/ 547(، الدُّ
)79( تفسيَر القرطبيِّ )10/ 54(.

)80( تفسير ابن كثير )4/ 547(
)81( أخرجَـهُ الإمـامُ أحمدُ في مُسـندَِه 35/ 19 ط، وقالَ الشـيخُ 

شعيب في تحقيقه للمسند: )صحيحٌ على شرطِ مُسْلِمٍ(.

ومِنها حديثُ أَبِي سَـعِيدِ بْـنِ الْمُعَلىَّ في البُخاريِّ وفيهِ: 
مُـكَ أَعْظَمَ سُـورَةٍ فِي القُرْآنِ قَبْـلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ  )أَلَا أُعَلِّ
مَ ليَِخْرُجَ مِنَ  بيُِّ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دِ(، فَذَهَبَ النَّ المسَْـجِ
ةِ:  ِ رَبِّ العَالَميَِن ]الْفَاتِحَ رْتُهُ، فَقَالَ: )الَحمْدُ لِلهَّ دِ فَذَكَّ المسَْـجِ
بْعُ المثََانِي، وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أُوتيِتُهُ()82(. 2[. هِيَ السَّ
ُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ  وَ حديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهَّ
ـبْعُ الْمثََانِي  مَ: )أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ: السَّ ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ ِ صَـلىَّ اللهَّ اللهَّ

وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ()83(.

مِن اللغةِ: 
تَسْـمِيَتهَِا  فِي  ـبَبُ  السَّ ـا  )وَأَمَّ  : ازيُّ الـرَّ قـال 

بـِ«الْمثََانِي«فَوُجُوهٌ:
ا تُقْرَأُ فِي  َ ةٍ، بمَِعْنَى: أَنهَّ ـا تُثَنَّى فِي كُلِّ صَـلاَ َ لُ: أَنهَّ وَّ  الْأَ

كُلِّ رَكْعَةٍ.
ا يُثَنَّى بَعْدَهَا  َ نهَّ ؛ لِأَ يَتْ مَثَانِيَ اجُ: سُمِّ جَّ وَالثَّانِي: قَالَ الزَّ

مَا يُقْرَأُ مَعَهَا)84(. 
تْ  ـمَ ا قُسِّ َ نهَّ ؛ لِأَ ـةِ مَثَانِيَ يَتْ آيَاتُ الْفَاتِحَ : سُـمِّ الثَّالـِثُ
 ُ بيَِّ صَلىَّ اللهَّ ليِلُ عَلَيْهِ مَـا رُوِيَ أَنَّ النَّ ، وَالدَّ قِسْـمَيْنِ اثْنَـيْنِ
لَاةَ بَيْنيِ  تُ الصَّ ُ تَعَالَى قَسَـمْ مَ قَالَ: )يَقُولُ اللهَّ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

دِيثُ »مَشْهُورٌ«)85(.  ( وَالْحَ وَبَيْنَ عَبْدِي نصِْفَيْنِ
نِ »ثَنَـاءٌ، وَدُعَاءٌ«،  ا قِسْـماَ َ نهَّ ؛ لِأَ يَتْ مَثَانِيَ ابعُِ: سُـمِّ الرَّ
نَاءُ«،  ةِ، وَهُوَ الثَّ بُوبيَِّ لُ مِنْهَـا »حَقُّ الرُّ وَّ وَأَيْضًا النِّصْفُ الْأَ

عَاءُ«.  ةِ، وَهُوَ الدُّ وَالنِّصْفُ الثَّانِي: »حَقُّ الْعُبُودِيَّ

، كتابُ التفسـيِر بابُ قولـِه تعالى:)وَلَقَدْ  )82( أخرجَـهُ البُخاريُّ
آتَيْناَكَ سَبْعاً مِنَ المثاني( برقْم 4703.

، كتابُ التفسـيِر بابُ قولـِه تعالى: )وَلَقَدْ  )83( أخرجَـهُ البُخاريُّ
آتَيْناَكَ سَبْعاً مِنَ المثاني( برقم 3704.

)84( قال الزجاج : )وإنما قيل لها المثاني لأنها يُثَنَّى بِها في كل ركعة 
من ركعات الصلاة، ويثنى بها مع مَا يُقْرأ من القرآن( معاني 

القرآن وإعرابه للزجاج )3/ 185(.
ـلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة  )85( أخرجه مُسـلم،  كتاب الصَّ

في كل ركعة، برقم )395(.
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ـا نَزَلَتْ  َ نهَّ ـةُ بـِـ »الْمثََانِي«؛ لِأَ يَتِ الْفَاتِحَ : سُـمِّ امِـسُ الْخَ
ةً  ـةَ«فِي أَوَائلِِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُـرْآنِ، وَمَرَّ ةً بـ ِ»مَكَّ ِ مَرَّ تَـينْ مَرَّ

بـِ »الْمدَِينَةِ«. 
اةٌ مِثْلُ:  ـا مُثَنَّ نَّ كَلِمَاتِهَ يَتْ بـِ«الْمثََانِي«؛ لِأَ ـادِسُ: سُـمِّ السَّ
اطَ  اكَ نَسْتَعِيُن اهْدِنَا الصرِّ اكَ نَعْبُدُ وَإيَِّ حِيمِ... إيَِّ حْمنِ الرَّ الرَّ
ذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ]الفاتحة: 3، 5- 7[  الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّ

الِّيَن(.  وَفِي قِرَاءَةِ عُمَرَ: )غَيْرِ الْمغَْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ الضَّ
ةُ بـِ »الْمثََانِي«لِاشْتمَِالِهَا  يَتِ الْفَاتِحَ اجُ: سُمِّ جَّ ابعُِ: قَالَ الزَّ السَّ
هُ،  وَتَوْحِيـدُ  ،ِ اللهَّ ـدُ  حَمْ وَهُـوَ  تَعَـالَى،   ِ اللهَّ عَـلَى  نَـاءِ  الثَّ عَـلَى 

وَمُلْكُهُ()86(.
وال«، قالَهُ ابنُ مَسعُودٍ في  بْعُ الطِّ ا »السَّ القولُ الثاني: أنهَّ
روايـةٍ، وابنُ عبَّاسٍ في روايةٍ، وسَـعيدُ بـنُ جُبيٍر في روايةٍ، 
اكُ)87(، وسـيأتي مَزيـدُ بيانٍ في  حَّ ومجاهِـدٌ في روايـةٍ، والضَّ

والِ. بْعِ الطِّ ذلكَ عندَ ذِكْرِ الأقوالِ في السَّ
ةُ القولِ الثاني: يقولُ ابنُ الجوزيِّ في زادِ المسيِر:  وحُجَّ

)فعلى هذا، في تَسْمِيتهِا بالمثاني قولانِ: 
يَتْ  أحدهُمـا: لِأنَّ الُحـدودَ، والفَرائضَِ، والأمثـالَ ثُنِّ

فيها، قالَهُ ابنُ عبَّاسٍ. 
والثاني: لِأنّها تُجاوِزُ المائةَ الُأولى إلِى المائةِ الثانيةِ، ذَكَرَهُ 

.)88() الماورديُّ
ـبْعَ المثَاني سَـبْعُ مَعانٍ أُنْزِلَتْ في  القولُ الثالثُ: أنَّ السَّ
، ونَهيٌ،  ها القُرطبيُّ )أقسـامَ القُرآنِ: أمـرٌ القُرآنِ، وسـماَّ
النِّعَـمِ،  وتَعـدادُ  الأمثـالِ،  بُ  وإنِـذارٌ، وضَرْ وبشِـارةٌ، 

وأخبارُ الُأمَمِ(، قالَهُ زيادُ بنُ أبي مَريمَ)89(.

ازي  )19/ 159( )86( تفسيُر الرَّ
)87( انظـر: تفسـيَر الطبريِّ  17/ 129، تفسـيَر الرازيِّ  )19/ 

160(، تفسيَر ابن ِكثيٍر )4/ 546(،
)88( زادُ المسـيِر في علـمِ التفسـيِر )2/ 542(، وانظـر: تفسـيَر 

القرطبيِّ )10/ 55(.
)89( انظـر: تفسـيَر الطـبريِّ ) 136/17(، زادَ المسـيِر في علـمِ 
التفسير )542/2( تفسيَر القرطبيِّ )55/10(، تفسيَر ابنِ 

كثيٍر )547/4(

أقـولُ وباللهِ التوفيقُ: وقَد يَرِدُ عـلى هذا القولِ ما يَرِدُ 
والِ مِن أنَّ القُرآنَ لم يكتَمِلْ نُزُولُه  ـبْعِ الطِّ على القولِ باِلسَّ
ةً أنَّ الأمرَ والنهي الـذي هُوَ مِحوَرُ التشريعِ لْم  بَعْـدُ، خاصَّ

ةٌ«. يَّ يَنْزِلْ بَعْدُ فالآيةُ »مَكِّ
ها  ـبْعِ لَوَجَدْناها كلَّ كذلك لو نَظَرنا في هذهِ المعاني السَّ
هيَ نفْسَـها مَضمـونَ القـرآنِ، فمَا فائـدةُ عَطْـفِ القرآنِ 

بْعِ المثاني في هذهِ الحالةِ؟! العظيمِ على السَّ
ه«، قالَهُ طاووس،  ابعُِ: أنّ المثَاني: »القُرآنُ كُلُّ القولُ الرَّ
: )فعلى  ـاكُ، وأبُـو مالكٍ)90(، يقولُ ابـنُ الجوزيِّ حَّ والضَّ

هذا، في تسميةِ القُرآنِ بالمثاني أربعةُ أقوالٍ: 
أحدُها: لِأنَّ بعضَ الآياتِ يتلُو بَعْضاً، فتُثَنَّى الآخِرَةُ 
عـلى الُأولى، ولَهـا مقاطِـعُ تَفصِلُ الآيـةَ بَعْدَ الآيـةِ حتّى 

ورةُ، قالَه أبُو عُبيدةَ.  تنقَضِيَ السُّ
ناءِ على  دُ فيهِ مِن الثَّ دَّ يَ بـ«المثاني«لِما يَتَرَ هُ سُمِّ والثاني: أنَّ

 . اللهِ عزَّ وجلَّ
ـةِ، والنَّـارِ،  دُ فيـهِ مِـن ذِكْـرِ )الجنَّ دَّ والثالـثُ: لِمـَا يَـتَرَ

والثَّوابِ، والعِقابِ(. 
، والأخبـارَ، والمواعِظَ،  والرابـِعُ: لِأنَّ )الأقاصيـصَ

. يَتْ فيهِ، ذَكَرَهُنَّ ابنُ الأنباريِّ والآدابَ( ثُنِّ
هِ،  وقـال ابنُ قُتَيبَـةَ: قد يكونُ المثاني »سُـوَرَ القُرآنِ كُلِّ
يَ مَثـانَي؛ لِأنَّ الأنبيـاءَ  قِصارَهـا وطوالَهـا«، وإنِِّـما سُـمِّ
ـبْعِ:  والقَصَـصَ تُثَنّـى فيـهِ، فَعلَى هذا القـولِ، المرادُ باِلسَّ
سَـبْعَةُ أسْـبَاعِ القُرآنِ، ويكونُ في الكلامِ إضِمارٌ، تقديرُه: 

وهيَ القُرآنُ العظيمُ()91(.
ا هِيَ  َ ـبْعِ المثـاني أَنهَّ القـولُ الخامِـسُ: في تفسـيِر السَّ
لِ«،  وَالِ وَالْمئِيَِن وَفَوْقَ الْمُفَصَّ تيِ هِيَ دُونَ الطِّ ـوَرُ الَّ »السُّ
)90( تفسـيُر ابنِ عطيَّةَ )3/ 373(، زادُ المسـيِر في علمِ التفسـير 

)2/ 542(، تفسير القرطبي )10/ 55(
)91( زادُ المسـيِر في علـمِ التفسـير )2/ 543(. وانظُـر نحْـوَه في 

تفسيِر القرطبيِّ )10/ 55(
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وا عَلَيْهِ بحَِديثِ واثلَِةَ  وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ قَـوْمٌ، وَاحْتَجُّ
بنِ الأسْقَعِ الذي نَقُومُ بدِِراسَتهِِ.

ازيُّ هذا القولَ)92( ثُـمَّ قالَ: )وَأَقُولُ إنِْ  وقَـد ذَكَرَ الرَّ
مَ  ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ ِ صَلىَّ اللهَّ فْسِـيُر عَنْ رَسُـولِ اللهَّ صَحَّ هَذَا التَّ
نَّا  ا بَيَّ نَّ فَـلَا غُبَارَ عَلَيْهِ وَإنِْ لَمْ يَصِحَّ فَهَذَا الْقَوْلُ مُشْـكِلٌ؛ لِأَ
بْعِ الْمثََانِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَفْضَلُ مِنْ سَائرِِ  ى باِلسَّ أَنَّ الْمُسَـمَّ
وهَا باِلْمثََانِي  تيِ سَمُّ وَرَ الَّ عُوا عَلَى أَنَّ هَذِهِ السُّ ـوَرِ، وَأَجْمَ السُّ
ـبْعِ الْمثََانِي عَلَى  لُ السَّ لَيْسَـتْ أَفْضَلَ مِنْ غَيْرِهَا، فَيَمْتَنعُِ حَمْ

وَرِ(. تلِْكَ السُّ

الترجيحُ: 
 ُ ةِ كُلِّ قَولٍ: يَتبَينَّ ظَرِ في حُجَّ وبعدَ عَرْضِ الأقوالِ والنَّ
ـبْعَ  لَ هـوَ القَـولُ الراجِـحُ، وهُوَ »أنَّ السَّ أنَّ القَـولَ الأوَّ
ةُ«، وذلكَ للأسبابِ الآتيةِ: المثاني هِيَ أمُّ الكِتابِ««الفاتِحَ
ـاً فيها، وهـوَ حديثُ سـعيدِ بنِ  - جـاء الحديثُ نَصَّ
المعـلىَّ وحديـثُ أبي هُريـرَةَ رَضِيَ اللهُ عنـهُ، وفي 
ينَ ابنُ جَريرٍ-رَحِمَهُ اللهُ-:  ذلكَ يقـولُ إمامُ المفَسرِّ
وابِ، قولُ مَن قالَ:  )وأوْلَى الأقْوالِ في ذلكَ بالصَّ
ـبْعَ اللواتي هُنَّ آياتُ أمِّ  ـبْعِ المثاني: السَّ عَنـِيَ بالسَّ
ةِ الخبَرِ بذِلكَِ عنْ رَسُولِ اللهِ صلىَّ  الكتابِ؛ لصِِحَّ

اللهُ عليهِ وسلَّمَ..()93( ثمَّ ساقَ الأخْبارَ السابقةَ.
ةَ،  ةِ نَزَلَتْ بمَِكَّ يَّةٌ«وسُورَةُ الفاتِحَ إنَّ هذهِ الآيةَ »مَكِّ  -
ةً بَعْدَ  ـةِ، خاصَّ وقَـد امْتَـنَّ اللهُ تعالى عليهِم بالفاتِحَ
ـبْعُ  ا »السَّ نُزولهـا، ومنَّ عليهِم بالقُرآنِ عُمومَاً، أمَّ
الطِّوالُ«فـإنَّ مِنها الكثيُر ممَّا لمْ يَنزِْلْ بَعْدُ، وكذلكَِ 
فإنَّ الأمرَ والنَّهي وباقـي المعاني المذكورةِ بالقولِ 

الثالثِ لم تَكْتَمِلْ.

)92( تفسيُر الرازيِّ )19/ 160(
)93( تفسيُر الطبريِّ )17/ 137(

ـةُ بُطلانَ  ا الفاتِحَ ولَكِـنْ هـل يَعني ترجيحُ القـولِ بأنهَّ
غَيِرها مِن الأقوالِ؟!

يُجيـبُ عن ذلكَ ابنُ كثيٍر رَحَمـهُ الُله فيَقولُ: )فَهَذَا نَصٌّ 
ـبْعُ الْمثََانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ، وَلَكِنْ لَا يُنَافِي  ةَ السَّ فِي أَنَّ الْفَاتِحَ
ـوَل بذَِلكَِ، لِماَ فِيهَـا مِنْ هَذِهِ  ـبْعِ الطُّ وَصْـفَ غَيْرِهَا مِنَ السَّ
فَـةِ، كَـمَا لَا يُنَـافِي وَصْفَ الْقُـرْآنِ بكَِمَالهِِ بذَِلـِكَ أَيْضاً،  الصِّ

كَـمَا قَـالَ تَعَـالَى:حمىيميىييذٰرٰىٰ    ٌّحمي 
مَـرِ: 23[ فَهُـوَ مَثَـانِي مِـنْ وَجْهٍ، وَمُتَشَـابهٌِ مِـنْ وَجْهٍ،  ]الزُّ
ـلَامُ لَمَّا سُـئِلَ  هُ عَلَيْهِ السَّ وَهُـوَ الْقُـرْآنُ الْعَظِيـمُ أَيْضاً، كَمَا أَنَّ
قْوَى، فَأَشَارَ إلَِى مَسْجِدِهِ،  سَ عَلَى التَّ دِ الَّذِي أُسِّ عَنِ الْمسَْـجِ
دِ »قُباءٍ«فَلَا تنافَي، فـإنَّ ذِكْرَ الشيءِ  وَالْآيَـةُ نَزَلَتْ فِي مَسْـجِ
 ُ فَـةِ، وَاللهَّ كَا فِي تلِْكَ الصِّ لا يَنفـي ذِكْـرَ مَـا عَـدَاهُ إذَِا اشْـتَرَ

أَعْلَمُ()94(.
ةٌ«كمَا يُفْهَمُ مِن  ولعلَّ ابنَ كثيٍر يرى أنَّ )مِن( هُنا »بَيانيَّ
بْعِ  ـعَ في المعاني إذْ جَعَلَ وَصْفَ السَّ اسـتدِلالهِ، حتَّى توسَّ
وال لِماَ فِيها  ـبْعَ الطِّ ، والسَّ ةَ بالنَّصِّ كاً: الفاتِحَ َ المثـاني مُشـترَ
، والأوامرِ،  ثْنيِـةِ( في القَصَصَ، والعِـبَرِ مِـن التَّكـرارِ )التَّ
هُ بأنَّـه أيضاً مَثاني...الخ،  والنواهـي، ووَصَفَ القُرآنَ كُلَّ
سَ على التَّقْوى،  بَ لذَِلكَِ مَثلًا في المسْجِدِ الذي أُسِّ وضَرَ
كَ بِهـذا الوَصْـفِ »قباءُ«و«مَسْـجِدُ المدينةِ« على  إذْ اشْـتَرَ

لاةِ وأزكَى التَّسليمِ. صاحِبها أطيبُ الصَّ
ـةً غَيَر مُضافَةٍ لعَِدَدٍ وغَيَر  فَةُ عامَّ أقـولُ: لو كانتِ الصِّ
مَعطوفـةٍ عـلى اسـمٍ صـارَ عَلَـمًا عـلى كِتـابِ اللهِ »أعني: 
القُـرآنَ العظيـمَ«؛ لكانَ هذا القـولُ مُناسِـباً للجَمْعِ بيَن 
ةِ، ويُقالُ  الأقوالِ، فالمثاني-وحْدَها- وَصْفٌ يُقالُ للفَاتِحَ
لِ، ولكِنْ  مَ في المبحـثِ الأوَّ ه كِـما تَقدَّ للقُـرآنِ العظيمِ كُلِّ
ـبْعِ مِن المثاني،  لا يَدْخُـلُ وَصْـفُ القُرآنِ باسـتدِلالِ السَّ
هُ الُله- في تفسـيِره إذْ  ويُعجِبُنـي كلامُ ابـنِ عاشُـورٍ -رَحِمَ

)94( تفسيُر ابنِ كثير )4/ 547(
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ـةٌ« وَذَلكَِ أَيْضًا شَـأْنُ »مِنَ«  يَقـولُ: )وَأَنَّ »مِن««تَبْعِيضِيَّ
إذَِا وَقَعَتْ بَعْدَ اسْـمِ عَدَدٍ، وَأَنَّ الْمُـرَادَ أَجْزَاءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، 
كْرِ مِنْ بَيْنِ  صِيصَهَا باِلذِّ ةٌ اقْتَضَتْ تَخْ آيَاتٌ، أَوْ سُوَرٌ لَهَا مَزِيَّ
ءُ الْقُرْآنِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ آيَةُ  سَـائرِِ الْقُرْآنِ، وَأَنَّ الْمثََانِيَ أَسْـماَ
ةُ، وَلكَِوْنِ الْمثََانِي غَيْرَ  بْعِيضِيَّ مَرِ، وَكَمَا اقْتَضَتْـهُ »مِنَ« التَّ الزُّ

ةِ تَصْحِيحًا للِْعَطْفِ()95(. زْئيَِّ ةِ وَالْجُ يَّ بْعِ مُغَايَرَةً باِلْكُلِّ السَّ
والِ، وقَد  بْعِ الطِّ ةِ والسَّ اكُ بهِ بيَن الفاتِحَ َ فيبْقَى الاشـترِ
ـوالِ في هذا  ـبْعُ الطِّ جـاءَ النَّـصُّ بالفاتحةِ فهَلْ تَدْخُلُ السَّ

عاً؟! الوصفِ تَوسُّ
الجوابُ: بأنّ هذا بَعيدٌ أيضاً ولو على تأويلِ تَكرارِ ما 
فِيها مِن القَصَـصِ والعِبَرِ..إلخ، ذلكَ لِأنَّ حديثَ وَاثلَِةَ 
بـنِ الأسْـقَعِ رَضِيَ الُله عنهُ ذَكَـرِ مِن بين ما أعْطِيَـهُ النَّبيُّ 
 ُ بُورِ(، فكيفَ نُفَسرِّ مَ )المثانَي مَكانَ الزَّ صلىَّ الُله عليهِ وسلَّ
بْعَ  والَ هيَ السَّ بْعَ الطِّ والِ، أو نَجْعَلُ السَّ بْعَ المثاني بالطِّ السَّ
المثاني في الآيةِ، وقَد امْتَنَّ الُله عليهِ بأنْ أعطاهُ المثاني، فَلَزِمَ 

أنْ يكونَ هناكَ مُغايَرَةً بينهُما والُله أعلَمُ.
ويَعـرُض القرطبيُّ لحجـة من أنكر على إدخال السـبعِ 
وَال في المثاني ويذكر الجوابَ عليها فيقولُ: )وَأَنْكَرَ قَوْمٌ  الطِّ
ولِ  ـةَ، ولم يَنْزِلْ مِن الطُّ هَـذَا وَقَالُوا: أُنْزِلَـتْ هَذِهِ الْآيَةُ بمَِكَّ
ـماءَ  َ تَعَالَى أَنْزَلَ القرآنَ إلى السَّ شيءٌ إذِْ ذَاكَ. وَأُجِيـبَ بأَِنَّ اللهَّ
نْيَا فَكَأَنَّمَا  مَاءِ الدُّ نيا، ثُمَّ أنْزَلَهُ مِنْهَا نُجُوماً: فَمَا أَنْزَلَهُ إلَِى السَّ الدُّ
مَ وَإنِْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ بَعْدُ()96(. ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ داً صَلىَّ اللهَّ مَّ آتَاهُ مُحَ

ا  ازيُّ عـلى هذا الجوابِ فقـالَ: )وَأمَّ ولَكِـنْ أورَدَ الرَّ
 ُ دٍ صَلىَّ اللهَّ مَّ ُ تَعَـالَى بإِنِْزَالهِِ عَـلىَ مُحَ ا حَكَمَ اللهَّ هُ لَمّـَ قَولُـهُ بأَِنَّ
ـرَى مَا نَزَلَ عَلَيْـهِ فَهَذَا  مَ كَانَ ذَلـِكَ جَارِياً مَجْ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
ازِلِ  نَّ إقَِامَـةَ مَا لَمْ يَنْـزِلْ عَلَيْهِ مَقَـامَ النَّ أَيْضًـا ضَعِيـفٌ؛ لِأَ

اهِرِ()97(. الفٌِ للِظَّ عَلَيْهِ مُخَ

)95( التحريرُ والتنويرُ )14/ 80(
.)55 /10( : )96( تفسيُر القرطبيِّ
)97( تفسيُر الرازيِّ )19/ 160(.

المبحثُ الخامِسُ
والُ بْعُ الطِّ السَّ

والِ: وسـأذكرها  ـبْعِ الطِّ دَتِ الأقوالُ في المرادِ بالسَّ تعدَّ
مع مُناقَشَتهِا:

قولـِه  في  المثـاني  ـبْعُ  السَّ هـي  ـوالُ  الطِّ ـبْعُ  السَّ  -  1
صح  سم سخ سح سج خم تعالى:حمى

صخحمي ]الِحجْر: 87[.

ـبْعِ  مَ في المبحـثِ السـابقِ بيـانُ الأقـوالِ في السَّ تقـدَّ
ـبْعُ  ا هِيَ السَّ تْ بها أنهَّ َ المثـاني، وأنَّ مِن الأوجُهِ التي فُسرِّ
احَ الحديـثِ جَعلُـوا الأقوالَ في  ـوالُ، ويبـدُو أنَّ شُرَّ الطِّ
ـبْعِ المثـاني في آيةِ الِحجْـرِ هيَ وَجْهٌ مِـن أوُجُهِ  تفسـيِر السَّ
والِ، وقَد اشـتَهَرَ هذا القـولُ عن ابنِ  ـبْعِ الطِّ مَعـاني السَّ
عبَّاسٍ كما أخرجَهُ النَّسـائيُّ في »الكُبرى«)98( عندَ تفسيِر 
قولـِه: )وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَـبْعاً مِـنَ الْمثََانِي(،قـال ابنُ حَجَرٍ: 
)وقَد رَوى النَّسـائيُِّ بإسنادٍ صحيحٍ عن ابْنِ عبّاسٍ »أنَّ 
لِ  ـوَرُ مِن أوَّ والُ«، أيّ: السُّ ـبْعُ الطِّ ـبْعَ المثاني هيَ السَّ السَّ

البَقرةِ إلى آخِرِ الأعرافِ، ثُمَّ براءة وقيلَ يُونُس()99(. 
نَقَـلَ  وقَـد  مُجاهِـدٍ)100(،  عـن  أيضـاً  القَـولُ  ورُوِيَ 
ابـنُ كثـيٍر في تفسـيِره هـذا القـولَ أيضـاً عـن عَـدَدٍ مِن 
ثَنَـا هُشَـيْم،  التابعِـيَن فقـالَ: )ثُـمَّ قَـالَ أَبُـو عُبَيْـدٍ: حَدَّ
قَوْلـِهِ  فِي   ، جُبَـيْرٍ بْـنِ  سَـعِيدِ  عَـنْ   ، بـِشْرٍ أَبُـو  نَـا  أَخْبَرَ
]الْحِجْـرِ:  حمي سم سخ سح سج خم تَعَالَى:حمى
ـوَلُ: الْبَقَـرَةُ، وَآلُ عِمْرَانَ،  ـبْعُ الطُّ 87[، قَـالَ: هِـيَ السَّ

ـننَُ الكُبرى للنَّسـائيِّ كتابُ التفسـيِر بـابُ تأويلِ قولهِ  )98( السُّ
رقْـم )989(،  المثـاني(  مِـنَ  سَـبْعاً  آتيْنـَاكَ  )وَلقَـدْ  تعـالى: 

و)990(. وانظر: تفسيَر البغويِّ )4/ 391(
)99( فتـحُ البـاري )8/ 158( ويقـولُ ابنُ حَجَـرٍ في موقِعٍ آخَرَ 
مِن »الفتْحِ« 382/8: )وهَذا الذي أشـارَ إليه هُوَ قولٌ آخَرُ 
 ، ، والطَّبريُّ بْعِ الطِّوالِ، وقد أسـندََهُ النَّسائيُّ مَشـهورٌ في السَّ

 )» والحاكِمُ عن ابنِ عبَّاسٍ أيضا بـ »إسنادٍ قويٍّ
عَبِ شُعَبِ الإيمانِ )4/ 73( برقْم  )100( أخرجَهُ البيهقيُّ في الشُّ

.)2196(
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عْرَافُ، وَيُونُسُ. قَالَ:  نْعَامُ، وَالْأَ وَالنِّسَـاءُ، وَالْماَئدَِةُ، وَالْأَ
ا قَالَ مَكْحُولٌ،  وَلُ. وَهَكَـذَ ـبْعُ الطُّ اهِدٌ: هِيَ السَّ وَقَالَ مُجَ
ادُ بْنُ عُبَيْدِ  ، وشَـدَّ دٍ الْفَارِسِيُّ مَّ ةُ بْـنُ قَيْسٍ، وَأَبُو مُحَ وَعَطِيَّ
مَارِيُّ فِي تَفْسِـيِر الْآيَةِ بذَِلكَِ،  ارِثِ الذِّ يَـى بْنُ الْحَ ِ، وَيَحْ اللهَّ

ابعَِةُ()101(. وَفِي تَعْدَادِهَا، وَأَنَّ يُونُسَ هِيَ السَّ
بْعَ  ةٌ« وَالسَّ يَّ ورَةَ الِحجْرِ »مَكِّ وقد سبق الكلام في أَنَّ سُّ
هِ بمِا لَمْ  ـوَلَ نَزَلَتْ بَعْدَهَا، فكَيفَ يَمُنُّ الُله تعالى على نَبيِِّ الطُّ
يُؤتهِِ بَعْـدُ، وعرضنا كلام القرطبي بأنه إنزال ما سـينزل 
منزلة ما نزل، وجواب الرازي عليه بأنه خلاف الظاهر، 
وقَـد وَرَدَ مِـن الآثارِ ما يقوي حجـة الإمام الرازي رحمه 
بيِعِ بْنِ  ، عَنِ الرَّ ازِيِّ الله، فقَد رُوِيَ مِن طريقِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّ
أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَاليَِةِ، حمىخمسجسحسخسمحمي 
ةُ الْكِتَابِ سَـبْعُ آيَـاتٍ »فَقُلْتُ  ]الِحجْـر: 87[ قَالَ: »فَاتِحَ
وَالُ، فَقَالَ: »لقَدْ نَزَلَتْ  ـبْعُ الطِّ مْ يَقُولُونَ: السَّ ُ بيِعِ: إنِهَّ للِرَّ

وَلِ()102(. ءٌ مِنَ الطُّ هَذِهِ الْآيَةُ وَمَا نَزَلَ شَيْ
فـإنْ قـالَ قائـِلٌ: قـد يَـرِدُ على هـذا أنَّ الآيـةَ حمىخم 
سجسحسخسمحمي ]الِحجْـر: 87[ مَنَّـتْ عـلى 

مَ بالقُـرآنِ العظيـمِ أيضاً، ولم  النَّبـيِّ صلىَّ الُله عليهِ وسـلَّ
بْعِ  نَ عليهِ بالسِّ يَكُنْ قَدْ تَمَّ نُزُولُهُ بَعْدُ، فَلِمَ لا يَصِحُّ أن يَمُّ

والِ قَبْلَ نُزُولِها؟ الطِّ
دٍ صلىَّ الُله عليهِ  هِ مُحمَّ الجـوابُ: أنّ الَله تعالى مَنَّ على نَبيِّ
ا العَدَدُ  ٌ مَعلومٌ بعَدَدٍ وَصِفَةٍ، أمَّ مَ بأمْرَينِ: أحدهُما مُبينَّ وسلَّ
فَةُ فهِيَ »المثاني«، إذنْ: فهِيَ مَعلُومَةٌ  ا الصِّ فهُوَ »سَبْعاً«، وأمَّ
مُنَزَلَـةٌ، والأمرُ الثاني: مَنَّ عليهِ بعَِـامٍ لْم يتمَّ نُزُولُهُ بَعْدُ وَهُوَ 
ـوالُ لم يَكْتَمِـلْ نُزُولُها بَعْدُ في  ـبْعُ الطِّ القُـرآنُ العظيمُ، والسَّ
«وهِيَ البَقرةُ وآلُ عِمرانَ  القُرآنِ العَظيـمِ، لِأنَّ مِنها »المدنيَّ
هِ إجْمالًا والله أعلم. لَةِ ما مَنَّ الُله بهِ على نَبيِِّ مَثلًا، فهِيَ مِن جُمْ

)101( تفسيُر ابنِ كثيٍر )1/ 155(
)102( أخرجَـهُ البيهقـيُّ في »شُـعَبِ الإيـمانِ« )4/ 73( برقْـم 

)2197(، وانظر: فتحَ الباري )8/ 382(

2 - هِيَ سَـبْعُ سُوَرٍ طويلةٍ، وتَتمَيَّزُ بطُِولِها عنِ المئِِين، 
لالةِ على  لِ للِدَّ ـا جاءَتْ مُقابلَِةً للِْمَئِيَن والمفَصَّ لِأنهَّ
لِ في  تيِبِ الأوَّ ا أطْـولُ مِنها، وجَاءَ ذِكْرُها بالترَّ أنهَّ

الحديثِ.
فَقَتِ الأقوالُ على سِـتِّ سُوَرٍ مِنها، واخْتُلِفَ   وقَد اتَّ
ـتُّ هِيَ: )البقرَةُ، وآلُ عِمرانَ،  ـوَرُ السِّ في السـابعَِةِ والسُّ
والنِّسـاءُ، والمائدَِةُ، والأنعامُ، والأعـرافُ(، واخْتُلِفَ في 

السابعَِةِ على أقوالٍ:
، قـالَ ابـنُ حَجَـرٍ: )وفي روايـةٍ  الأوّل: أنّهـا يُونُـسُ
صحيحـةٍ عندَ ابنِ أبي حاتمٍ عن مُجاهِدٍ وسـعيدِ بنِ جُبَيٍر 

ا يُونُسُ..()103(. أنهَّ
بريُ في تفسيِره)قالَ أبُو جَعْفَرٍ:  وبهِ قالَ ابنُ جَريرٍ الطَّ
وَلُ: البَقرةُ، وآلُ عِمْرانَ، والنِّساءُ، والمائدةُ،  ـبْعُ الطُّ والسَّ
ـحَ ابنُ  والأنعـامُ، والأعـرافُ، ويُونُـس()104(، وقَد رجَّ
ـا »يُونُـسُ«)105(، بنـاءً على مـا وَرَدَ  رَجَـبٍ في الفَتْـحِ أنهَّ
قْـلُ عن ابنِ  مَ النَّ عـن مُجاهِدٍ وسَـعيدِ بنِ جُبَـيٍر، وقَد تقدَّ

كثيٍر)106( بالَجزْمِ أنّها »يُونُس«)107(.

)103( فتـحُ البـاري )8/ 382(، وقَد أخرجَ روايةَ سـعيدٍ أيضاً 
ابنُ جريرٍ في تفسيِره 1/ 102، والبيهقيُّ في »شُعَبِ الإيمانِ« 
ـننَِ الصغيِر«  4/ 73 برقْـم )2195(، ونَقَلَـهُ أيضاً في »السُّ

للبيهقيِّ )1/ 341(
)104( تفسيُر ابنِ جريرٍ ١/)١٠١، ١٠٢(.

)105( فتحُ الباري لابنِ رجبٍ )4/ 466(
)106( تفسيُر ابن ِكثيٍر )1/ 155(

نْ يذْهَبُ لهـذا القولِ،  )107( ويَـرى ابـنُ جريـرٍ أنّ ابـنَ عبَّـاسٍ ممّـَ
فيَقـولُ: )وقَـد رُوِيَ عـن ابْـنِ عبَّاسٍ قَـولٌ يَدلُّ عـلى مُوافَقَتهِ 
قولَ سـعيدٍ هذا(. تفسـيُر ابنِ جريرٍ 102/1، ثمَّ ساقَ بسِندَِه 
ان: مـا حَمَلَكُمْ  حديـثَ ابـنِ عبَّاسٍ قـالَ: )قُلْتُ لعُِثْـمانَ بنِ عفَّ
عـلى أنْ عَمَدْتُم إلى الأنفالِ، وهِيَ مِن المثـاني، وإلى بَراءة وهِيَ 
حَمنِ  مِـنَ المئِِـين، فَقَرَنْتُـمْ بينهَُما ولمْ تَكتُبوا سَـطرَ: »بسِْـمِ اللهِ الرَّ
بْعِ الطُّوَلِ ما حَمَلَكُمْ على ذلكَ؟  حِيمِ«، وَوَضَعْتُموهُما في السَّ الرَّ
قالَ عُثْمانُ: »كانَ رَسُـولُ اللهِ صلىَّ اللهُ عليهِ وسـلَّمَ ممَّا يأتي عليهِ 
ـوَرُ ذواتُ العَدَدِ، فـكانَ إذا نَزَلَ  مـانُ، وهو تُنـْزِلُ عليهِ السُّ الزَّ
ءُ دَعـا ببَِعْضِ مَنْ كانَ يَكْتُبُ فيقـولُ: ضَعُوا هَؤلاءِ  عليـهِ الشيَّ
ـورَةِ التي يُذْكَرُ فيها كـذا وكذا. وكانتِ الأنفالُ  الآياتِ في السُّ
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ـا سُـورةُ »بَراءةٍ«مع الأنفالِ: وذلـكَ باعتبِارِ  الثاني: أنهَّ
ةٌ لاتِّصالِهـِما بالموضوعِ والمعنـى، ولعَِدَمِ  ما سُـورةٌ واحِـدَ ُ أنهَّ
الفَصْـلِ بينَهُـما باِلبَسْـمَلَةِ، وَجُـلُّ مَـن يَقـولُ بِهـذا القـولِ 
يَسـتَدِلُّ بحديثِ ابنِ عبَّاسٍ في سُـؤالهِ لِأميِر المؤمِنيَن عُثْمانَ 
عِهِما  رَضِيَ الُله عنـهُ في سَـبَبِ جَعْلِ الأنفالِ قَبْلَ بَـراءةٍ، وجَمْ
مـعَ بَعْضِهِما، وعليهِ فكُلُّ مَـن اعتبَرَ الأنفالَ وبَـراءةَ بمِثابَةِ 
سُورةٍ واحِدَةٍ فهُوَ بالنتيجةِ مِمَّنْ يَدْخُلُ في القائلِيَن بأنَّ هاتَيِن 
والِ، كعَطَاءٍ)108(، وقَتادَةَ)109(، وأبي  ورَتَيِن مِن سابعِ الطِّ السُّ
: )رَواهُ سُفيانُ عنْ مِسعَر عن  روق)110(، وقال ابنُ الجوزيِّ
مِن أوائلِ ما نَزَلَ باِلمدِينةِ، وكانتْ بَراءةُ مِن آخِرِ القُرآنِ نُزولاً، 
ا مِنها. فقُبضَِ رَسُولِ  تهِا، فَظَننَتُْ أنهَّ تُها شَبيهةً بقِِصَّ وكانَتْ قِصَّ
ا مِنها، فَمِنْ أجْلِ ذَلكَِ  ْ لَنا أنهَّ اللهِ صلىَّ اللهُ عليهِ وسـلَّمَ ولمْ يُبينِّ
حِيمِ«،  حْمَنِ الرَّ قَرَنْتُ بينهَُما، ولمْ أكتُبْ بينهَُما سَطْرَ: »بسِْمِ اللهِ الرَّ
حَ ابنُ جريرٍ وَجْهَ استدِلالهِ  بْعِ الطُّوَلِ، ثمَّ شَرَ وَوَضَعْتُهُما في السَّ
ان رحمةُ  فقـالَ )1/ 102(: )فهَذا الخبَرُ يُنبْـِئُ عنْ عُثْمانَ بنِ عفَّ
ـبْعِ  َ لـهُ أنَّ الأنفالَ وبَـراءةَ مِن السَّ اللهِ عليـهِ؛ أنَّـهُ لم يَكُـنْ تَبـينَّ

حُ عن ابنِ عبَّاسٍ أنّهُ لمْ يَكُنْ يَرى ذلكَ مِنها(.  الطُّوَلِ، ويُصَرِّ
وحديثُ ابنِ عبَّاسٍ أخرَجَهُ أبُو داودَ في الصلاة، بابُ مَن 
حِيـمِ(: 1 / 208 رقْم )786(  حْمَنِ الرَّ جَهَـرَ بِها )بسِْـمِ اللهِ الرَّ
مذيُّ في  ين عبدُ الحميدِ ط. المكتبةُ العصرية، والترِّ ت: مُحيي الدِّ
التفسـيِر باب ومِن سُـورَة التوبة: 5 / 272، =رقْم )3086(  
وقال: )هذا حديثٌ حَسَـنٌ لا نَعرفُهُ إلا مِن حديثِ عوفٍ عن 
يزيدِ الفارسيِّ عن ابنِ عبَّاسٍ..( تحقيقُ: أحمد شاكر، والنَّسائيُ 
ـورةِ التي يُذكَرُ فيها  في الكُـبرى كتابُ فضائلِ القُرآنِ بابُ السَّ
كذا 7/ 253 رقْم )7953( تحقيق: حسَـن عبدِ المنعمِ شـلبي 
ط مؤسسـة الرسـالة الأولى 2001م، والإمام أحمدُ في المسندَ: 
ـقُ الكتـابِ  1 / 459 برقْـم )399(، وقـد حَكَـمَ عليـهِ محقِّ
الشـيخ شـعيب بأنَّه »حديثٌ ضعيـفٌ ومَتْنهُُ مُنكَـرٌ«. وحَكَمَ 
عليهِ الشـيخُ أحمد شـاكر فقـالَ في تعليقِه عليهِ من تفسـيِر ابنِ 
جريـرٍ )تفسـير الطـبري )1/ 102(: )وهو حديـثٌ ضعيفٌ 
جِداً(، وبمِثْلِ ذلك فَعَلَ في تعليقِه على »المسندَ«: )1 / 329( 
بتحقيه، وقال: )هـو حديثٌ ضعيفٌ؛ بلْ هُوَ حديثٌ لا أصلَ 
له، يَدُورُ في كُلِّ رواياتهِ على يزيدٍ الفارسيِّ الذي رَواهُ عن ابنِ 
دَ به عنـهُ عَوفُ بنُ أبي جميلةَ الأعـرابّي وهو ثقَِةٌ(.  عبَّـاسٍ، تفرَّ

فَهُ ابنُ عطيَّةَ وسيأتي كلامُه بإذنِ اللهِ تعالى. ومِنْ قَبْلُ: ضَعَّ
اق )2/ 129(. زَّ )108( تفسيُر عبدِ الرَّ
)109( التفسيُر البسيط )10/ 279(.

 /4( : رِّ المنثـورِ للسـيوطيِّ )110( أخرجَـهُ أبـو الشـيخِ كـما في الـدُّ
، مِن  120(، وهو عَطِيَّةُ بْنُ الْحاَرِثِ، أَبُو رَوْقٍ الْهمَْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ
صِغارِ التابعيَن ت 150 هـ انظر: تاريخ الإسلام )3/ 928(.

بَعـضِ أهلِ العلـمِ()111(. وقَد قالَ بهـذا القاضي عياضٌ في 
مَ  ا لم يُفْصَلْ بينهُـما في المصحَف)112(، وقدَّ شرحِ مُسـلِمٍ لأنهَّ
وَلُ  ـبْعُ الطُّ ركَشيُّ هذا القولَ في البُرهانِ)113(فقالَ: )فَالسَّ الزَّ
ونَ الأنفالَ  مْ كانُوا يَعَـدُّ ُ نهَّ لُهَـا الْبَقَـرَةُ، وَآخِرُهَا بَـرَاءَةُ، لِأَ أَوَّ
مَا نَزَلَتَا  ُ نهَّ وبَراءةَ سُـورَةً وَاحِدَةً؛ وَلذَِلكَِ لَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَهُمَا، لِأَ
مَ(. واعتمَدَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ صَلىَّ اللهَّ جَمِيعاً فِي مَغَازِي رَسُـولِ اللهَّ
هـذا القولَ المنـاويُّ في »فيـضِ القديـرِ«)114(، واسـتَظْهَرَهُ 
الأنفـالِ  سُـورةُ   : )وقِيـلَ »تفسـيِره«فقالَ:  في  يُّ  مَخْـشرَ الزَّ
والتَّوبَـةِ سُـورةٌ واحِـدَةٌ، كِلْتاهُما نَزَلَـتْ في القِتـالِ، تُعَدّانِ 
وَلِ، وهِيَ سَـبْعٌ وما بَعدَهـا المئَِونَ، وهذا  ـابعِةَ مِـن الطُّ السَّ
، فَهُـما بمَِنْزِلةِ إحدَى  ما مَعاً مائتانِ وسِـتٌّ ُ قـولٌ ظاهِـرٌ؛ لِأنهَّ
ـوَلِ. وقَـد اختَلَفُ أصْحابُ رَسُـولِ اللهِ صـلىَّ الُله عليهِ  الطُّ
مَ فَقالَ بَعضُهُمْ: الأنْفالُ وبَراءةٌ سُـورةٌ واحِدةٌ. وقالَ  وسـلَّ
بَعضُهُمْ: هُما سُـورَتانِ، فَتُرِكَتْ بينهُما فُرْجَةٌ لقَِولِ مَن قالَ: 
حِيـمِ لقَِولِ مَنْ  نِ الرَّ حْمَ هُما سُـورَتانِ، وتُرِكَتْ بسِْـمِ اللهِ الرَّ

قالَ: هُما سُورَةٌ واحِدَةٌ()115(.
ةِ  ةَ: )وَرُوِيَ أنَّ كَتَبَةَ المصحَفِ في مُدَّ وفي تفسيِر ابنِ عطيَّ
عُثمانَ اخْتلَفُوا في الأنفالِ وبَراءة، هلْ هِيَ سُورةٌ واحِدَةٌ أو 
كُوا فَصلًا بينهُما مُراعاةً لقَِولِ مَن قالَ هُما  هُما سُورَتانِ؟ فَتَرَ
حيمِ »مُراعاةً لقَِولِ  نِ الرَّ حْمَ سُورتانِ ولْم يَكتُبُوا »بسِْمِ اللهِ الرَّ
مَن قـالَ مِنْهُمْ: »هُما واحِـدَةٌ »فَرَضِيَ جميعُهـم بذَِلكَِ، قالَ 
ظَرُ أنْ يُختلَفَ في  فُه النَّ دٍ: وهَذا القولُ يُضَعِّ القـاضي أبُو مُحمَّ

كتابِ اللهِ هكذا()116(. 

)111( زادُ المسـيِر في عِلْمِ التفسـير )2/ 542(، ومِسعَرُ بنُ كِدام 
 ، بن ظُهَير، الِإمَامُ، الثَّبْتُ، شَـيْخُ العِرَاقِ، أَبُو سَـلَمَةَ الِهلَالِيُّ
، الأحَْوَلُ، الحاَفظُِ، مِنْ أَسْـناَنِ شُـعْبَةَ ت: 155هـ،  الكُـوْفِيُّ

انظر: سير أعلام النبلاء: )7/ 163(
)112( إكمالُ المعلِمِ بفَوائدِ مُسلِم )٣/ ١٩٨(.

ركَشي 1/ 244. )113(  البُرهانُ في علومِ القُرآنِ للزَّ
)114( فيضُ القديرِ شرح الجامعِ الصغير )1/ 722(.

مْخشَريِّ )2/ 242(. )115( تفسيُر الزَّ
كِ البَسـملَةِ بـيَن  )116( تفسـيُر ابـنِ عطيَّـةَ )3/ 3(، القَـولُ بـِتَرْ
ا سُـورتانِ  ـورَتَين مـع الفصـلِ بينهُما مُراعـاةً لمَِنْ قال بأنهَّ السُّ
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حابَةِ على  هُ أيضاً إجمـاعُ الصَّ يقـولُ الباحِثُ: بـلْ وَيَرُدُّ
ـكلِ، وَقَـدَ عُرِضَ عليهِم ومن  تَرْتيبِ المصحَفِ بِهذا الشَّ
هـذه العرضـة الأخـيرة نُقـل إلينـا باِلتَّواتُـرِ، فـلا يَصحُّ 
مُعارَضَـةُ التَّواتُـرِ بحِديـثِ ابـنِ عبَّـاسٍ، ولا بمِِثْـلِ هذهِ 
ةَ ثُمَّ  وايـاتِ التي لا سَـنَدَ لَهـا كالتـي ذَكَرَها ابـنُ عطيَّ الرِّ
هـا، وغايةُ ما في حديـثِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّه يَدلُّ على اتِّفاقِ  رَدَّ
حابـةِ على أنَّ سُـورة الأنفالِ قَبْلَ سُـورةِ بَـرَاءة، وأنّ  الصَّ
ما سُـورةٌ واحِـدةٌ لاتِّصالِهمِا باِلمعنى  ُ بعضَهُـم كانَ يَظَنُّ أنهَّ
حابةِ  ـما مُنفَصِلَتَيِن وقَد يَغيبُ عن بعضِ الصَّ ُ ولا يعلم أنهَّ
ـما مُنفَصِلَتَانِ،  َ لَهُـم أنَهُ مِثْـلُ هذهِ الُأمـورِ، ولكِنْ لَمـّا تبينَّ
ةِ وانطَبَقَ  لَةَ لْم تَنْزِلْ مع بَرَاءة رجَعُـوا إلى الجادَّ وأنَّ البَسـمَ

الإجماعُ على ذلكَ.
ويـدلُّ لذَِلكَِ ما نَقَلَهُ ابنُ عاشُـورٍ عـن الإمامِ مالكٍِ، 

وأُورِدُ نصَّ ابنُ عاشورٍ في تفسيِره قالَ:
لَةِ  )وَالَّـذِي وَقَفْنَا عَلَيْهِ مِنْ كَلَامِ مَالكٍِ فِي تَرْكِ الْبَسْـمَ

نْفَالِ وَسُورَةِ بَرَاءَةٌ: مِنْ سُورَةِ الْأَ
لِ  وَّ امِعِ الْأَ هُوَ مَا فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي أَوَائلِِ كِتَابِ الْجَ
مَا تَـرَكَ مَنْ مَضَى  لِ بَرَاءَةٌ إنَِّ مِـنَ »الْعُتْبُيَّـةِ« »قَالَ مَالـِكٌ فِي أَوَّ
هُ رَآهُ  حِيمِ«، كَأَنَّ نِ الرَّ حْمَ ِ الرَّ لِ بَرَاءَةٌ »بسِْـمِ اللهَّ أَنْ يَكْتُبُوا فِي أَوَّ
بَاعِ فِي ذَلكَِ، كَانَتْ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ.  مِـنْ وَجْهِ الِاتِّ
وَسَـاقَ حَدِيثَ ابْنِ شِهَابٍ فِي سَبَبِ كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ فِي زَمَنِ 
حُفَ مِنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنيَِن  أَبِي بَكْـرٍ وَكَيْفَ أَخَذَ عُثْمَانُ الصُّ
وَأَرْجَعَهَـا إلَِيْهَا. قَالَ ابْنُ رُشْـدٍ فِي »الْبَيَـانِ وَالتَّحْصِيلِ«: مَا 
لِ بَرَاءَةٌ  مَا تَرَكَ مَنْ مَضَى أَنْ يَكْتُبُوا فِي أَوَّ هُ إنَِّ لَهُ مَالكٌِ مِنْ أَنَّ تَأَوَّ
 ُ بَاعِ، وَالْمعْنَى فِيهِ -وَاللهَّ حِيمِ مِنْ وَجْهِ الِاتِّ نِ الرَّ حْمَ ِ الرَّ بسِْمِ اللهَّ
تهِِ  انَ وَمَنْ كَانَ بحَِضْرَ مَا تَرَكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ هُ إنَِّ تعالى وأَعْلَمُ- أَنَّ
لَةَ بَيْنَ سُورَةِ  عِ الْقُرْآنِ الْبَسْـمَ حَابَةِ الْمُجْتَمِعِيَن عَلَى جَمْ مِنَ الصَّ

=نقَلَه العَينيُّ فقالَ: )وَبهِ قَالَ: خَارِجَةُ وَأَبُو عصمَة وَآخَرُونَ( 
عُمدَةُ القاري شرح صحيحِ البخاريِّ )18/ 258(.

نْفَالِ وَبَرَاءَة، وَإنِْ كَانَتَا سُـورَتَيْنِ بدَِليِلِ أَنَّ »بَرَاءَة« كَانَتْ  الْأَ
نْفَالَ أُنْزِلَتْ فِي بَدْرٍ سَنَةَ  ُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَأَنَّ الْأَ آخِرَ مَا أَنْزَلَ اللهَّ
تـِي جُمِعَتْ عَلَى عَهْدِ  حُفِ الَّ بَاعًـا لِماَ وَجَدُوهُ فِي الصُّ أَرْبَـعٍ، اتِّ
أَبِي بَكْـرٍ وَكَانَتْ عِنْدَ حَفْصَةَ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ رُشْـدٍ عَنْ مَالكٍِ 

قَوْلًا غير هَذَا.()117( انتهَى كلامُه.
ة لِماَ  يَّ وكَلامُ الإمـامِ مالـكٍ هُنـا عِنـدي في غايـةِ الأهمِّ
يهِ عَمـلِ أهلِ المدينةِ وما  عُـرِفَ عنْـهُ رَضِيَ الُله عنهُ في تحرِّ
حابَةِ رَضِيَ الُله عنهُم وهُو قريبُ  كانُوا عليهِ على عَهْدِ الصَّ
ى القُرآنَ مِمَّنْ  ةً أنَّه تلقَّ عَهـدٍ بهمِ وبجَِمْعِ المصحَفِ، خاصَّ

ُ لنا مِنهُ:  حابَةِ رَضِيَ الُله عنهُمْ، إذ يَتبينَّ اهُ عنِ الصَّ تَلقَّ
دُنا أبُـو بَكْرٍ بجَِمْعِهِ كانتْ  إنّ المصحفَ الذي بَدأَ سـيِّ
حابَةُ على  فيـه الأنفالُ قبلَ بَـرَاءة مَفْصُولتَـيِن، وكانَ الصَّ
لِ الهجْرةِ،  مِ نُزُولِ الأنفالِ في أوَّ ما سُورَتانِ؛ لتَِقَدُّ دِرايةٍ بأنّهُ
مَ)118(.  ونُزُولِ بَرَاءة في آخِرِ عَهْدِ النَّبيِّ صلّى الُله عليهِ وسلَّ
وإنَّ البَسـملةَ لم تَنْـزِلْ مـع بَـرَاءة، وأنَّـهُ لَمـّا اتَّضَـحَ 
المبهَـمُ وحُلَّ الإشْـكالُ على مَن غابَ عنهُ ذلكَ تمَّ نَسْـخُ 
هُ  ، والمراجعَـةُ لـهُ، والإجمـاعُ عليـهِ، ثـمَّ نَـشْرُ المصحَـفِ

بالأمصارِ.
في  الباقـلانيُّ  ذَكَـرَهُ  مـا  مَ  تقـدَّ مـا  إلى  وأُضيـفُ 
»الانتصِـارِ«)119( مِن أنَّ عُثـمانَ رَضِيَ الُله عنْهُ يَعلَمُ أنَّ كُلَّ 

)117( التحريـرُ والتنويـرُ )10/ 102(؛ عِلْـمًا أنَّ ابـنَ عاشـورٍ 
حابَةَ لم يَكْتُبُوا البَسـمَلَةَ جَمعاً بيَن  اسـتظْهَرَ القولَ بــ:أنَّ الصَّ
مَـن يقولُ بأنَّ »الأنفالَ وبَرَاءة سُـورةٌ واحِـدَةٌ«، ومَنْ يَقُولُ 
مُا »سُـورَتانِ«، واسـتدلَّ بحديثِ هُرمُز عـن ابنِ عبَّاسٍ،  بأنهَّ

وكذلك الشنقيطيُّ في أضواءِ البيان )112/2(.
)118( يقـولُ العَينـيُّ في عُمـدَةِ القاري شرح صحيـحِ البخاري 

)258 /18(
حِيـحُ أَن الْبَسْـمَلَةَ لم تُكْتَبْ فيِهَا  : وَالصَّ )قَالَ الْقُشـيِريُّ
ـلَامُ، مَا نزل بِهَا فيِهَـا، وروى الثَّعْلَبيُِّ  يـلَ عَلَيْهِ السَّ لِأنَّ جِبْرِ
عَن عَائِشَـةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهَْا أَنّ سـيِّدَنَا رَسُـولَ اللهِ صلىَّ 
مَ قَالَ: )مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْقُرْآنُ إلّا آيَةً آيَةً، وَحَرْفاً  اللهُ عَلَيْهِ وَسـلَّ
َّ وَمَعَهُما  مَُا أُنْزَلَتَا عَليَّ حَرْفاً، خَلا بَـرَاءَة وَقُلْ هُوَ اللهُ أحدٌ؛ فَإنِهَّ

سَبْعُونَ ألفاً مِن الْمَلَائِكَةِ(.
)119( الانتصِارُ للقُرآنِ للباقلانيِّ )1/ 282(
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ها، وعَلَـمٌ تُعْرَفُ بهِ،  ـورَتَيِن لها اسـمٌ يَخصُّ واحِدَةٍ مِن السُّ
مَ  وا عنْ رَسُولِ اللهِ صلىَّ الُله عليهِ وسلَّ كما أنَّ الصحَابَةَ تَلَقَّ
ـوا الثانيـةَ، وبَعضُهُـم حَفِظَها، ولْم  سُـورةً مِنهُـما، ولم يتلَقَّ

يَحفَظْ بَرَاءةَ، بلْ حَفِظَ ما بَعدَها.
وبذِلـِكَ فـإنَّ الباحثَ يَرَى اسـتبِعادَ هـذا القولِ مِن 
والِ بلْ  ـبْعِ الطِّ ما مُجتمِعتَيِن مِن السَّ ُ ةِ في أنهَّ الأقـوالِ المعتبَرَ
هُمـا سُـورتَانِ مُنْفَصِلَتانِ على ما انْعقَدَ عليـهِ الإجماعُ وما 

نُقِلَ إلينا باِلتَّواتُرِ.
ا سُورةُ براءة وَحْدَها: فَقَد أوْرَدَ ابنُ حَجَرٍ  الثالثُ: أنهَّ
أثراً عن ابنِ عبَّاسٍ بأنَّ السـابعَِةَ براءةٌ فقط دُونَ الأنفالِ، 
فقَـالَ في »الفتحِ«: )وَقَد رَوى النَّسـائيُّ بإِسِْـنَادٍ صَحِيحٍ 
 : وَالُ، أَيِّ ـبْعُ الطِّ ـبْعَ الْمثََانِيَ هِيَ السَّ عَن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ السَّ
عْرَافِ، ثُمَّ بَرَاءَةٌ، وَقِيلَ  لِ الْبَقَرَةِ إلَِى آخِرِ الْأَ ـوَرُ مِنْ أَوَّ السُّ
.) يُونُسُ( فلمْ يَذْكُرِ الأنفالَ وانتقلَ إلى براءة بـِدَلالةِ )ثُمَّ

الرابـعُ: أنّهـا سُـورةُ الكهفِ، وهُـو قولُ ابـنِ عبَّاسٍ 
ـوالُ عـلى مـا  ـبْعُ الطِّ ـبْعِ المثـاني أنّهـا السَّ في تفسـيِر السَّ
ـوَرَ التـي ذَكَرْناها،  والَ بالسُّ ـبْعَ الطِّ َ السَّ مَ، ثُمَّ فَـسرَّ تَقَـدَّ
الحاكِـمُ عـن  أخـرَجَ  فقَـد  الكهـفَ،  السـابعَِةَ  وجَعَـلَ 
وجَـلَّ  عَـزَّ  قولـِه  في  عنهُـما:  الُله  رَضِيَ  عبَّـاسٍ  ابـنِ 
حمي  صخ صح سم سخ سح سج خم ٱ حمى
قالَ: )البقرةُ، وآلُ عِمرانَ، والنِّسـاءُ، والمائدِةُ، والأنْعامُ، 

والأعْرافُ، وسُورَةُ الكهْفِ()120(.
ويَسـتَبْعِدُ الباحِـثُ هـذا القـولَ وذَلـِكَ لِأنَّ سُـورَةَ 
والِ كـ)البقَرةِ،  وَرِ الطِّ الكهْفِ لَيْسَتْ فيها خَصائصُِ السُّ
وآلِ عِمرانَ، والنِّسـاءِ(، وعَدَدُ آياتِها أيضاً أقَلُّ مِن سُورَةِ 
بَرَاءة مُنْفَرِدَة، بلْ كَونُها مِن المئِيَِن أصحُّ وأَوْلى، لشَِبَهِها بِها 

في العَدَدِ والبنِاءِ. 

حِيحَيِن للحاكِم مع تعليقاتِ الذهبيِّ  )120( المسـتَدركُ على الصَّ
في التلخيص )2/ 386(، قال الحاكِمُ: هذا حديثٌ صحيح 

على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

ها لكَِثْرَةِ  تْ مِنها معَ قِصَرِ ةُ، عُدَّ الخامِسُ: قيلَ: الفاتِحَ
اً، ولا يَتَوافَقُ مع  مَعانيِهـا)121(، وهـذا قولٌ غَريـبٌ جِـدَّ
وَلِ«، كما أنَّ  مَنطوقِ الحديثِ، فَـ«الكَثْـرَةُ تَختلِفُ عن الطُّ
ـورةِ وآياتِها لا بكَِثْـرَةِ مَعانيِها«  ةَ في طُولِ بنِاءِ السُّ »العِـبْرَ

والله أعلم.

الترجيحُ:
وبَعْـدَ هذا العَـرْضِ والبَيـانِ لهذِه الأقـوالِ في بيانِ 
ـوالِ، ومَناقَشَـةِ بعضِها،  ـبْعِ الطِّ ـورَةِ السـابعةِ للسَّ السُّ
ـورَةِ السـابعَِةِ والتَرجيحَ ينبني على مَعرِفَةِ  فإنّ بيانَ السُّ
ـتِّ لنُِلْحِقَ بهمُِ  ـوَرَ السِّ زُ السُّ ةِ التي تُميِّ الخصائـصِ العامَّ
صائصِهـا، وهذا يَكُـونُ مِن  السـابعَِةَ بـِما هُوَ أقْـرَبُ لِخَ
ةِ اعتبِاراتٍ وهِـيَ: )عددُ الآياتِ، عَـدَدُ الكلماتِ،  عِـدَّ
عَـدَدُ الُحـروفِ، خصائصُِ الآيةِ مِن حيـثُ الفواصِلُ، 

وَرِ والقضايا التي تُناقِشُها(. مَضمُونُ السُّ
ـوَرِ  دِ الآياتِ التي في السُّ زُ بعَـدَ ـتُّ تَتمَيَّ ـوَرُ السِّ فالسُّ
ـتِّ وبيانهـا كالآتي: )البقـرةُ: 286 آيـةً، آلُ  ـوالِ السِّ الطِّ
عِمرانَ:: 200 آيةً، النِّسـاءُ: 176 آيةً، المائدَِةُ: 120 آيةً، 

الأنعامُ: 165 آيةً، الأعرافُ: 206 آياتٍ(.
ا »عَدَدُ الكلِماتِ«فأطْوَلُ سُـورةٍ فِيهِنَّ »البقرةُ وهِيَ  أمَّ
ةُ آلافٍ  «وقِيلَ: »سَـبْعٌ وثَمانُونَ آيةً، وسِـتَّ مائتـانِ وسِـتٌّ
ونَ ألفِ  سَـةٌ وعِشْرُ ونَ كَلِمَةً، وخَمْ ومِائـةُ وإحْدَى وعِشْرُ
سـمائةِ حَرْفٍ)122(، وأقـلُّ سُـورَةٍ مِنهُنَّ وهِيَ  حَـرْفٍ وخَمْ
ةُ 120 آيـةً وعَـدَدُ كلِماتِها: ألفـانِ وثَمانُمائـةٍ وأربَعُ  المائـِدَ
كلِـماتٍ وحُرُوفُهـا أحَـدَ عَـشَرَ ألفـاً وسَـبْعُمائةٍ وثلاثـةُ 

وثلاثُونَ حَرْفاً«)123(.
)121( مرقاةُ المفاتيحِ شرح مشـكاةِ المصابيـح المباركفوريّ )7/ 

)333
)122( تفسيُر الخازنِ لُبابُ التأويلِ في معاني التنزيلِ )1/ 22(

اجُ المنيُر في الإعانةِ  )123( تفسيُر النَّيسـابوريِّ )2/ 539(، السرِّ
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أمّا مِن حيثُ الخصائصُ:
مَ  َ الحديـثُ أنَّ النبـيَّ صـلىَّ الُله عليـهِ وسـلَّ فقَـد بـينَّ
ـوالَ مَـكانَ التَّـوارةِ، أيّ: )بَـدَلَ مـا  ـبْعَ الطِّ أُعطِـيَ السَّ
فِيهـا()124(، وقَـد اشـتمَلَ القُرآنُ على آيـاتٍ وَصَفَتِ 
ةٍ أهّمهـا: أنّ فيـهِ »هُدَىً وَنُـوراً«،  التَّـوراةَ بصِِفـاتٍ عِـدَّ
إسرائيـلَ  بَنُـو  أُمِـرَتْ  الـذي  اللهِ  »حُكْـمَ  فِيهـا  وأنّ 
فِيهـا  وأنّ  فيهـا«،  بـِما  يَحكُمُـوا  أن  ـونَ  بيُِّ والنَّ اليهـودُ 

تعـالى:حمىٱتزتمتن  قـالَ  القِصـاصِ«،  »أحـكامَ 
في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

لم  كي كى كم كل كا قي قى

ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى

ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

تخ  تح تج به بم بخ بح بج

حم  حج جم جح ثم ته تم

صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج

حمي  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

]المائدة: 43 - 45[.
فــ )هُدَىً وَنُورٌ(: »حَـالٌ مِن التَّوراةِ، فإنَّ ما فِيها مِن 
ائـعِ والأحكامِ مِن حيثُ إرشـادُها للنَّاسِ إلى الحقِّ  الشرَّ
الذي لا مَحيـدَ عنه هُدَىً، ومِن حيثُ إظهارُها وكَشْـفُها 
ـقُ بها مِن الُأمُورِ  ما اسـتَبْهَمَ مِـن الأحكامِ عنه، ومَا يَتعَلَّ

المستُورةِ بظُِلُماتِ الَجهْلِ نُورٌ«)125(
مُـولٌ عـلى بيـانِ الأحْـكامِ والشرائـعِ  مَحْ ى   )فالُهـدَ
ةِ، والمعََادِ()126(. بُوَّ ورُ بيانُ التَّوْحيدِ، والنُّ والتَّكاليِفِ، والنُّ

والحـثُّ  الِجهـادِ،  بيـانُ  فيهـا  التَّـوراةَ  أنّ  كـمَا 
قـالَ  كـما  والشـهيدِ  المجاهِـدِ  فَضْـلِ  وَبيـانُ  عليـهِ، 
نا الحكيمِ الخبيِر )1/ 350( على معرفةِ بعضِ معاني كلامِ ربِّ

)124( فيضُ القديرِ )1/ 565(
عودِ )3/ 40( )125(  تفسيُر أبي السُّ

)126( الُلبابُ في علومِ الكتابِ )7/ 345(:

خم  خج حم حج جم جح ثم حمى تعـالى:
ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ

كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج

كملجلحلخلملهمجمححمي]التوبة: 111[

عليـهِ  الُله  صـلىَّ  النَّبـيِّ  ذِكْـرُ  فيهـا  التَّـوراةَ  أنّ  كـما 
لملىلي  ٱلخ تعـالى:حمى قـالَ  كـما  وأصحابـِه  مَ  وسـلَّ
ني  نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

هجهمهىهييجيحيخيميىييذٰرٰىٰ          

ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ  ِّ     َُّّ     ٍّ  ٌّ 

بي  بى بن بم بز بر ئي ئى

ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

ثىثيفىحمي]الفتح:29[

َ في كتابـِه الكريـمِ بـأنّ التوراةَ  كـما أنّ الَله تعـالى بـينَّ
والحـرامِ  الحـلالِ  مِـن  شيءٍ  كَُلِّ  تَفصيـل  حَـوَتْ 

هجهم  حمىٱني  تعـالى:  الُله:  قـالَ  والمواعـظ)127(، 
الآية  هىهييجيحيخيميىييحمي 

] الأعراف:145 [ .
: أنَّ )البقـرةَ، وآلَ  ـتِّ نَجِـدُ ـوَرِ السِّ وبالنَّظَـرِ في السُّ
ةٌ، يَغلِبُ على آياتِها  عِمرانَ، والنِّساءَ، والمائدَِةَ( سُورٌ مَدنيَّ
التشريعُ وتنظيمُ العلاقاتِ الداخليةِ في الدولةِ الإسلاميةِ 
مِـن أُمـورِ الُحكْـمِ كـ)القِصـاصِ، والُحـدودِ(، وتنظيـمِ 
ةِ( والعِباداتِ،  صيَّ ـخْ ةِ، والشَّ شُؤونِها في الأحوالِ )المدنيَّ
والمعامَـلاتِ وغَيِرها، كما تشـتمِلُ على تنظيـمِ العلاقاتِ 

الخارجيةِ للدولةِ الإسلاميةِ.
تانِ«، وتُناقِشانِ  يَّ ما »مَكِّ ُ  وتَشتَرِكُ الأنعامُ والأعرافُ بأنهَّ
ةِ عُموماً(  ةِ، والمعادِ، والعقائدِ الغَيبيَّ بوَّ قضايا )الإلهيَّاتِ، والنُّ

على ما في الجميعِ مِن القَصَصِ والمواعِظ.

)127( انظر: البدايةُ والنهاية )1/ 332(
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ـولِ في العُمومِ،  ـوَرِ جميعُهـا بالطُّ كـما تتشـابَهُ آياتُ السُّ
وبالنَّظرِ في جميعِ ما مرَّ فإنَّ أقربَ سُـورَةٍ لذَِلكَِ هيَ سُـورَةُ 
التوبـةِ )بَـرَاءة(، فـ »عَـدَدُ آياتِهـا 129 آيةً، وعَـدَدَ كلِماتِها 
ألفـانِ وأربعُ مِئَةٍ وتسِْـعٌ وسَـبْعُونَ«)128(، فهِـيَ أطولُ مِن 
حيثُ عَدَدُ الآياتِ مِن سُـورَةِ المائدَِةِ، كما أنَّ التوبةَ سُـورَةٌ 
ـةٌ »كـ)البَقـرةِ، وآلِ عِمـرانَ، والنِّسـاءِ، والمائـِدَةِ(،  »مَدَنيَِّ
ةَ لـِ)تنظيـمِ العلاقاتِ الخارجيةِ  وتُعالـِجُ القضايا التشريعيَّ
للدولةِ الإسـلاميةِ(، وقضايا )الحربِ، والِجهادِ، والعَهْدِ، 
عايا، وتنظيـمِ بعضِ  والأمـانِ(، وكيفيـةِ التعامُـلِ مـع الرَّ
ـةِ والتشريعِ(  دُ عـلى أمرِ )الحاكِمِيَّ القضايـا الماليـةِ، كما تُؤكِّ
ـورَةِ مَدخِـلٌ في أمـورِ الإيمانِ  هُ،، كـما للسُّ ـما للهِ وَحْـدَ ُ وأنهَّ
ةِ، والتوبةِ  كـ)علاماتِ النِّفاقِ، وتعظيمِ الشـعائرِ الإسلاميَّ

إلى اللهِ تعالى(.
ـوالُ الباقيةُ،  ـتُّ الطِّ ـوَرُ السِّ زُ بهِ السُّ كلُّ هـذا مِمّا تتميَّ
وهذا مـا يَدْفَعُ باِلباحثِ لاختيِارِ، وترجيحِ سُـورَةِ بَرَاءة 
والِ، وهو قولُ ابنِ عبَّاسٍ  وَرِ الطِّ فقط لتَِكُونَ سـابعِةَ السُّ
بـ »سنَدٍ صحيحِ« كما سَبَقَ بيانُهُ، والُله تعالى أعلى وأعلَمُ.

 بَقِـيَ على الباحثِ أن يُناقِشَ القولَ بأنّ »السـابعةَ هيَ 
تَهُم  سُورَةُ يُونُسَ«، وذَلكَِ لوِجَاهَةِ مَن قالَ به، ولعلَّ حُجَّ
لَ سُـورَةٍ طويلةٍ بَعْدَ  في ذَلـِكَ في كَونِ سُـورَةِ »يُونُـسَ »أوَّ
، ولَكِنْ ممَّا يُؤخَـذُ على هذا  )الأنفـالِ وبَـرَاءة( والُله أعلـمُ
ولِ، فهيَ مِائَةٌ وتسِْعُ  زُ بالطُّ القولِ بأنَّ سُورَةَ يُونُس لا تتميَّ
آياتٍ، وألـفُ وثمانمائـةٍ واثنتانِ وثلاثُـونَ كَلِمَةً، وتسِْـعَةُ 
ـوَرِ بَعْدَها ما  آلافٍ وتسِْـعَةٌ وتسِْـعُونَ حَرْفاً)129(، وفي السُّ
هُوَ أطولُ مِنها الكَهْفِ مَثلًا، كما أنَّ آياتِها ليسَتْ في أغلبهِا 
ـتِّ  ـوَرِ السِّ بطُِـولِ آياتِ سُـورَةِ »بَرَاءة« أو غيِرها مِن السُّ

الُأخْرى.

)128( تفسيُر النيسابوريِّ )3/ 426(
)129( تفسيُر الخازنِ )2/ 426(

ها في  ا سُـورَةُ »الكهفِ« فهِـيَ بعيدةٌ أيضاً عـن عَدِّ أمَّ
ةٌ« وآياتُهـا مِائَةٌ وإحْدَى عَشرةَ  يَّ والِ وهِيَ »مَكِّ ـبْعِ الطِّ السَّ
سُـمائةٍ، وسَـبْعٌ وسَـبْعُونَ كَلِمةً،  آيـةً، وكَلِماتُها ألـفٌ وخَمْ
ونَ حَرفاً)130(، وليسَ  ةُ آلافٍ وثلاثمائةِ وسِتُّ وحُرُوفُها سِتَّ
والِ كـ)البقرةِ،  ـوَرِ الطِّ في الكهـفِ ويُونُس خصائصُِ السُّ

وآلِ عِمرانَ، والنِّساء..(إلخ.
رأي  -حسـبَ  هـيَ  »بَـرَاءة«  سُـورَةَ  إنّ  النتيجـةُ:   
والِ لِأنّها  ـبْعِ الطِّ مةُ للسَّ الباحثِ- السـورةُ السـابعةُ المتمِّ
ـوَرِ  أطـولُ مِن الكهفِ ويُونًـس، وأقربُ لِخصائصِِ السُّ

تِّ السابقةِ -كما تمَّ توضيحُهُ مِن قَبْلُ -. السِّ
ضَ فيقَول: إنّ هذا القـولَ يَرِدُ عليه  ولقِائـلٍ أن يَعـتَرِ
ـتِّ البواقي بسـورةِ الأنفال،  فصلُ سُـورةِ التوبةِ عن السِّ

والِ على نَسْقٍ واحدٍ!!. بْعِ الطِّ وعَدَمُ تَوارُدِ السَّ
والَ«  بْعَ الطِّ والجوابُ: لقَد ذَكَرَ الحديثُ الشريفُ »السَّ
بْعَ الُأوَلَ المتوالياتِ، ولا يَلْزَمُ مِن ذلكَ ترتيبُ  ولْم يَقُلْ السَّ
ـوَرِ  ةَ بصِِفاتِ السُّ ـوَرِ عـلى نَسـقٍ مُتتابـعٍ؛ لِأنَّ »العِـبْرَ السُّ
بْنَ  نَّ لْم يُرَتَّ ُ وَرِ المسبِّحاتِ، فإنهَّ بْعِ لا بتَِواليِها »كما في السُّ السَّ
بالتوالي، ويُمْكِنُنا بهذا الترتيبِ الاسـتِدلالُ على أنَّ وُجُودَ 
 ،» ـوَرِ توقيفيٌّ الأنفالِ قَبْلَ التوبةِ دليلٌ على أنَّ »تَرتيبَ السُّ
والِحكْمَةُ في كَونِ الأنفالِ قَبْلَ التَّوبةِ هو مُناسَـبةُ مَضمونِ 
ةُ  ا »العِبْرَ سُـورَةِ الأنفالِ للتوبةِ واتِّسـاقُ مَواضِيعِهِـما، وأمَّ
ـوَرِ مِن الصفاتِ  ـوَرِ إنَّما هُو خصائصُِ السُّ في تصنيفِ السُّ
«، فَوجُـودُ  تيـبِ المتسلسـلِ المذكـورةِ في الحديـثِ لا الترَّ
ـوالِ، وفَصْلُ  عَلُهـا مِن الطِّ »الأنفـالِ »قبلَ »التوبـةِ« لا يَجْ
والِ  رِجُها عن كَونِها مِن الطِّ والِ لا يُخْ تِّ الطِّ التوبةِ عن السِّ
تِّ البواقي، فالحديث جاء  فاتِ مع السِّ لتَِوافُقِ التوبةِ بالصِّ
أصلًا في بيان الفضائل إجمالًا لا في بيان الترتيب تفصيلًا، 
-رحمهُ الُله تعالى-:  ـيوطيِّ ويُسـتَأنَسُ لهذا بقولِ الإمامِ السُّ

)130( تفسيُر الخازنِ )3/ 152(
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 » ـوَرِ[ »توقيفيٌّ )قُلْـتُ ومِمَّا يـدلُّ على أنَّـه ]أيّ تَرتيبُ السُّ
واسِـيِن، ولْم تُرتَّبِ  كَـونُ الحواميمِ رُتِّبَـتْ ولاءً، وكَذا الطَّ
حاتُ وَلاءً، بلْ فُصِلَ بيَن سُوَرِها، وفُصِلَ بيَن طَسِم  المسـبِّ
ا أقصُر مِنهُما  ـعراء وطَسِـم القَصَص بـ«طَس«، مع أنهَّ الشُّ
حاتِ »وَلاءً  اً »لَذُكِرَتِ المسـبِّ تيـبُ »اجتهاديَّ ولـو كانَ الترَّ

رَتْ طَسِ عن القَصَصِ()131(. »وأُخِّ

ادِسُ المبحثُ السَّ
يفِ في عُلومِ القُرآنِ الكريمِ أهمُّ فوائدِِ الحديثِ الشرَّ

أرادَ الباحثُ مِن هذا المبحَثِ ذِكْرَ أهمِّ ما اسـتدلَّ عليهِ 
خُولِ في  العُلـماءُ في قضايا علـومِ القـرآنِ الكريـمِ دُونَ الدُّ
التحليلِ والمناقَشـاتِ، لِأنَّ الأهدافَ الأساس مِن البحثِ 
قَـد تمَّـتْ والحمـدُ للهِ، وهـذا المبحثُ مِـن قَبيـلِ الإحاطةِ 
ةٌ حقيقةٌ  بفَوائـِد الحديـثِ، إذ »كُلُّ فائـدةٍ منها قضيَّـةٌ علميَّ
ةُ الاسـتِدلالِ  بالإفـرادِ والمناقشـةِ والتحريـرِ«، وتـأتي أهميَّ
بحديثِ وَاثلَِةَ -رَضِيَ الُله عنه- في قضايا عُلومِ القُرآنِ: أنَّه 
رَ إسـلامُهُ وسَمِعَهُ  مِن الأحاديثِ التي يَرويها صَحابيٌّ تأخَّ
مِـن رَسُـولِ اللهِ صـلىَّ الُله عليـهِ وسـلّمَ بعدَما نَـزَلَ مُعظَمُ 
القُـرآنِ العظيمِ، أيّ: أنّه لا نَاسِـخَ لـه، ولا احتمِالاتٍ تَرِدُ 
وَرِ. ةً في قضيةِ ترتيبِ السُّ عليه تُسقِطُ الاستدِلالَ به، خاصَّ
وسأعرِضُ لهذهِ الفوائدِ بذِِكْرِ أقوالِ العُلماءِ فيها دون 

التفصيل والتحليل وباللهِ المستعانُ.

وتقسـيمُها  القُـرآنِ  سُـوَرِ  تَسـميةُ  الُأولى:  الفائـِدَةُ   
بحَِسبِ عَدَدِ آياتِها وصِفاتِها: 

وهـذا مِن أهمِّ مباحِثِ عُلـومِ القرآنِ ولعلَّ أقدمَ مَن 
وَرِ فيه  اسـتدلَّ بالحديثِ على تقسـيمِ القرآنِ وتسميةِ السُّ
-رحمهُ  حسـبَ الوصفِ هـو الإمامُ ابـنُ جريـرٍ الطبريُّ

)131( الإتقانُ في علومِ القُرآن )1/ 219(.

ها بِها  الُله تعالى- إذ يقولُ: )ثُمَّ لسُِـوَرِ القرآنِ أسـماءٌ سـماّ
مَ( ثُمَّ ذَكَرَ الحديثَ تدليلًا  رَسُولُ اللهِ صلىَّ الُله عليهِ وسلَّ
عـلى ذلكَ، ثُمَّ يقـولُ رَضِيَ الُله عنـهُ: )وَبمِِثْلَ ما جاءتْ 
مَ في أسماءِ  بهِ الروايةُ عن رَسُـولِ اللهِ صلىَّ الُله عليهِ وسـلَّ
ـعراءِ. فقالَ  سُـوَرِ القـرآنِ التي ذُكِـرَتْ، جاءَ شِـعرُ الشُّ

بعضُهم:
لَـتْ طُوِّ اللّـواتي  ـبْعِ  باِلسَّ حَلَفْـتُ 

وبمِِئيـــنَ بَـعْــدَهـا قَـــدْ أُمْئـِـيَـتْ
رَتْ ثُنِّــيَـــتْ فَــكُـــرِّ وَبمَِــثَانٍ 

ثَتْ ــواسِـــنِ الـتـي قَــدْ ثُلِّ وَباِلــطَّ
وَاتـِي سُبِّـــعَتْ وَباِلَحــوامِــيمِ اللَّ

)132() لَـتْ ـواتِي فُصِّ ـــلِ اللَّ وَباِلمفَــصَّ

ـخاويُّ في كتابهِ  يـنِ السَّ كـما اعتمـدَ الإمـامُ عَلَـمُ الدِّ
اءِ«على هذا الحديثِ في تقسيمِ القرآنِ بحسبِ  ال القُرَّ »جَمَ

سُوَرِه)133(.
ركَـشيُّ في »البُرهـانِ«في تسـميةِ  وكذلـكَ اعتمـد الزَّ
وْعُ  النـوعِ الرابعِ عشَر من أنواعِ علومِ القُـرآنِ فقالَ: )النَّ
: مَعْرِفَةُ تَقْسِـيمِهِ بحَِسَـبِ سُـوَرِهِ، وترتيبِ  ابـِعَ عَشَرَ الرَّ
وَرِ، والآياتِ، وعَدَدِها(، ثم قال: )قَالَ الْعُلَمَاءُ رَضِيَ  السُّ
وَلُ، وَالْمئُِونَ،  ُ عَنْهُمْ: الْقُرْآنُ الْعَزِيزُ أَرْبَعَةُ أَقْسَـامٍ: الطُّ اللهَّ

لُ()134(.  وَالْمثََانِي، وَالْمُفَصَّ

)132( تفسـيُر الطبريِّ )1/ 103- 104(، والأبياتُ نَسَبَها أبو عُبَيدَةَ 
مَعمَرُ بنُ المثنَّى في مجازِ القرآنِ لسليمان – هكذا دونَ نسبهِ- وذَهَبَ 
قُ الكتابِ إلى أنَّه سُـليمانُ العـدويّ، انظر )مجاز القرآن صـ6،  مُحقِّ
ُ الشـيخُ أحمد شـاكر بعـضَ مُفرداتِ الأبيـاتِ فيقولُ  7(، ويُفَسرِّ
في تعليقِه على تفسـيِر ابـنِ جريرٍ عندَ هذه الأبيـاتِ: )أمأيتُ لكَ 
تَهُ حتّى بَلَغَ المئَِةَ، الطَّواسِـين التي ثُلِّثَتْ،  الـشيءَ: أكْمَلْتُ لكَ عِدَّ
ـعراء، وطَسِ النَّمْل، وطَسِم القَصَص، الحواميمِ  يعني طَسِـم الشُّ

التي سُبِّعَتْ: سَبْعُ سُوَرٍ مِن سُورَةِ غافرٍ إلى سُورةِ الأحقافِ(.
اء وكَمالُ الإقْراء )1/ 185( )133( جَمالُ القُرَّ

)134( البُرهانُ في علومِ القُرآن للزركشيِّ )1/ 244(
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هُ الُله- في »الإتقـانِ«إذ قالَ  ـيوطيُّ -رَحِمَ وتبعهـم السُّ
في خاتِمـةِ كلامهِ عن أسـماءِ سُـوَرِ القُرآنِ: )قُسـمَ القُرآنُ 
إلى أربعةِ أقسـامٍ، وجُعِلَ لكُِلِّ قِسْـمٌ مِنهُ اسـمٌ(، ثُمَّ ذَكَرَ 

حديثَ وَاثلَِةَ رَضِيَ الُله عنهُ.
:» هُ »توقيفيٌّ الفائدِةُ الثانيةُ: ترتيبُ سُوَرِ القُرآنِ وأنَّ

هُ الُله-  ـاسُ -رَحِمَ اسـتدلَ بالحديـثِ أبو جَعْفَـرٍ النَّحَّ
«، وأنَّ القُرآنَ الذي  على »أنَّ ترتيبَ سُوَرِ القُرآنِ توقيفيٌّ
فاً كذلكَ  انَ رَضِيَ الُله عنهُ إنّما كانَ مُؤلَّ عَهُ عُثمانُ بنُ عفَّ جَمَ
ً على ذلكَ  مَ مُسـتَدِلاَّ في عَهْـدِ النَّبـيِّ صلىَّ الُله عليهِ وسـلَّ
بحِديـثِ وَاثلَِـةَ بنِ الأسْـقَعِ رضَي الُله عنـهُ)135(، ثُمَّ قال 
اسُ: )فهذا التأليفُ مِن لفظِ رَسُـولِ اللهِ،  أبو جَعْفَرٍ النَّحَّ
وهـذا أصلٌ مِن أُصولِ المسـلِمِيَن لا يَسَـعُهُمْ جَهْلُهُ لِأنَّ 

تأليفَ القرآنِ مِن إعجَازِه()136(.
دِ أنَّ هـذا الحديثَ ليسَ الحديـثَ الوحيدَ  ومِـن المؤكَّ
الـذي اسـتدلَّ بـهِ العُلـماءُ عـلى ترتيـبِ المصحَـفِ، وأنَّه 
ةِ  ةِ في ذلكَ، ومِن الأدلَّ «، بلْ هُو أحدُ أهـمِّ الأدلَّ »توقيفـيُّ
هُ الُله- في »الفتحِ« إذ يقولُ:  ما ساقَهُ الإمامُ ابنُ حَجَرٍ -رَحِمَ
اً«ما  )وممَّا يدلُّ على »أنّ ترتيـبَ المصحفِ كان توقيفيَّ
أخْرَجَـهُ أحمدُ وأبـو داودَ وغيُرهما عنْ أوسِ بنِ أبي أوسٍ 
حُذيفَـةَ الثَّقفيِّ قـالَ: )كُنْتُ في الوفدِ الذين أسـلَمُوا مِن 
ثقيـفٍ، فَذَكَـرَ الحديثَ، وفيـهِ فقالَ لنا رَسُـولُ اللهِ صلىَّ 
مَ طـرأَ عليَّ حِزْبي مِـن القُرآنِ فـأرَدْتُ أنّ  الُله عليـهِ وسـلَّ
لا أَخْرُجَ حتّى أقضِيهُ. قالَ فسـألْنا أصحابَ رَسُـولِ اللهِ 
بُونَ القُرآنَ؟ قالُوا:  مَ قُلْنا: كيـفَ تُحزِّ صلّى الُله عليهِ وسـلَّ
سَ سُـوَرٍ، وسَبْعَ سُـوَرٍ، وتسِْعَ  بُهُ ثلاثَ سُـوَرٍ، وخَمْ نُحزِّ
لَ  بِ المفصَّ سُـوَرٍ، وإحدَى عَشرةَ، وثلاثَ عـشرةَ، وَحَزِّ

تمَِ. مِن »ق«حتَّى تَخْ

اس )ص: 481( )135( الناسخُ والمنسوخُ للنَّحَّ
)136( الناسخُ والمنسوخُ للنَّحّاس )ص: 482(

 قلـتُ ]أي: ابـن حجر[: فهـذا يدلُّ عـلى أنَّ ترتيبَ 
ـوَرِ على ما هُـو في المصحـفِ الآنَ كانَ في عَهْدِ النَّبيِّ  السُّ
باً حِينئذٍِ  مَ، ويحتمِلُ أنَّ الذي كان مُرتَّ صلىَّ الُله عليهِ وسـلَّ
ةً بخِلافِ ما عَداهُ فيحْتَمِلُ أنْ يكُونَ  لِ خاصَّ حِزْبُ المفصَّ
كان فيـه »تقديمٌ، وتأخيٌر«كما ثَبَتَ مِن حديثِ حُذيفةَ أنَّه 
مَ قَرَأ النِّساءَ بعدَ البقرةِ قبلَ آلِ عِمرانَ،  صلّى الُله عليهِ وسلَّ
ويُسـتَفادُ مِن هذا الحديثِ -حديـثِ أَوْسٍ- أنَّ الراجحَ 
لِ سُـورَةِ »ق«إلى آخِرِ القُرآنِ، لَكِنَّه  ـلِ أنَّه مِن أوَّ في المفصَّ
لُـثِ الأوَلِ، فإنَّه يَلْزَمُ  مبنـيٌّ على أنّ »الفاتِحةَ«لم تُعَدَّ في الثُّ
لِ مِن الُحجُراتِ، وبهِ جَزَمَ  لُ المفصَّ ها أنْ يكونَ أوَّ مِن عَدِّ

جماعةٌ مِن الأئمةِ()137(.
وقد بَسَـطَ العلماءُ فيها القولَ في كتـبِ علومِ القرآنِ، 
ـعَ في بحثِ هذه القضيـةِ ليسَ مِن  مَ فإنَّ التوسُّ وكـما تقدَّ

أهدافِ البحثِ.

الفائـِدةُ الثالثِـةُ: بيـانُ فَضْلِ القُـرآنِ الكَريـمِ ومَناقبهِ 
لنَِ والآخِرينَ: عِهِ لعُِلُومِ الأوَّ وجَمْ

وقَد اسـتفدت هذهِ الفائدَِةَ الجليلةَ منَ المجد الفَيروز 
آبـاديُّ في »بَصائرِه«، وذَلـِكَ عِندَما كان يَسُـوقُ الآياتِ 
والأحاديـثَ في )فضائلِ القرآنِ ومَناقبـِه(، فأتَى على أنَّه 
()138(، ثُمَّ ذَكَرَ حديثَ  ليَِن والآخِريـنَ )يَحـوي عُلُومَ الأوَّ

وَاثلَِةَ بنِ الأسْقَعِ رَضِيَ الُله عنهُ)139(.
ـلَ  لَمـّا تَفَضَّ وهـذا أفهمنـي أنَّ الَله -جـلَّ جَلالُـهُ- 
عَ فيه أسفارَ  نْزيلِ الحكيمِ الذي جَمَ باِلعَطاءِ، ومَنَّ علينا باِلتَّ

)137( فتحُ الباري )9/ 42- 43(.
رِّ المنثُورِ: )وَأخْرَجَ سـعيدُ بـنُ مَنصُْورٍ، وَابْنُ أبي  )138( ففي الدُّ
شَـيبَةَ، وَعبْدُ اللهِ بنُ أَحْمدَ فِي »زَوَائِـدِ الزّهْدِ« وَابْنُ الضّريسِ 
فِي »فَضَائِـل الْقُـرْآن«، وَمُحمَّـدُ بـنُ نَـصٍر فِي »كتـابِ اللهِ« 
، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي »شُـعَبِ الِإيمانِ« عَن ابْنِ مَسْـعُودٍ  انِيُّ وَالطَّـبَرَ
رِ الْقُرْآنَ؛ فَإنَِّـهُ فيِهِ عِلْمُ الأوّليَِن  قَـالَ: مَن أَرَادَ الْعِلْـمَ فَلْيَتَنوََّ

يوطيِّ 5/ 158. رُّ المنثورُ للسُّ والآخِرينَ( الدُّ
)139( انظر: بصائِر ذَوي التمييزِ في لطائفِ الكتابِ العزيزِ )1/ 62(.
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ليَِن وما فيها مِن عُلومٍ، فَحَوى )التَّوراةَ، والإنجيلَ،  الأوَّ
هُ حَـوى -أيضاً- )صُحُـفَ إبْراهِيمَ(،  بُـورَ(، كـمَا أنَّ والزَّ
مَنا بذَِلـِكَ معنى قولهِ  ـلِ(، علَّ وَزادَ عليهـا )سُـوَرَ المفصَّ
هُ )تبِْيانٌ لكُِلِّ  طْنَا في الكِتَابِ مِنْ شَيءٍ(، وأنَّ تعـالى: )مَا فَرَّ

شَيءٍ(.
ـوالُ مَـكانَ التَّـوراةِ، وقَـد حَـوتْ هَذهِ  ـبْعُ الطِّ فالسَّ
قَـةً ما فِيها  ـوَرُ خَصائـِصَ ومَضامِـيَن التَّـوراةِ، مُصدِّ السُّ
ورِ، حاكِمَـةً عليها، وكانـتِ المئِيِن مَكانَ  مِن الهـدى والنُّ
لِ على عيسـى عليهِ السـلامُ، كذلك تَحتوي  الإنجيلِ المنْزَّ
لائلِ(،  ، والَخصائصِِ، والهدايـةِ، والدَّ ما فِيها مِـن )الحقِّ
لِ عـلى داودَ عليه السـلامُ  بُـورِ المنْزَّ ثُـمَّ المثـاني مَـكانَ الزَّ
ـعَ أعظـمَ  كذلـك، فـكانَ القُـرآنُ بأقسـامِه هـذهِ قَـد جَمَ
 ُ مَـةِ، ثُـمَّ جـاءَتِ الآيـاتُ تُبـينِّ ةِ المتَقَدِّ ـماويَّ الكُتُـبِ السَّ
ـةَ وبَعضَ مَضامِيِن هـذه الكُتُبِ«قَالَ  يَّ »الَخصائـِصَ الكُلِّ

ثز  ثر تي تى تن تم تز ٱ تَعَـالَى:حمى
نْبيَِـاء: 48[، وقالَ تعالى:حمىٱبمبنبى  ثمحمي]الْأَ

ثر  تي تى تن تم تز تر بي

تعـالى:  وقـال   ،)140(]105 ]الأنبيـاء:  ثزحمي 

ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ٱ حمى

ثيفىفيقى....حمي ]المائـدة: 44[ الآية، ثُمَّ 

تعالى:حمىٱبخبمتحتختمته  قالَ 
خم  خج حم حج جم جح ثم

]المائـدة:  سجسحسخسمصحصخصمضجضححمي 

لملىلي  45[ الآيـة، ثُـمَّ قالَ تعـالى:حمىٱلخ 
نى  نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني

ييذٰحمي ]المائدة: 46[

)140( يُنظَـر في تفسـيِرها التحريـر والتنويـر )17/ 162(، إذْ 
بُورَ هو كتابُ داودَ عليه السلامُ. يُرجّحُ أنَّ الزَّ

تعـالى:حمىٱبيترتزتمتن  الُله  ويقولُ 
 ،]48 ]المائـدة:  تىتيثرثزثمثنثىثيحمي 

يقـولُ الإمـامُ ابـنُ كثـيٍر في تفسـيِره بَعْـدَ عَرْضِـهِ لِأقْوالِ 
هَـا  كُلُّ قْـوَالُ  الْأَ )وَهَـذِهِ  حمىٱثنثيحمي  معنـى:  ـلَفِ في  السَّ
هُ،  نُ هَـذَا كُلَّ مُتَقَارِبَـةُ الْمعَْنَـى، فَإنَِّ اسْـمَ »الْمُهَيْمِـنِ »يَتَضَمَّ
فَهُـوَ »أَمِـيٌن« وَ«شَـاهِدٌ« وَ«حَاكِمٌ« عَـلَى كُلِّ كِتَـابٍ قَبْلَهُ، 
، الَّذِي أَنْزَلَهُ آخِـرَ الْكُتُبِ  ا الْكِتَابَ الْعَظِيـمَ ُ هَـذَ جَعَـلَ اللهَّ
ـعَ فِيهِ  وَخَاتَمَهَـا، أَشْـمَلَهَا وَأَعْظَمَهَـا وَأَحْكَمَهَـا حَيْـثُ جَمَ
اسِـنَ مَـا قَبْلَـهُ، وَزَادَهُ مِنَ الْكَـمَالَاتِ مَا لَيْـسَ فِي غَيْرِهِ؛  مَحَ
هَا«،  فَلِهَـذَا جَعَلَـهُ »شَـاهِداً« وَ«أَمِينـاً«وَ »حَاكِمًا عَلَيْهَـا كُلِّ
ـلَ تَعَالَى بحِِفْظِهِ بنَِفْسِـهِ الْكَرِيمَةِ، فَقَـالَ ]تَعَالَى[ )2(  وَتَكَفَّ

حمىٱليماممنرنزنمننحمي ]الْحِجْرَ:9[()141(.

ةُ  ـلِ وخُصُوصيَّ ابعَـةُ: فَضْـلُ سُـوَرِ الُمفَصَّ الفائـِدةُ الرَّ
مَ بها: دٍ صىَّ الُله عليهِ وَسَلَّ النَّبيِّ مُحمَّ

ـلِ على هذا  ظاهِـرُ الحديـثِ دالٌّ على أنّ سُـوَرَ المفصَّ
تيـبِ الـذي في المصحَـفِ مِن دلائـلِ تفضيـلِ النَّبيِّ  الترَّ
مَ على مَن قَبْلَهُ مِن الأنبيِـاءِ فيما أنْزَلَهُ  صـلىَّ الُله عليهِ وسـلَّ
 ، دُ ذَلكَِ ما وَرَدَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ الُله تعالى، ويُؤكِّ
م: )وَالْقُرْآنُ نُورٌ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ صَلىَّ اللهَّ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهَّ
لِ،  كْرِ الَأوَّ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ، أَلا وَإنِيِّ أُعْطِيتُ الْبَقَرَةَ مِـنَ الذِّ
وَأُعْطِيـتُ طَهَ وَطَواسِـيَن مِنْ أَلْـوَاحِ مُوسَـى، وَأُعْطِيتُ 
تِ الْعَرْشِ، لَمْ  ةَ الْكِتَابِ وَخَوَاتيِمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ تَحْ فَاتِحَ

لَ نَافِلَةً()142(.  يُعْطَهَا أَحَدٌ قَبْلِي، وَأَعْطَانِي رَبيِّ الْمُفَصَّ

)141( تفسير ابن كثير )3/ 128(
)142( قـال الهيثميُّ في مجمعِ الزوائدِ ومنبعِ الفوائدِ )1/ 170(: 
ـا عَبْدُ  انِيُّ فِي الْكَبيِِر،..وَلَـهُ إسِْـناَدَانِ: فِي أَحَدِهِمَ )رَوَاهُ الطَّـبَرَ
اللهَِّ بْـنُ أَبِي حُمَيْدٍ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ، وَفِي الْآخَرِ عِمْرَانَ 
فُـهُ الْبَاقُونَ.(  الْقَطَّـانَ، ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّـانَ فِي »الثِّقَاتِ«، وَضَعَّ
مَ أنّ روايةَ عِمرانَ القطَّان حَسَـنةٌَ بالمتابَعَةِ، فلا يَبْعُدُ  وقَد تقدَّ

أن يَكُونَ الحديثُ حَسَناً للإسنادِ الثاني.



بْعَ الطِّوالَ( دراية، وتحقيق المراد بالسبع الطوال. ا : دِرَاسةُ حديث واثلَِةَ بنِِ الأسَْقَعِ: )أُعطِيتُ مَكانَ التَّوراةِ السَّ مُرْهَفُ بنُ عبدِ الجَبَّارِ سَقَّ

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )12(، ديسمبر 2017م - ربيع الأول 1439هـ

80

ـوَرِ، فَعَنْ أنَسِ  وفي ذَلـِكَ ما يَـدُلُّ على فَضْلِ هَذهِ السُّ
بـنِ مالـكٍ رَضِيَ الُله عَنْهُ قالَ: قالَ أصحـابُ النَّبيِّ صلىَّ 
لَ  مَ ورَضِيَ عنهُم: يا رَسُـولَ اللهِ لَقَد عَجَّ الُله عليـهِ وسـلَّ
بَتْني هُـودٌ وأخَواتُهـا مِـن  ـيْبُ!، فقَـالَ: )شَـيَّ إليـكَ الشَّ

لِ()143(. المفصَّ
 ، لُ مِـن قَصَصٍ فيهـا العِبَرُ وذَلـِكَ لِمـَا احتَـوى المفصَّ
بَّانيَّـةُ، وأهـوالُ وعظائـِمُ يـومِ القيامـةِ ومـا  ـنَنُ الرَّ والسَّ
دِ أسـاليبِ الوعدِ والوعيدِ، وأُصولِ  فيها، إضافةً إلى تَعَدُّ
العقيدةِ الإسـلاميةِ التي تَرَبّى عليها المسـلِمُونَ في العَهْدِ 
، فلا غَروَ أنْ يَصِفَها ابنُ مَسعُودٍ رَضِيَ الُله عنهُ بأنّها  يِّ المكِّ

لذَِلكَِ »لُبابُ القُرآنِ«.
ءٍ  فعَـنِ ابْـنِ مَسْـعُودٍ رضي الله عنـهُ قَـالَ: )لـِكُلِّ شَيْ
ءٍ لُبَاباً،  سَنَامٌ، وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سُـورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإنَِّ لكُِلِّ شَيْ
ـيَاطِيَن لَتَخْرُجُ مِنَ  ، وَإنَِّ الشَّ ـلُ وَإنَِّ لُبَـابَ الْقُـرْآنِ الْمُفَصَّ
الْبَيْـتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُـورَةُ الْبَقَـرَةِ، وَإنَِّ أَصْغَرَ الْبُيُوتِ 

ءٌ()144(. ِ شَيْ وْفُ الَّذِي فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللهَّ الْجَ
فالأحـكامَ  وخيـارُهُ)145(،  خَالصُـهُ  ءِ  الـشيَّ ولُبـابُ 
ـةَ مِن )الحلالِ، والحـرامِ، والأوامرِ، والنواهي(،  التشريعيَّ
زَةُ على الالتزِامِ  إنَّما بُنيِتْ على المفصل في العَمَلِ، فهِيَ المحفِّ
نا  دِ بها، ويَدُلُّ لذِلكَِ ما وَرَدَ عن أُمِّ بها، والضابطِةُ على التقيُّ

رَهُ بلفظٍ  )143( فضائـلُ القُرآنِ للمُسـتغفريّ )2/ 557(، وكَـرَّ
آخَـرَ نَحـوه )2/ 656( ومـدارُ الحديثِ على حمَّـاد بنِ يحيى 
/الأبَـحِّ عن يزيدِ الرّقـاشيِّ عن أنسِ بنِ مالكٍِ رَضِيَ اللهُ عنه 
»مَرفوعـاً«، وحّمـاد بـنُ يحيى قالَ عنـهُ الحافظُِ ابـنُ حَجَرٍ في 
تقريبِ التهذيـبِ )ص: 179(: )صدوقٌ يُخطـِىءُ(، ويَزيدُ 
بـنُ أبان الرّقـاشيِّ قال ابنُ حَجَرٍ في تقريـبِ التهذيبِ )ص: 
599(: )زاهـدٌ ضعيـفٌ( والحديـثُ لهُ شـواهدُ مِـن طُرُقٍ 

لِ. أُخْرى فيها ذِكْرُ بعضِ سُوَرِ المفصَّ
)144( قـال الهيثميُّ في مجمعِ الزوائدِ ومنبـعِ الفوائدِ )7/ 159( 
دَلَـةَ، وَهُـوَ ثقَِـةٌ وَفيِهِ  ، وَفيِـهِ عَاصِـمُ ابْـنُ بَهْ انِيُّ )رَوَاهُ الطَّـبَرَ
حِيـحِ.( وفضائل القُرآن  ضَعْـفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالهِِ رِجَـالُ الصَّ

لابنِ الضّريس )ص: 88( برقم 178.
النهايـةَ في غريـبِ  العـرب )1/ 729(،  انظـر: لسـانَ   )145(

ةُ لَبَبَ. الحديث والأثر )4/ 223( مادَّ

ا  ةٍ لَها وفيها أنهَّ أُمِّ المؤمِنيَن عائشَِـةَ -رَضِيَ الُله عنها- في قِصَّ
لِ فِيها ذِكْرُ  لَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِن المفَصَّ قالتْ: )إنَّما نَزَلَ أوَّ
ارِ، حتّى إذا ثابَ النَّاسُ إلى الإسْـلامِ نَزَلَ الحلالُ  ةِ والنَّ الَجنَّ
بُوا الَخمْرَ، لَقَالُوا: لا  لُ شَيءٍ: لا تَشْرَ والحـرامُ، ولو نَـزَلَ أوَّ
نا أبداً,  نَدَعُ الَخمْرَ أبَداً، ولَو نَزَلَ: لا تَزْنُوا، لَقالُوا: لا نَدَعُ الزِّ
مَ, وإنيِّ لَجارِيَةٌ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ دٍ -صَلىَّ اللهَّ ةَ على مُحمَّ لَقَد نَزَلَ بمِكَّ
ألعبُ: حمىٱكجكحكخكلكملجحمي ]القمر: 46[، 

ومَا نَزَلَتْ سُورَةُ البقرةِ والنِّساءِ إلّا وأنا عِنْدَهُ()146(.
لِ أن كانُوا يَبْتَدِئونَ  ولذَِلكَِ بَلَغَ عنايةُ السـلف بالمفصَّ
ى عِنْدَهُمْ بالمحكَمِ لعَِدَمِ  أولادَهُمْ بتَِحْفِيظِها وكانَتْ تُسمَّ
وُجُودِ المنسـوخِ فيها، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: إنَِّ الَّذِي 
ـلَ هُـوَ الُمحْكَمُ، قَـالَ: وَقَالَ ابْـنُ عَبَّاسٍ:  تَدْعُونَـهُ الُمفَصَّ
مَ وَأَنَـا ابْنُ عَشْرِ  ِ صَـلىَّ الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّ َ رَسُـولُ اللهَّ )تُـوُفيِّ

سِنيَِن، وَقَدْ قَرَأْتُ الُمحْكَمَ()147(.
هذا والله أعلى وأعلم وأساله سبحانه التوفيق والسداد 

والهداية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الخاتِةَُ: النَّتائجُِ والتَّوصِياتُ:
لًا: النتائجُ: أوَّ

حُكْمُ حديثِ واثلَِةَ بنِ الأسْقَعِ رَضِيَ الُله عنْهُ »حَسَنٌ 
لذَِاتهِِ، وَصَحِيحٌ لغَِيِرهِ«.

ثَها  حديثُ واثلَِةَ بنِ الأسْـقَعِ مِن الأحاديثِ التي حدَّ
 ،» مَ في »أواخِرِ العَهْدِ المدنيِّ دٌ صلىَّ الُله عليهِ وسلَّ النَّبيُّ مُحمَّ

)146( أخرجـهُ النَّسـائيُّ في فضائلِ القرآنِ صــ65 برقْم )12(، 
المستغفريُّ في فضائلِ القرآن صـ 360 برقْم 426، والقاسمُ 
م في فضائلِ القرآن صــ 365، فضائل القرآن لابن  بنُ سـلاَّ

كثيٍر )ص: 139(
)147( أخرجهُ البُخاريُّ في صحيحِه )6/ 193( برقم )5035( 
بيانِ القُرآنَ، قال ابنُ  كتاب فضائل القرآن، بـابُ تعليمِ الصِّ
حَجَـرٍ في فتـحِ البـاري )9/ 84(:)وَالْمُـرَادُ باِلْمُحْكَـمِ الَّذِي 
لَيْسَ فيِهِ مَنسُْـوخٌ، وَيُطْلَـقُ الْمُحْكَمُ عَلَى ضِدِّ الْمُتَشَـابهِِ، وَهُوَ 

اصْطِلَاحُ أَهْلِ الْأصُُولِ..(.
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ةٌ في الاسـتِدلالِ بهِ على ترتيبِ المصحَفِ  يَّ ولِهذا الأمرِ أهمِّ
.» هُ »توقِيفيٌّ وسُوَرِهِ، وتَقويةِ الاستدِلالِ بأنَّ

ـبْعِ المثاني، وينبغي الانتبِاهُ مِن  والُ غَيُر السَّ بْعُ الطِّ السَّ
التَّداخُلِ بينَهُما.

والِ هِيَ سُـورَةُ  ـبْعِ الطِّ مَةُ للسَّ ـورةُ السـابعَِةُ المتمِّ السُّ
فـاتِ  بَـراءة فقـط؛ وذلـِكَ لاتِّفاقِهـا بالَخصائـِصِ والصِّ
، وبقَِرائـنِ )دَلالاتِ الحديثِ  ـتِّ ـوَرِ السِّ مـع سـائرِ السُّ

ورَةِ(. الشريفِ، وَعَدَدِ الآياتِ وسِماتِ السُّ

ثانياً: التوصياتُ:
وخِتَامـاً لهـذا البَحثِ فـإنَّ الباحِـثَ يُـوصِ بالعنايةِ 
بالأحاديثِ التي يَسـتَدلُّ بِها العُلماءُ في كُتبِ علومِ القرآنِ 
الكريـمِ على قضايا علومِ القُرآنِ الكريمِ، لِماَ لها مِن دقائقَ 
تَاً، وإرهافاً(،  تحتاجُ مِن الباحثِ )إخلاصـاً، وتُؤدَةً، وتَثبُّ
لاسـتِخراجِ )كنوزِهـا، ودُرَرِهـا(- وتحريـرَ مَسـائلِها- 

ةً، حسناً، ضَعفاً..(. للِحُكْمَ علَيها)صحَّ
قْتُ  هذا وأسألُ الَله تعالى العليَّ القديرَ أن أكونَ قَد وُفِّ
ا مـا فيهِ مِن  مْتُ ما هـو مُفيدٌ، وأمَّ في هـذا البحـثِ، وقَدَّ
قُصُـورٍ فهُـوَ مِن نفْـي، وأسـتَغْفِرُ الَله العظيمَ، وأسـألُه 
دٍ  ـدادَ والكَـمالَ، وصـلىَّ الُله على نبيِّنـا مُحمَّ التوفيـقَ والسَّ
مَ، وآخِرُ دَعوانـا أنْ »الَحمْدُ للهِ  وعـلى آلـهِ وصَحْبهِِ وسـلَّ

رَبِّ العالَميَِن«.
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قائمة المراجع)148(
المراجع العربية:

- الإتقـان في علوم القـرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، 
جلال الدين السيوطي )ت: 911هـ(، ت: محمد 
أبـو الفضـل إبراهيـم، ط: الهيئة المصريـة العامة 

للكتاب، 1394هـ.
أبـو عمـر   - الاسـتيعاب في معرفـة الأصحـاب، 
يوسـف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي 
)ت: 463هـ(، ت: علي محمد البجاوي، ط: دار 

الجيل، بيروت، الأولى، 1412 هـ - 1992 م.
- الإصابة في تمييز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي 
بن حجر العسـقلاني )ت: 852هــ(، ت: عادل 
أحمد عبـد الموجود وعلى محمد معـوض، ط: دار 

الكتب العلمية - بيروت، الأولى - 1415 هـ
- أصـول الجـرح والتعديـل وعلـم الرجـال د. نور 
الدين عتر، ط: دار اليمامة دمشق، الثانية 2007 م
- أضـواء البيـان في إيضـاح القـرآن بالقـرآن، محمد 
الأمـين بن محمد المختار الجكني الشـنقيطي )ت: 
والنـشر  للطباعـة  الفكـر  دار  ط:  1393هــ(، 
والتوزيع بيروت - لبنان، 1415 هـ - 1995 م. 
- إكِـمَالُ الُمعْلِـمِ بفَوَائِـدِ مُسْـلِم، أبـو الفضل عياض 
بن موسـى بن عيـاض اليحصبي السـبتي، )ت: 
544هــ(، ت: الدكتور يْحيَى إسِْـمَاعِيل، ط: دار 
الوفاء للطباعة والنـشر والتوزيع، مصر، الأولى، 

1419 هـ - 1998 م
- إكـمال تهذيب الكـمال، عـلاء الديـن مُغلُطاي بن 
قليـج الحنفـي )ت:762 هــ (، ت: عـادل بـن 
محمد، أسـامة بـن إبراهيم، ط: الفـاروق الحديثة 

للطباعة والنشر، الأولى 1422 هـ - 2001 م

)148( المنهـج المتبع في ترتيب المراجع: اسـم الكتـاب، المؤلف، 
الـدار  ط:  وجـد،  إن  المحقـق  ت:  الوفـاة(،  تاريـخ  )ت: 

الطابعة، رقم الطبعة، مكان وتاريخ الطبع.

- الانتصـار للقـرآن، أبـو بكـر محمـد بـن الطيـب، 
القاضي الباقـلاني المالكي )ت: 403هـ(، ت: د. 
ن، دار  محمـد عصام القضـاة، ط: دار الفتح - عَماَّ
ابن حزم - بيروت، الأولى 1422 هـ - 2001 م
- البدايـة والنهايـة، أبو الفداء إسـماعيل بن عمر بن 
كثـير القرشي الدمشـقي )ت: 774هـ(، ت:علي 
شـيري، ط: دار إحيـاء الـتراث العـربي، الطبعة 

الاولى 1408 هـ - 1988 م
- البرهـان في علوم القـرآن، أبو عبـد الله بدر الدين 
الزركـشي )ت:  محمـد بـن عبـد الله بـن بهـادر 
794هـ(، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: 
الأولى، 1376 هــ - 1957 م، ط: دار إحيـاء 

الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، 
- بصائـر ذوي التمييـز في لطائـف الكتـاب العزيز، 
مجـد الديـن أبو طاهـر محمد بن يعقـوب الفيروز 
آبادي )ت: 817هـ(، ت: محمد علي النجار، ط: 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - لجنة إحياء 

التراث الإسلامي، القاهرة 1416هـ.
- تاريخ ابن معين - رواية الدوري، المؤلف: يحيى بن 
معين أبو زكريا، ط: مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسـلامي - مكة المكرمة تحقيق: د. أحمد 

محمد نور سيف الطبعة الأولى، 1399 - 1979
- تاريـخ الإسـلام وَوَفيـات المشـاهير وَالأعـلام، 
شـمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
بن قَايْـماز الذهبي )ت: 748هــ(، ت: الدكتور 
بشـار عوّاد معروف، ط: دار الغرب الإسلامي، 

الطبعة: الأولى، 2003 م
- التاريـخ الكبير، محمد بن إسـماعيل البخاري، ت: 

السيد هاشم الندوي
- تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
المعروف بابن عسـاكر )ت: 571هـ(، ت: عمرو 
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بـن غرامـة العمـروي، ط: دار الفكـر للطباعـة 
والنشر والتوزيع،  1415 هـ - 1995 م

- التحريـر والتنويـر »تحريـر المعنى السـديد وتنوير 
العقـل الجديد من تفسـير الكتـاب المجيد، محمد 
الطاهـر بـن محمد بـن محمـد الطاهر بن عاشـور 
التونـي )ت: 1393هــ(، ط: الـدار التونسـية 

للنشر - تونس، 1984 هـ
- التَّفْسِـيُر البَسِيْط، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد 
بن علي الواحدي، النيسـابوري، الشـافعي )ت: 
468هـ(، ت: رسائل علمية لمجموعة طلبة، ط: 
عـمادة البحث العلمي - جامعـة الإمام محمد بن 

سعود الإسلامية. الطبعة: الأولى، 1430 هـ
- تفسـير النكت والعيون، أبو الحسـن علي بن محمد 
)ت:  بالمـاوردي  الشـهير  البغـدادي،  البـصري 
450هــ(، تحقيـق: السـيد ابن عبـد المقصود بن 
عبد الرحيـم، ط: دار الكتـب العلمية - بيروت 

/ لبنان.
- تقريب التهذيب،  ابن حجر العسقلاني، ت: محمد 
امـة طبعـة دار الرشـيد بحلـب الطبعة الأولى  عوَّ

1406هـ
- تهذيـب اللغـة، أبـو منصـور محمـد بـن أحمـد بـن 
الأزهـري الهـروي، )ت: 370هــ(، ت: محمـد 
عوض مرعـب، ط: دار إحياء الـتراث العربي - 

بيروت، الأولى، 2001م
- الثقات، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي 
البستي، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، ط: دار 

الفكر، الأولى، 1395 - 1975 
- الجامـع »سـنن الترمـذي«، أبـو عيسـى محمـد بن 
عيسى بن سَوْرة، الترمذي، )ت: 279هـ(، ت: 
بشار عواد معروف، ط: دار الغرب الإسلامي - 

بيروت، سنة النشر: 1998 م

- جامـع البيـان في تأويـل القـرآن، أبـو جعفر محمد 
بـن جريـر الآملي، الطـبري )ت:310هــ(، ت: 
أحمد محمد شـاكر، ط: مؤسسـة الرسالة، الأولى، 

1420 هـ - 2000 م
- الجامع المسـند الصحيح المختصر من أمور رسول 
الله صلى الله عليه وسـلم وسـننه وأيامه »صحيح 
إسـماعيل  بـن  محمـد  عبـدالله  أبـو  البخـاري«، 
البخـاري الجعفـي، ت: محمـد زهـير بـن نـاصر 
النـاصر، ط: دار طوق النجـاة )ترقيم محمد فؤاد 

عبد الباقي(، الطبعة: الأولى، 1422هـ.
- الجـرح والتعديـل، أبي محمـد عبـد الرحمـن بن أبي 
حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي 
الـرازي )ت 327 هـ (، الطبعـة: الأولى بمطبعة 
مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة - بحيـدر آبـاد 
الدكـن - الهند سـنة 1271 ه 1952 م، تصوير: 

دار إحياء التراث العربي بيروت.
- جمـال القـراء وكـمال الإقـراء، أبو الحسـن علي بن 
محمد ، علم الدين السـخاوي المصري الشافعي، 
)ت: 643هـ(، ت: عبد الحق عبد الدايم سـيف 
القاضي ط: مؤسسـة الكتـب الثقافية - بيروت، 

الأولى، 1419 هـ - 1999 م.
- حليـة الأوليـاء وطبقـات الأصفياء، أبـو نعيم 
أحمـد بـن عبـد الله بن أحمـد  الأصبهـاني )ت: 
430هـ(، تصويـر: دار الفكر بيروت عن ط: 
السـعادة - بجوار محافظة مـصر، 1394هـ - 

1974م .
- الدر المنثور بالتفسـير بالمأثـور، عبد الرحمن بن أبي 
بكر، جلال الدين السيوطي )ت: 911هـ(، ط: 

دار الفكر - بيروت.
- دلائـل النبـوة، أبو بكـر أحمد بن الحسـين البيهقي 
)ت: 458 هــ(، ت: د.عبـد المعطـي قلعجـي، 
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ط: دار الكتـب العلميـة ـ ودار الريـان للتراث، 
الطبعة: الأولى 1408 هـ / 1988 م

- زاد المسـير في علم التفسـير، أبو الفرج جمال الدين 
عبـد الرحمـن بـن علي بـن محمـد الجـوزي )ت: 
المهـدي، ط: دار  الـرزاق  597هــ(، ت: عبـد 
الكتـاب العـربي - بـيروت، الطبعـة: الأولى - 

1422 هـ
- الزاهـر في معـاني كلمات الناس، أبـو بكر محمد بن 
القاسـم الأنباري، ت: د. حاتم صالح الضامن، 
ط: مؤسسـة الرسـالة: الأولى، بيروت - 1412 

هـ -1992
- الـسراج المنـير في الإعانة على معرفـة بعض معاني 
كلام ربنا الحكيم الخبير، المؤلف: شـمس الدين، 
محمـد بن أحمد الخطيب الشربيني الشـافعي )ت: 
 - )الأميريـة(  بـولاق  مطبعـة  ط:  977هــ(، 

القاهرة، 1285 هـ
- سلسـلة الأحاديـث الصحيحـة وشيء مـن فقهها 
وفوائـده أبـو عبـد الرحمـن محمـد نـاصر الديـن 
الألبـاني )ت: 1420هــ(، ط: مكتبـة المعـارف 

للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى.
- سـنن أبي داود، المؤلـف: أبـو داود سـليمان بـن 
جِسْـتاني )ت: 275هــ(،  الأشـعث الأزدي السِّ
ت: محمـد محيـي الدين عبـد الحميـد، ط: المكتبة 

العصرية، صيدا - بيروت.
- السـنن الصغير للبيهقي، المؤلف: أبو بكر أحمد بن 
الحسين، البيهقي )ت: 458هـ(، ت: عبد المعطي 
أمـين قلعجـي، دار النـشر: جامعـة الدراسـات 
الإسلامية، كراتشي ـ باكسـتان، الطبعة: الأولى، 

1410هـ - 1989م.
- السنن الكبرى، المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين، 
البيهقـي )ت: 458هــ(، ت: محمد عبـد القادر 

عطـا، ط: دار الكتـب العلمية، بـيروت، الثالثة، 
1424 هـ - 2003 م

- السـنن الكـبرى، المؤلـف: أبـو عبـد الرحمن أحمد 
بن شـعيب بـن عـلي الخراسـاني، النسـائي )ت: 
303هـ(، ت: حسـن عبد المنعم شـلبي، أشرف 
عليـه: شـعيب الأرنـاؤوط، قدم له: عبـد الله بن 
عبـد المحسـن التركـي، ط: مؤسسـة الرسـالة - 

بيروت، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م
- سـير أعـلام النبـلاء، أبـو عبـد الله شـمس الدين 
محمـد بن أحمد بـن عثمان بن قَايْـماز الذهبي )ت: 
748هــ(، ت: مجموعة من تين بإشراف الشـيخ 
شعيب الأرناؤوط، ط: مؤسسة الرسالة، الثالثة، 

1405 هـ / 1985 م
- شرح السـنة، أبـو محمـد الحسـين بـن مسـعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي )ت: 516هـ(، 
زهـير  الأرناؤوط-محمـد  شـعيب  تحقيـق: 
الشـاويش، ط: المكتـب الإسـلامي - دمشـق، 

بيروت، الثانية، 1403هـ - 1983م
- شرح مشـكل الآثـار، المؤلف: أبـو جعفر أحمد بن 
محمد بن سـلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي 
بالطحـاوي )ت:  المعـروف  الحجـري المـصري 
321هـ(، ت: شـعيب الأرناؤوط، ط: مؤسسة 

الرسالة، الأولى - 1415 هـ، 1494 م
- شـعب الإيمان، المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسـين 
بن علي البيهقي )ت: 458هـ(، ت: د. عبد العلي 
عبد الحميد حامد، بـإشراف: مختار أحمد الندوي 
الهند، ط: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض 
بالتعـاون مـع الـدار السـلفية ببومبـاي بالهنـد، 

الطبعة: الأولى، 1423 هـ - 2003 م
- صحيـح ابن حبـان بترتيب ابـن بلبـان، أبو حاتم 
محمد بن حبان، التميمي، البُستي )ت: 354هـ(، 
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ت: شـعيب الأرناؤوط، ط: مؤسسـة الرسالة - 
بيروت، الثانية، 1414 - 1993

- الضعفـاء والمتروكـين، المؤلـف: أبـو الفـرج عبد 
الرحمـن بـن عـلي بن محمـد بـن الجـوزي ، )ت: 
579هــ(، ت: عبد الله القـاضي، ط: دار الكتب 

العلمية، بيروت 1406هـ.
- الطبقـات الكـبرى، أبو عبد الله محمد بن سـعد بن 
منيـع، البصري، البغـدادي المعروف بابن سـعد 
دار  )ت: 230هــ(، ت: إحسـان عبـاس، ط: 

صادر - بيروت، الأولى، 1968 م
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد بدر 
الديـن محمود بن أحمد الغيتابي الحنفي العيني )ت: 

855هـ(، ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت
- غرائـب القـرآن ورغائـب الفرقـان، نظـام الديـن 
الحسـن بن محمـد بن حسـين القمي النيسـابوري 
)ت: 850هــ(، ت: الشـيخ زكريا عميرات، ط: 
دار الكتب العلمية - بيروت، الأولى - 1416 هـ

- غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي 
)ت: 224ه( إشراف: محمـد عبـد المعيـد خـان، 
الطبعـة: الأولى بمطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف 
العثمانيـة بحيدر آباد الدكن الهند سـنة 1384 هـ 

/ 1964 م
أبـو  البخـاري،  صحيـح  شرح  البـاري  فتـح   -
الفضـل أحمـد بـن عـلي بـن حجـر العسـقلاني 
الشـافعي)ت:852ه(، ت:محـب الدين الخطيب 

ط: دار المعرفة - بيروت، 1379. 
- فتـح الباري شرح صحيـح البخاري، عبد الرحمن 
بـن أحمد بـن رجـب، السَـلامي، البغـدادي، ثم 
الدمشقي، الحنبلي )ت: 795هـ(، تحقيق مجموعة 
من الباحثـين، ط: مكتبة الغربـاء الأثرية، المدينة 

المنورة، الأولى 1417 هـ.

- فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، أبو الخير 
محمـد بن عبـد الرحمن بن محمد السـخاوي )ت: 
902هـ(، ت: علي حسـين علي، ط: مكتبة السنة 

- مصر، الطبعة: الأولى، 1424هـ ، 2003م.
- فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل 
بالمدينـة، أبو عبد الله محمد بن أيوب بن الضريس 
البجـلي الـرازي )ت: 294هــ(، تحقيـق: غزوة 
بديـر، ط: دار الفكـر، دمشـق ، الأولى، 1408 

هـ - 1987 م
- فضائـل القـرآن، أبو الفداء إسـماعيل بـن عمر بن 
كثير القرشي البصري الدمشـقي )ت: 774هـ(، 

ط: مكتبة ابن تيمية، الطبعة الأولى - 1416 هـ
- فضائل القرآن، أبو عُبيد القاسـم بن سـلّام الهروي 
البغـدادي )ت: 224هـ(، تحقيق: مروان العطية، 
ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدين، ط: دار ابن كثير 
)دمشق - بيروت(،الأولى، 1415 هـ -1995 م
- فضائـل القـرآن، المؤلف: أَبُـو العَبَّـاس جَعْفَرُ بنُ 
432هــ(،  )ت:  النَّسَـفِيُّ   ، الُمسْـتَغْفِرِيُّ ـدِ  مُحمََّ
ت: أحمـد بن فـارس السـلوم، ط: دار ابن حزم، 

الطبعة: الأولى، 2008 م.
- الكامـل في ضعفـاء الرجال، أبو أحمـد عبد الله بن 
عـدي الجرجاني )ت: 365هــ(، ط: دار الكتب 

العلمية الطبعة الأولى 1418 هـ - 1997 م
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم 
محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد، الزمخـشري )ت: 
538هــ(، ط: دار الكتـاب العـربي - بـيروت، 

الطبعة: الثالثة - 1407 هـ.
- الكنـى والأسـماء، أبو بشر محمد بـن أحمد بن حماد 
الـدولابي، )ت: 310هــ(، تحقيـق: نَظَـر محمـد 
الفاريـابي، ط: دار ابـن حـزم، لبنان سـنة النشر: 

1421 هـ - 2000م.
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- لبـاب التأويـل في معـاني التنزيـل، أبو الحسـن علاء 
الديـن علي بن محمد الشـيحي ، المعـروف بالخازن 
)ت: 741هــ(، ت: محمـد عـلي شـاهين، ط: دار 
الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى، 1415 هـ

- مجـاز القـرآن، أبـو عبيـدة معمر بـن المثنـى التيمي 
البصري )ت: 209هـ(، ت: محمد فواد سـزگين، 
ط: مكتبة الخانجي - القاهرة، الطبعة: 1381 هـ

- مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، أبـو الحسـن نور 
الديـن علي بـن أبي بكر بن سـليمان الهيثمي )ت: 
807هـ(، ت: حسـام الدين القدسي، ط: مكتبة 

القدسي، القاهرة، 1414 هـ.
- المجمـوع شرح المهذب أبو زكريا محيي الدين يحيى 
بن شرف النووي )ت: 676هـ( ط: دار الفكر.

- المحيط في اللغة أبو القاسـم إسـماعيل ابن عباد بن 
العبـاس الصاحب، تحقيق: الشـيخ محمد حسـن 
بـيروت  الأولى،  الكتـب:  ياسـين، ط: عـالم  آل 

1414هـ -1994 م
أبـو  المصابيـح،  مشـكاة  شرح  المفاتيـح  مرعـاة   -
الحسـن عبيد الله بـن محمد عبد السـلام الرحماني 
إدارة  ط:  1414هــ(،  )ت:  المباركفـوري 
البحـوث العلمية والدعـوة والإفتـاء - الجامعة 
السلفية - بنارس الهند، الطبعة: الثالثة - 1404 

هـ، 1984 م
- مسـند أبي داود الطيالـي، سـليمان بـن داود بـن 
الجـارود )ت: 204ه(ـ، ت: د. محمـد بـن عبـد 
المحسـن التركـي، بالتعـاون مع مركـز البحوث 
والدراسـات العربية والإسلامية بدار هجر، ط: 
هجر للطباعـة والنشر، الطبعـة: الأولى، 1419 

هـ - 1999 م.
- مسـند أبي يعـلى،  أبو يعـلى أحمد بن علي بـن المثُنى 
التميمـي، الموصـلي )ت: 307هـ(، ت: حسـين 

سـليم أسـد، ط: دار المأمـون للتراث - دمشـق، 
الطبعة: الأولى، 1404 - 1984

- مسـند الإمام أحمد بن حنبل، أبـو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل بن هلال بن أسـد الشـيباني )ت: 
عـادل   - الأرنـاؤوط  شـعيب  ت:  241هــ(، 
مرشـد، وآخـرون، إشراف: د عبـد الله بـن عبد 
المحسـن التركي، ط: مؤسسة الرسـالة، الطبعة: 

الأولى، 1421 هـ - 2001 م
- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل 
إلى رسـول الله صلى الله عليه وسـلم، »صحيح 
الحسـن  أبـو  الحجـاج  بـن  مسـلم  مسـلم«،  
ت:  261هــ(،  )ت:  النيسـابوري  القشـيري 
محمـد فؤاد عبـد الباقـي، ط: دار إحياء التراث 

العربي - بيروت.
- معـاني القـرآن وإعرابـه، إبراهيـم بن الـسري بن 
سهل، أبو إسـحاق الزجاج )ت: 311هـ(، ت: 
عبد الجليل عبده شلبي، ط: عالم الكتب بيروت، 

الطبعة: الأولى 1408 هـ - 1988 م
- معجم الشـيوخ،  تاج الديـن عبد الوهاب بن تقي 
ـبكي )ت: 771هـ(، تخريج: شـمس  الديـن السُّ
الديـن أبي عبـد الله ابـن سـعد الصالحـي الحنبلي 
)ت: 759 هـ(، ت: الدكتور بشـار عواد - رائد 
يوسف العنبكي - مصطفى إسماعيل الأعظمي، 
ط: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى 2004
- المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي 
الشـامي، الطبراني )ت: 360هـ(، ت: حمدي بن 
عبـد المجيد السـلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية 

- القاهرة، الطبعة: الثانية، 
- معجم مقاييس اللغة، أبو الحسـين أحمد بن فارس 
بن زكريا، ت: عبد السلام محمد هارون، ط: دار 

الفكر، الطبعة: 1399هـ - 1979م.
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- معرفـة الصحابـة، المؤلف: أبو نعيـم أحمد بن عبد 
الله بن أحمد الأصبهاني )ت: 430هـ(، ت: عادل 
بـن يوسـف العـزازي، ط: دار الوطـن للنشر - 

الرياض، الطبعة: الأولى 1419 هـ - 1998 م
- الْمُغْرِبِ فِي تَرْتيِبِ الْمُعْرِبِ، أبو الفتح ناصر بن عبد 
زِىّ )ت:  السـيد، برهان الدين الخوارزمـي الُمطَرِّ
610هــ(، ط: دار الكتـاب العـربي، بدون طبعة 

وبدون تاريخ.
- المغنـي في الضعفاء، شـمس الدين محمـد بن أحمد 
بن عثمان الذهبي )ت: 748هـ(، تحقيق الدكتور 

نور الدين عتر، ط. قطر.
- موسـوعة كشـاف اصطلاحات الفنـون والعلوم، 
محمـد بـن عـلي ابـن القـاضي الفاروقـي الحنفي 
إشراف  1158هــ(،  بعـد  )ت:  التهانـوي 
ومراجعة: د. رفيق العجم، ت: د. علي دحروج، 
نقـل النـص الفـارسي إلى العربيـة: د. عبـد الله 
الخالـدي، ط: مكتبـة لبنـان نـاشرون، بـيروت، 

الطبعة: الأولى - 1996م.
- موطـأ الإمـام مالك، مالـك بن أنس بـن مالك بن 
عامر الأصبحي المـدني )ت: 179هـ(، ت: محمد 
فؤاد عبـد الباقـي، ط: دار إحياء الـتراث العربي، 
بيروت - لبنان، عام النشر: 1406 هـ - 1985 م

ـاس أحمد بن  - الناسـخ والمنسـوخ، أبـو جعفر النَّحَّ
محمـد المرادي النحـوي )ت: 338هــ(، تحقيق: 
د. محمد عبد السـلام محمـد، ط: مكتبة الفلاح - 

الكويت، الأولى، 1408
- النهايـة في غريب الحديث والأثر، أبو السـعادات 
المبارك بن محمد الجزري، ت: طاهر أحمد الزاوي 
- محمـود محمـد الطناحي، ط: المكتبـة العلمية - 

بيروت، 1399هـ - 1979م.
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المستخلص
هذه الدراسـة بعنوان: »البنية الإيقاعية في شـعر الطبيعة، شعر 
الصَنَّوْبَرِيّ وكُشَـاجِم أنموذجًا«. والطبيعة أوسع منابع الكون 
غنـى؛ فهـي ملهمة الفنـان، ومصـدر الوحي، ومنبـع الإلهام. 
وشـعر الطبيعـة واحد من الموضوعات المهمـة في أدبنا العربي. 
نوَْبَـرِيّ وكُشَـاجِم مـن شـعراء العـصر العبـاسي الثاني؛  والصَّ
جمعهـما مـكان واحد في كنف سـيف الدولـة، وزمـان واحد، 
وعلاقـة إنسـانية أضفت عـلى شـعر الطبيعة في شـعرهما غنىً 
وتنوعًا، يتيح دراسة البنية الإيقاعية في شعرهما بما يفي بغرض 

الدراسة.  
ف النقاد الشـعر بالكلام الموزون المقفى،  وفي عصور متأخرة عرَّ
الذي تحكمه هندسـة صوتية لا تقبل الخلل، وما أن انتقل مفهوم 
موسيقى الشعر إلى مفهوم الإيقاع حتى أضحت البنية الإيقاعية 
ذات مفهـوم أشـمل يسـعى إلى اسـتثمار كل الطاقـات الصوتية 

والدلالية والبلاغية بدافع التجربة وعمقها.
ومن ثم تناولت هذه الدراسة البنية الإيقاعية من خلال مبحثين: 
الأول: موسيقى الحشو وتناولت فيه الصوت واللفظ وما يتولد 
عنهما من إيقاع شعري متميز من خلال خصائصهما، وصفاتهما، 
ونسـبتهما. والآخـر: موسـيقى الإطـار، وتناولـت فيـه البحـر 
الشـعري، والقافيـة وأبنت فيه نسـب كل منهما في شـعر الطبيعة 

عند الصنوبري وكشاجم. 
الكلمات المفتاحية : البنية الإيقاعية  - شـعر الطبيعة – موسـيقى 

الحشو – موسيقى الإطار – البحر الشعري – القافية .

Abstract
This study is entitled: «The Rhythmic Structure in 
the Poetry of Nature, the Poetry of Al-Sanawbari and 
Koshajem as a Model.»
Nature is the richest source of the universe; it inspires 
the artist, the source of revelation and inspiration. 
Nature Poetry has been one of the most important issues 
in our Arab literature. The two poets had a significant 
human relationship; as they lived in the same place and 
the same time under the caretaking of Saif Al-Dawlah. 
This gives more richness and diversity to the poetry 
of nature in the works of the two poets and provides a 
good reason for studying the rhythmic structure in their 
poetry which meets the purpose of this study.
Recently, critics have defined poetry as the rhymed 
metered speech, controlled by a restricted sound system 
that does not accept any defect. No sooner did the 
concept of the music of poetry change into the concept 
of rhythm, than the rhythmic structure has become 
a more comprehensive concept, seeking to exploit 
all the vocal, semantic and rhetorical energies out of 
experience and its depth.
Thus, the study approaches the rhythmic structure 
through two topics: Firstly: the music of filling where 
the sound and the word and the distinct poetic rhythm 
resulting from their characteristics, qualities and 
proportion have been addressed. Secondly: the music 
of paradigm where the poetic meter and rhyme have 
been dealt with.  Finally, the proportion of each topic in 
the poetry of nature of Al-Sanawbari and Koshajem has 
been pointed out
Keywords: The Rhythmic Structure- the Poetry of 
Nature- the music of filling- the music of paradigm- the 
poetic meter- rhyme .

البنية الإيقاعية في شعر الطبيعة
»شعر الصنوبري وكشاجم أنموذجًا«

د. عماد حمدي عبدالله
مدرس الأدب العربي - قسم اللغة العربية - كلية الآداب

جامعة الفيوم

المقدمة
لقاء يجمعنا ... ولقاء يجمعهما ...

كان اللقـاء الأول الـذي جمعنـي والشـاعرين في بحثـي 
الـذي نلـت بـه درجـة الدكتـوراه، في دراسـة أسـلوبية 

لشـعر الطبيعة بينهما، ولم تكن البنية الإيقاعية واحدة من 
وحدات الدراسة.

واليـوم ألتقـي بهما في دراسـة تختـص بدراسـة البنية 
الإيقاعيـة في شـعر الطبيعـة عند كليهما، أحـاول فيها أن 
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أستكشـف أسرار هـذه العلاقـة المتجـذرة والمتنامية بين 
الطبيعة والموسـيقى، وهل ثمة قراءة تؤصل هذه العلاقة 
حتى تضحى هادئة في مجملها، أو صاخبة في أحيان منها.

نوَْبَرِيّ وكُشَـاجِم  وأما اللقاء الذي يجمعهما ... فالصَّ
من شـعراء العصر العباسي الثاني؛ وهو عصر ازدهار في 
العلـوم، ونضـوج في الفكر، وتطـور في الأدب، وتجديد 
في الشـعر. جمعهما مـكان واحد في كنف سـيف الدولة، 
وزمان واحد، وعلاقة إنسـانية أضفت على شعر الطبيعة 
في شـعرهما غنىً وتنوعًا، يتيح دراسـة البنية الإيقاعية بما 

يفي بغرض الدراسة.  
كان عصر سـيف الدولة الحمـداني من أزهى العصور 
التـي حيـت فيهـا دولـة الأدب، وازدهرت فيهـا رياض 
المدنية. فهو واسـطة عقـد بني حمـدان، ودرة تاج دولتهم 
المرصـع. وأسـهم حب سـيف الدولـة لـلأدب والأدباء 
في تنشـيط الحركـة الثقافيـة في عـصره؛ فشـجع الأدبـاء، 
وجالس العلـماء، وصادق الكتاب، واحتضن الشـعراء. 
فتهافتـوا على بلاطه الذي كان مقصدًا للمبدعين ومجلسًـا 
للمفكريـن، الأمـر الـذي جعـل المؤرخـين يعـدون هذا 
العـصر مـن أزهى العصـور التي مـرت بحلب الشـهباء 
وأبهاها، وذلك لما بلغه سـيف الدولة الحمداني من عنايته 
بأهل العلم والأدب، وازدحام العلماء والأدباء في حضرته 

ومنافسة بعضهم بعضًا حبًا للتفوق ونوالاً للشهرة.
وفي بـلاط سـيف الدولـة كان اللقـاء؛ حبًـا ومـودة 
نوَْبَرِيّ وكُشَاجِم )1( »فقد اجتمع لسيف  وصداقة بين الصَّ

نوَْبَرِيّ  )1( يرى الدكتور شوقي ضيف أن أهم صداقة كانت بين الصَّ
وبين شـاعر ، الصداقة التي انعقدت بينه وبين كُشَـاجِم ، وقد  
بدأت في الرقة ، وكان كُشَاجِم قد اتصل هناك بأبي الهيجاء  عبد 
الله بن حمدان والد سيف الدولة ، فرعاه وصار من حاشيته، ثم 
صـار من حاشـية ابنه ، ورافقه حين ألقـي عصاه بحلب، حتى 
نوَْبَـرِيّ ، وكأنه اتخذ  نهايـة حياتـه ، وكان أصغر سـناً مـن الصَّ
منـه معلمه ورائده في الشـعر ، فنسـج على منوالـه ، في وصف 
الرياض، وفي الخمريات والغزل ، وبينهما مداعبات ومعاتبات 
=واسـتعطافات كثيرة ، وكأن الأسـتاذ دائـما كان حريصًا على 

الدولـة بن حمدان ما لم يجتمع لغيره مـن الملوك، كان ابن 
نباتـه الفارقـي خطيبـه، ومعلمه ابـن خالويـه، ومطربه 
الفـارابي، وطباخـه كُشَـاجِم، وخـزان كتبـه الخالديان، 
احـه المتنبـي، والسّـلامي، والـوأواء  نوَْبَـرِيّ، ومدَّ والصَّ

عدي. )2(   الدمشقي، والببغاء، والنَّامي، والسَّ
نوَْبَـرِيّ خازنًـا في مكتبة سـيف الدولة فقد  وإذا كان الصَّ
كان كُشَاجِم طباخه، وما أروع أن يجتمع لسيف الدولة خازن 

وطباخ من الشعراء الذين ينبغي للشاعر أن يعي شعرهما. 
نوَْبَرِيّ وكُشَـاجِم من أوضح  وتعد العلاقة بـين الصَّ
نوَْبَـرِيّ وكُشَـاجِم  صـور الإخوانيـات؛ وفي شـعر الصَّ
قصائـد ومقطعـات تؤكد هذه الظاهرة عند الشـاعرين، 
وتسجل الإخوانيات ما بينهما من عتاب وشوق وغيره. 
وكانـت هـذه القصائـد والمقطعات أشـبه بالمسـاجلات 
والمطارحـات وأظهرت مقدرة الشـاعرين على النظم في 
القافية ذاتها والبحر نفسه الذي بدأ الشاعر الأول بالنظم 
فيـه واختيار القافيـة ختامًا لأبياته، كما أن الشـاعر الثاني 

يأتي ببعض تعبيرات الشاعر الأول حبًا له واقتداء به )3(
  

مدخل : البنية الإيقاعية
الحـواس وسـيلة الإنسـان الأولى لمعرفـة الأشـياء؛ 
فالإنسـان يعيـش في هـذا الكـون، ويـدرك مـا حولـه، 
ويتواصل معه بحواسه. السمع والبصر واللمس والشم 
والتـذوق؛ وهـي حـواس خمـس لا تسـتوي في درجـة 
رضـا تلميذه . وتمنـي التلميذ يومًا لو أصهر إلى أسـتاذه في ابنة 
له. انظر: شـوقي ضيف، العصر العباسي الأول، دار المعارف، 

القاهرة، الطبعة التاسعة، 1994 ص 352.
)2( محمـد راغب الطبـاخ، الروضيات، المطبعـة العلمية، حلب، 
د. ط، 1932، ص 13 وانظـر: محمـد راغب الطباخ، أعلام 
النبلاء في تاريخ حلب الشـهباء، دار القلم، حلب – سـوريا 

د.ط، 1923 ج1 ص 263.
نوَْبَرِيّ ، تحقيق إحسان عباس.  نوَْبَرِيّ: ديوان الصَّ )3( انظر : الصَّ
دار صـادر، بيروت، لبنـان، طبعة أولي، 1998. ص 393، 
وكُشَـاجِم: ديوان كُشَـاجِم، تقديم وشرح مجيـد طراد، دار 

صادر، بيروت، لبنان، طبعة أولي، ،1997 ص 101.
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التعريـف. فهي صنفان أحدهما: مادي ويشـمل حواس 
التذوق والشم واللمس والآخر: معنوي أكثر منه مادي 

ويشمل حاستي السمع والبصر )4(.
و»الشعر من المعارف الإنسانية، ومن جوانبه ما يدرك 
بحـواس السـمع، واللمـس، والبـصر، وهي موسـيقاه، 
وحركتـه، وصوره، هذه مسـتويات ثلاثة تكوّن ما يمكن 

تسميته بـ »محيط الكلام«)5(.
وتعتبر حاسـة السـمع أهم الحواس لدى الإنسـان؛ 
»فحاسة السـمع لا تمكّن الإنسان فقط من التواصل مع 
غـيره، ولكنها تمكّنـه أيضًا من التواصل مـع الكون كله 
الـذي يمتلئ بمئـات الأصوات ليـلًا ونهـارًا«)6(. فكل 
ظاهـرة كونيـة لهـا إيقاعهـا المؤثر ومـن تآلف التشـكيل 
الإيقاعي لحركة الكون تنبثق موسيقى الحياة، وموسيقى 
الـروح، وموسـيقى الزمان والمكان. ولما وجد الإنسـان 
كل مـا حوله ينتظـم بحركـة إيقاعية توفر له الانسـجام 
والتوازن وتمنحه الراحـة والمتعة، راح يحاكيها بحركات 
لجملـة  إبداعـه  خـلال  مـن  صوتـه  ونـبرات  جسـده، 
مـن الفنـون كالرسـم والنحـت والرقـص والموسـيقى 
والشعر)7(.  ومن الأصوات تُصنع الموسيقى فيكون على 
الروح والجسـم تأثيرها؛ »فمن حَزِنَ فيسـمع الأصوات 
الحسنة فإن النفس إذا حزنت خَمدَِ نورها، فإن سمعت ما 

يطربها ويسرها اشتعل منها ما خمد«)8(.

)4( تعـد هذه الحواس معنويًـا أكثر منها ماديًا لأن الّمسْـتَهِلك لا 
ينتقص من الُمستهُلَك شيئًا عند سماعه أو لمسه أو رؤيته.

)5( محمد الهادي الطرابلي: خصائص الأسلوب في الشوقيات، 
المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 1996، ص17. 

)6( كريـم زكـي حسـام الدين: الدلالـة الصوتية »دراسـة لغوية 
لدلالة الصوت ودوره في التواصل«، مكتبة الأنجلو المصرية، 

القاهرة، طبعة أولى 1992، ص10 
)7( ينظـر: محمـد العيـاشي: نظرية إيقاع الشـعر العـربي، المطبعة 

العصرية، تونس، 1976، ص 126.
)8( الزمخـشري: ربيـع الأبـرار، تحقيق د. سـليم النعيمـي، طبعة 

بغداد، 1982، 2/ 559.

و«للشعر نواح عدة للجمال أسرعها إلى نفوسنا ما فيه من 
جرس الألفاظ، وانسـجام في تـوالي المقاطع، وتردد بعضها 
بعـد قـدر معين منهـا، وكل هـذا هو ما نسـميه بموسـيقى 
الشـعر«)9(، »فالشـعر بشكل عام فن سـماعي يعتمد اعتمادًا 
كبـيًرا في توضيح معانيه وتأثيره في النفوس على الموسـيقى؛ 

لذا فإن متلقيه يهتز طربًا قبل أن يدرك معنى« )10(.
وكان المنهج الوصفي الذي اعتمدت فيه على الإحصاء 
هو المنهج المعتمد لهذه الدراسة، ولم أقف فيه عند مجرد جمع 
بيانات وأرقام ونسب مئوية، وإنما حاولت أن أتجاوز ذلك إلى 
محاولة التشخيص والتحليل والربط لهذه البيانات والأرقام 
والنسـب، وتصنيفها، وقياسـها، وبيان نوعيـة العلاقة بين 
متغيراتها وأسـبابها واستخلاص النتائج منها؛ لعلي أكشف 
خبايـا أسرار أفتـش عنها، واعتقـادي أن للإحصـاء دلالة 
قادرة على رصد الظاهرة التي تميز شـعر الشاعرين؛ بفضل 

ما تمنحه نتائجه التي تكون أقرب إلى الموضوعية.
وموسـيقى الشـعر تصنعهـا الأصـوات، وترسـمها 
الكلـمات، ويحيطنـا بصداهـا البيـت الشـعري كلـه هو 
مـا سندرسـه ضمـن دراسـتنا لموسـيقى الحشـو. أما ما 
يصنعه البيت الشـعري - بمقاطعه-من موسيقى فهو ما 

سندرسه ضمن موسيقى الإطار )11(.

المبحث الأول
موسيقى الحشو

ونتنـاول فيها الأصـوات، وما يتولد عنهـا من إيقاع 
موسـيقي نتيجة تركيبها في البيت الشـعري، وخصائص 

)9( إبراهيـم أنيس: موسـيقى الشـعر، مكتبة الأنجلـو، القاهرة، 
طبعة ثانية، 1952، ص 6.

)10( أبو القاسـم احمد رشـوان: الرسـم بالأصوات، حولية الجامعة 
الإسـلامية العالميـة، باكسـتان: العـدد السـابع 1999-1420، 

ص384.
)11( هذا التقسيم مستمد من تقسيم الدكتور محمد الهادي الطرابلي 

في كتابه خصاص الأسلوب في الشوقيات ص20 وما بعدها.



عماد حمدي عبدالله: البنية الإيقاعية في شعر الطبيعة »شعر الصنوبري وكشاجم أنموذجًا«

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )12(، ديسمبر 2017م - ربيع الأول 1439هـ

91

هـذه الأصوات مـن حيث مخارجها، وصفاتها، ونسـب 
هـذه الصفـات - خاصـة - في شـعر الطبيعـة عنـد كل 
مـن الصنوبري، وكشـاجم، وبيـان مـدى علاقتها بهذا 
النمط من الشـعر ونتناول أيضًـا تركيب هذه الأصوات 
وغيرهـا؛ فلا يكون الصوت وحده دالاً، وإنما ما يصنعه 
مـن شراكة مـع أصوات أخرى ينتقل مـن خلالها لإطارٍ 
دلالي وهـو اللفـظ، وهو ما نجـده مع الجنـاس والمماثلة 
والتكـرار، وغيرهـا مـن الظواهـر الأخرى التـي تصنع 

موسيقى.
»فالصـوت اللغوي المنطـوق يُعد أصغـر الوحدات 
اللغويـة في النـص الأدبي فضـلًا عن أنه يُعـد المادة الخام 
للكلام الإنسـاني من ناحية، ولتراكيـب النص اللغوية، 
والسـياقيةّ، والدلاليـة من ناحيـة ثانية«)12(، فموسـيقى 
الشـعر التي ينظمها الوزن والتفعيلـة، يحتضنها الإيقاع، 
والإيقاع ذاته لا يتشـكل من الـوزن فقط بل من الطبيعة 
الفيزيائيـة لنوعيـة الأصـوات التـي تنتظـم في المقاطـع 

والكلمات داخل البيت الشعري.
ومن ثـم فدراسـة الأصـوات تشـكل اللبنِـَة الأولى 
للنـص، فالأصـوات ذرات الـكلام المتجمعـة في مـدار 
المفـردات، والحاضنـة الرمزيـة التي نؤلف منهـا كلامنا 
المنطـوق والمكتـوب وهي الإطار الأسـاسي الـذي يبني 

البنى الأخرى النحوية، والصرفية، والدلالية )13(.
وجـاءت الأصوات حسـب مخارجهـا - طبقا لأكثر 
التصنيفـات شـيوعًا-في شـعر الطبيعة عنـد الصنوبري 

)12( مراد عبد الرحمن مبروك: من الصوت إلى النص نحو نسـق 
منهجي لدراسة النص الشعري »الهيئة العامة المصرية لقصور 
الثقافة، القاهرة، سلسـلة كتابات نقديـة )50( أبريل 1996 

ص1.
)13( انظـر: قاسـم البريسـم: منهـج النقـد الصـوتي في تحليل 
الخطاب الشعري، دار الكنوز الأدبية، طبعة أولى، 2000، 

ص 9.

وكشاجم كما يلي )14(:
كشاجمالصنوبريالحروف

الحروف الجوفية أو الهوائية)15(
)الألف - الواو - الياء(

3779 صوتًا
%13.44

1613 صوتًا
%12.19

4350 صوتًاالحروف الحلقية
%15.47

2003 صوتًا
%15.14

الحروف الحلقية: أ( أقصى الحلق
)الهمزة والهاء(

2532 صوتًا
%9

1093 صوتًا
%8.26

الحروف الحلقية: ب(وسط الحلق
)العين والحاء(

1354 صوتًا
%4.81

659 صوتًا
%4.98

الحروف الحلقية: ج(أدنى الحلق
)الغين والخاء(

464 صوتًا
%1.65

251 صوتًا
%1.89

الحروف اللهوية
)القاف - الكاف(

1359 صوتًا
%4.83

639 صوتًا
%4.83

جْرية الحروف الشَّ
)الجيم والشين والياء غير المدّية(

1619صوتًا 
%5.76

844 صوتًا
%6.38

لقية الحروف الذَّ
)اللام، والنون والراء(

6042 صوتًا 
%21.49

2865 صوتًا
21.66% م

الحروف النطعية
)الطاء والدال والتاء(

2211 صوتًا 
%7.86

1337 صوتًا
10.10% م

)14( هذه هي ألقاب الحروف مع مخارجها وفق تسلسـل صدورها 
من جهاز النطق؛ وهي أكثر التصنيفات شيوعًا والجدير بالذكر 
أن علماءنـا القدامـى قـد اختلفوا حـول الأصـوات ومخارجها 
ولمزيد مـن التفصيل انظر: الخليل بن أحمـد الفراهيدي وكتاب 
العين، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار الهجرة 
إيـران. طبعة أولى، 1405هـ 1/ 52-60 وسـيبويه: الكتاب، 
تحقيـق وشرح عبد السـلام هـارون عـالم الكتب، بـيروت، د. 
ت، 4/ 432-436 وابـن جنى سر صناعـة الإعراب، تحقيق 
مصطفـى السـقا ومحمـد الزفـزاف، وإبراهيم مصطفـى وعبد 
الله أمـين، مطبعـة البـابي الحلبي، القاهـرة، طبعـة أولى 1954 
ص46-76، وابـن سـنان الخفاجـي: سر الفصاحـة، صححه 
وعلـق عليـه عبد المتعـال الصعيـدي مكتبة محمد عـلي صبيح، 
القاهـرة، 1953، ص109-112، وضيـاء الديـن بن الأثير: 
المثل السـائر في أدب الكاتب والشـاعر، تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، 1939، 1/ 152. 
)15( وهـي حـروف المـدّ: الألف، والـواو السـاكنة المضموم ما 
قبلهـا، والياء السـاكنة المكسـور مـا قبلها، ولهـذه الحروف 
مخـرج واحـد ينسـب إلى الجـوف وهـو الخـلاء الداخل من 
الحلـق. أحمد محمد قدور: مدخل إلى فقـه اللغة العربية، دار 

الفكر، دمشق، طبعة ثانية 1999 ص187.
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كشاجمالصنوبريالحروف

الحروف الأسلية
)الصاد والسين والزاي(

1276 صوتًا 
%4.54

557 صوتًا
%4.21

الحروف اللثوية
)الظاء والدال والثاء(

540 صوتًا 
%1.92

208 صوتًا
%1.57

الحروف الشفوية
)الفاء والباء والميم والواو غير 

المدّية(

4984 صوتًا 
%17.73

2380 صوتًا
%17.99

ومن الجدول السابق يلاحظ أن نسب هذه الأصوات 
مـن حيث مخارجها عند كليهـما متقاربة إلى حد يصل إلى 
لقية ممثلة لأعلى نسـب  التسـاوي. وجـاءت الحروف الذَّ
هـذه الأصوات من حيث المخارج عند كلا الشـاعرين. 
وتلتها الحروف الشـفوية ثم الحلقيـة، وجاءت الحروف 
اللثويـة ممثلة أدنى النسـب، وأقلها للأصوات من حيث 

المخارج عندهما.
وكـما أن للحـروف أو للأصـوات مخارجهـا فـإن لها 
صفاتهـا، وكما اختلـف اللغويون القدامـى في المخارج، 
اختلفـوا أيضًا في تعداد هـذه الصفات، غير أن أكثر هذه 
التصنيفات شيوعًا أيضًا أنها سبع عشرة صفة منها عشرة 
متضادة وسـبعة غير متضـادّة، ولقد جـاءت الأصوات 
حسب صفاتها في شعر الطبيعة عند الصنوبري وكشاجم 

كما يلي:

الصفات التي لها ضد وتشمل:
1-الجهـر وضـدّه الهمـس: والجهـر انحبـاس جزء 
من النفّـس عند النطق بالحرف ثـم هزة للوترين 
الصوتيـين عنـد اندفاعـه وحروفـه تسـعه عشر. 
أمـا الهمس فجريـان النفس عنـد النطق بالحرف 
لضعـف الاعتـماد على المخـرج فلا يهتـز الوتران 

 .)16( عـشرة  وحروفـه  ـا  قويًّ اهتـزازًا  الصوتيـان 
وجـاءت الحـروف أو الأصوات المجهـورة عند 
 %78.62 بنسـبة  صوتًـا   22094 الصنوبـري 
بنسـبة  صوتًـا   680 المهموسـة  والحـروف 
المجهـورة  الأصـوات  وجـاءت   .%21.38
عنـد كشـاجم 10218 صوتًا بنسـبة %77.26 
بنسـبة  صوتًـا   3007 المهموسـة  والأصـوات 

22.74% من مجموع الأصوات أو الحروف.
2-الشـدّة وضدّها الرخاوة: والشدّة تعني انحباس 
جزء الصوت عند النطق بالحرف، انحباسًا يعيق 
مرور النفس فإذا أزيل الغلق المحكم فجأة أحدث 
النفس المحبوس صوتًا انفجاريًا وحروف الشدّة 
ثمانية )17( وقد بلغت هذه الحروف عند الصنوبري 
6522 صوتًـا بنسـبة 23.20% وعند كشـاجم 
3388 صوتًا بنسـبة 25.61%. والرّخاوة تعني 
جريـان الصـوت مـع الحرف تمـام ضعفـه لعدم 
الاعتـماد عـلى مخرجـه وهي سـتة عشر حرفًـا)18( 
وبلغـت نسـبة هـذه الحـروف عنـد الصنوبـري 
13105 صوتًـا بنسـبة 46.63% وبلغـت عند 
بنسـبة 45.95% مـن  كشـاجم 6077 صوتًـا 
مجمـوع الأصـوات أو الحـروف. وهناك حروف 
خمسـة وقعت بين الشـدة والرخاوة وهي )ل، ر، 
ع، م، ن( )19( وقـد بلغـت عند الصنوبري 8477 

)16( الأصوات المجهورة )أ، ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ط، ظ، ع، 
غ، ق، ل، م، ن، و، ي، ا( انظـر: مدخـل إلى فقه اللغة العربية 

.189
        الأصوات المهموسة )ت، ث، ح، خ، س، ش، ص، ف، ك، 

هـ( انظر: السابق ص 189. 
)17( حروف الشـدة هي: )أ، ب، ت، ج، د، ط، ق، ك( وانظر: 

مدخل إلى فقه اللغة العربية ص 189.
)18( حـروف الرخـاوة هـي: )ت، ح، خ، ذ، ز، س، ش، ص، 

ض، ظ، ع، ف، هـ، و، ي، 1(.
)19( انظر: مدخل إلى فقه اللغة العربية ص 189.
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صوتًـا بنسـبة 30.16% وعند كشـاجم 3998 
صوتًا بنسبة %30.23.

3-الاسـتعلاء وضـدّه الاسـتفال: والاسـتعلاء هو 
ارتفـاع اللسـان عنـد النطـق بالحـرف إلى الحنك 
بلغـت هـذه  وقـد   )20( الأعـلى وحروفـه سـبعة 
الحـروف عنـد الصنوبـري 2412 صوتًا بنسـبة 
8.58%، وعنـد كشـاجم 1098 صوتًـا بنسـبة 

8.30% من مجموع الأصوات.
              والاسـتفال انحطـاط اللسـان عنـد خروج 
وحروفـه  الفـم  قـاع  إلى  الحنـك  مـن  الحـرف 
اثنـان وعـشرون )21( وبلغـت هذه الحـروف عند 
الصنوبـري 25692 صوتًـا بنسـبة %91.42، 
وعند كشـاجم 12127 صوتًا بنسبة 91.70 % 

من مجموع الأصوات. 
4-الإطباق وضدّه الانفتـاح: والإطباق هو انحصار 
الأعـلى  والحنـك  اللسـان  بـين  الحـرف  صـوت 
لارتفـاع ظهـر اللسـان إلى الحنـك الأعـلى حـين 
يلتصـق وحروفه أربعـة: )ص، ض، ط، ظ( )22(، 
وقـد بلغت هذه الحروف عنـد الصنوبري 1147 
صوتًـا بنسـبة 4.8% وعند كشـاجم 515 صوتًا 
بنسبة 3.90% من مجموع الأصوات أو الحروف.

         والانفتـاح ضـدّ الإطبـاق وحروفـه خمسـة 
وعشرون وهي ما عـدا حروف الإطباق وبلغت 
هـذه الحـروف عنـد الصنوبـري 26957 صوتًا 
بنسبة 95.92% وعند كشـاجم 12709 صوتًا 
أو  الأصـوات  مجمـوع  مـن   %96.10 بنسـبة 

الحروف.

)20( حروف الاستعلاء هي: )خ، ص، ض، ط، ظ، غ، ق(.
)21( حروف الاستفال هي: )أ، ب، ت، ث، ج، ح، د، ذ، ر، ز، س، 

ش، ع، ف، ك، ل، م، ن، هـ، ي، 1( انظر: السابق ص 189
)22( مدخل إلى فقه اللغة العربية ص 190.

لاقة هي سرعة  لاقـة وضدها الإصمات: والذَّ 5- الذَّ
لقـة))23((، وقـد بلغت هذه  النطـق بالحـروف المذَّ
الحـروف عنـد الصنوبـري 9722 صوتًا بنسـبة 
34.63%، وعند كشـاجم 4672 صوتًا بنسـبة 
35.32% والإصـمات صفة للحـروف الهجائية 
ماعدا حروف الذّلاقة ))24(( وبلغت هذه الحروف 
عند الصنوبري 18371 صوتًا بنسبة %65.37 
وعنـد كشـاجم 8553 صوتًا بنسـبة %64.68 

من مجمع الأصوات أو الحروف. 

أما صفات الحـروف أو الأصوات التي ليس لها ضد 
في شـعر الطبيعـة عنـد الصنوبري وكشـاجم فسـبع )25( 

وهي:
1-الصفير: وهو صوت زائد يخرج من الشفتين عند 
النطـق بحروفه وهي: )ص، س، ز(، وقد مثلت 
عـدد الحـروف عنـد الصنوبـري 1276 صوتًـا 
بنسـبة 4.54% وعند كشاجم 577 صوتًا بنسبة 

4.21% من مجموع الأصوات أو الحروف.
2- القلقلة: وهـي اضطراب الحرف وتحركه بحركة 
عنـد النطـق به، وهو سـاكن حتى يسـمع له نبرة 
)23( وتضم هذه الحروف اللام والنون والراء وهي من الحروف 
الذلقيـة من حيث المخـارج وأيضًا من حيـث الصفة. وتضم 
أيضًـا حروف الفـاء والباء والميم وهي من الحروف الشـفوية 
ولكنهـا تجتمع مع الذلقيـة في الصفة. انظر: صبحي الصالح: 
دراسـات في فقـه اللغـة، دار العلم للملايين، بـيروت، طبعة 

رابعة، 1970، ص284-283.
)24( يصعب على اللسـان النطق بالحـروف المصمتة، وإذا كانت 
الكلمـة العربيـة عـلى أربعـة أو خمسـة أحرف لا تخلـو من أن 
يكـون فيهـا حـرف فأكثـر مـن الحـروف المذّلقـة لاتصافهـا 
بالخفـة وسـهولة النطـق دون كلمة سـواء كانـت خارجة من 
ذلـق اللسـان أو من ذلق الشـفة. انظـر: السـيوطي المزهر في 
علوم اللغة وأنواعهـا تحقيق محمد احمد جاد المولى وعلي محمد 
البجـاوي ومحمد أبو الفضـل إبراهيم، مطبعـة البابلي الحلبي 

القاهرة د. ت ص 1/ 194.
)25( انظر: مدخل إلى فقه اللغة العربية 191-190.
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قوية وهي خمسـة: )ب، ج، د، ط، ق( وقد بلغت 
هذه الحروف عن الصنوبري 3462 صوتًا بنسبة 
12.31% وعنـد كشـاجم 1860 صوتًا بنسـبة 

14.06% من مجموع الأصوات.
3- اللـين: وهـو إخـراج الحـرف بـدون كلفـة على 
اللسـان، وهـي حـروف الـواو واليـاء والألـف 
السـاكنة والمفتوح ما قبلهـا وبلغت هذه الحروف 
عنـد الصنوبري 3743 صوتًا بنسـبة %12.21 
وعنـد كشـاجم 1627 صوتًا بنسـبة %12.30 

من مجموع الأصوات.
4-الانحـراف: وهـو ميـل الحرف بعـد خروجه إلى 
طـرف اللسـان وهـو صفـة للـراء والـلام ومثل 
مجموع هذه الصفة عند الصنوبري 4361 صوتًا 
بنسـبة 15.51% وعنـد كشـاجم 2095 صوتًا 

بنسبة 15.84% من مجموع الأصوات.
5-التكرار: وهو ارتعاد اللسان عند النطق بالحرف، 
وهـو صفة لازمـة للراء وبلغت عنـد الصنوبري 
1739 صوتًـا بنسـبة 6.18% وعنـد كشـاجم 

708 صوتًا مكرر بنسبة %5.35.
6-التفـشي: وهو انتشـار النفس في الفـم عند النطق 
بحـرف الشـين، وبلغت نسـبة هـذه الصفة عند 
الصنوبـري 1.09% بواقع تكرار حرف الشـين 
307 مرة، وعند كشـاجم 1.32% بواقع تكرار 

حرف الشين 176 مرة.
7-الاسـتطالة: وهـو امتـداد مـن أول حافة السـان 
إلى آخره عنـد النطق بالضاد، وبلغت نسـبة هذه 
الصفـة عنـد الصنوبـري 1.32 بواقـع تكـرار 
حرف الضاد 374 مرة، وعند كشـاجم %1.26 

بواقع تكرار حرف الضاد 167 مرة.
      ومن ثم فإن الملاحظ من خلال دراسة الأصوات 

أو الحـروف مـن حيـث صفاتهـا في شـعر الطبيعـة عند 
الصنوبري وكشـاجم أنها جاءت في نسـبها متقاربة عند 
كلا الشـاعرين إلى حـد يقترب من التسـاوي. كما نلمح 
أن الأصـوات المجهـورة زادت نسـبتها عـن الأصوات 
المهموسـة. وأن الأصـوات أو الحـروف الرخـوة زادت 
في نسبتها عن الحروف الشديدة. وأن حروف الإصمات 

لقية. زادت على الحروف الذَّ
والحق أن دراسـة الأصـوات بهذه الصـورة لم يرض 
حفيظتنـا، ولا غايتنـا التـي كنـا نطمـح إليهـا في سـبيل 
الحصول على نتائج خاصة تحمل ميزة خاصة لهذا النمط 
الخاص من الشـعر -وأعنى به شعر الطبيعة- وربما كان 
لهذه النتائج دور مؤثر إذا ما قُورنت بمثيلاتها التي ترتبط 
بأغراض الشـعر الأخـرى كالهجاء والرثـاء، والمدح... 
وغيرهـا، ولكنـي أعـترف بـأن هـذه النتائـج ربـما تأتي 
متقاربة إذا ما تم دراسـة الأصوات على مسـتوى الكلام 
عامة؛ ولكني توقعت أن الشاعر ربما يعمد في هذا النوع 
مـن الشـعر إلى أن يتخير أصلح الألفـاظ لمعانيه، فتصنع 
أصواتهـا موسـيقى غـير تلـك التـي نتوقعهـا في وصف 

حركة أو هجاء أو موضوع سياسي.
ومن ثـم كان لزامًا علينا أن نتخـير نماذج ندرس من 
خلالهـا موسـيقى الصوت معـزولًا عن الإطـار الدلالي 
الأدنـى )اللفـظ( دراسـة نلمـح مـن خلالهـا دور هـذه 
الأصـوات في خلـق إيقـاع متميـز في شـعر الطبيعة عند 
الصنوبـري وكشـاجم ولا شـك أن الشـاعر يتأثر فينتج 
أصواتًـا منتظمـة بإيقـاع مـا تحمل معـان تثـير القارئ » 
وقيمة التشـكيل الصـوتي هنا هو أنه يـذوب في المواقف 
الوجدانية المتشابكة فتستحيل تلك الأصوات )المجهورة 
والمهموسـة الصحيحة والممدودة ...( إلى نبضات قلب 
الشـاعر المتموجـة وزفراتـه المحرقة. كما تسـتحيل تلك 
المقاطـع )الطويلة والقصـيرة، المنبورة وغـير المنبورة إلى 
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زوايا عميقة في وجدان الشـاعر »)26( ونبدأ هنا بدراسـة 
الأصـوات في حالتـي ترديد المتماثل مـن هذه الأصوات 

ودراسة التجانس أو المتقارب منها.

أولا: المماثلة:
 أ( الأصوات المعبرة بصفتها الجوهرية:

- الجهـر والهمـس: وكان مـن أحسـن ما يبـين دور 
المهمـوس في خلق إيقـاع متميز في شـعر الطبيعة 
عنـد الصنوبـري ولـه التحـام بالمعنى الأسـاسي 

قوله:
أرأيتَ أحسـنَ من عيـونِ النرجسِ

المجلـس وسـطَ  تلاحُظِهـنَّ  مـن  أم 
قَ عـن يواقيـــــتٍ عـى  درُّ تشـقَّ

ـردِ فوقَ بُسْـطِ السُـنْدس قُضُـبِ الزمُّ
أجفــانُ كافــــــورٍ حُبـِنَ بأعنٍ

الملمـــسِ ناعـماتٍ  زعفــرانٍ  مـن 
ـا أقمـــارُ ليـــــلٍ أحدَقَتْ وكأنهَّ

بشـموسِ دجـنٍ فـوق غُصـنِ أملسَ
سَـتْ تَنَفَّ الريـاحُ  ـتْها  تَغَشَّ فـإذا 

ـس)27( عـن مثلِ ريـح المسـكِ أيَّ تنفُّ
 

فترديـد صوت )السـين( في البيـت الأول والأبيات 
التي تليه، أعطى نغمًا موسـيقيًا جميلًا، تسـتريح له الأذن 
وتطرب، وتعطي إيحاء بالحسن واللين والنعومة والرقة، 
وتخلـق نوعًـا مـن الإحسـاس بالجـمال وروعـة مـكان 
وملمـس ورائحـة النرجـس. وغالبًـا ما يكـون الحرف 
الـذي يؤثر الشـاعر تكراره هـو حرف الروي كـما رأينا 
مع أبيات الصنوبري، ونلحظها مع أبيات كشاجم. فقد 
)26( تامر سلوم: نظرية اللغة والجمال في النقد العربي، دار الحوار 

للنشر والتوزيع، سورية، ط1،1973، ص 39
)27( ديوان الصنوبري ص161.

كرر الصنوبري حرف السـين وهـو حرف الروي ثلاث 
عـشرة مـرة في الأبيات الخمسـة، ممـا يعطـي الأبيات - 

مُنشَدةً - جرسًا موسيقيًا محببًا إلى النفس.
وكان - أيضًا-من أحسـن ما يبـين دور المهموس في 

خلق الإيقاع عند كشاجم وله التحام بالمعنى قوله: 
أَمَـا تَـرَى مِـرَْ كَيْـفَ قَـدْ جُمعَِتْ

مَجْلـِسْ فِي  الرّيَـاضِ  صُنُـوفُ  ـا  بِهَ
وْسَـنُ الْغَـضُّ وَالبَنَفْسَـجُ وَال السَّ

وَرْدُ وَصُـفْـرُ البَـــهَـــارِ وَالنَّرْجِـس
ـــنـّـَـةُ التيِ جَمَعَتْ ـهَــــا الْجَ كَأَنَّ

وَالأنَْفُـسْ  الْعُيُـونُ  تَشْـــتَهِيْهِ  مَــــا 
أُلْبسَِـــتْ حُلَـــلًا ـمَا الأرَْضُ  كَأَنَّ

ـنْدُسْ)28( وَالسُّ العَبْقَـرِيّ  فَاخِـرِ  مِـنْ 

فترديـد صـوت )السـين( أسـهم في خلـق جـو مـن 
الإحسـاس بجـمال الريـاض، ومـا تضمـه مـن زهـور 
أضفت إحساسًا برقة هذه الزهور ونعومتها كما أسهمت 
أيضًا في الإحسـاس بروعة المـكان في قوله: )المجلس(، 
والإحسـاس برقةّ الزهور في قوله: )السوسن والبنفسج 
والنرجس( والإحساس بجمال الشكل واللون في قوله: 
)ألبسـت والسـندس( والإحسـاس بتأثـير الرائحـة في 

قوله: )الأنفس(.
ويمثل هـذا النمط أيضًا قـول الصنوبري في وصف 

السفرجل )29(:
لـك في السـفرجلِ منظـرٌ تحظـى به

وتـــفــوزُ منـه بشـــمّهِ ومــذاقِـــهِ
هـو كالحبيب سـعدتَ منه بحِسـنه

متـــأمــــلًا وبلـــثمـه وعــنـــاقـهِ

)28( ديوان كشاجم ص189.
)29( ديوان الصنوبري ص 431.
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لونُـهُ  ـى  الذهـبُ المصفَّ لنـا  يحكـى 
وتــزيــدُ بهجــتــه علـــى إشاقـهِ

ترديـــد صــوت الـســن يعـطي
إحســاسًــا بالحـســـن والســرور.

وكـما تلعـب الأصـوات المهموسـة )30( دورًا مهما في 
خلـق إيقاع متميز، تلعب الأصوات المجهورة دورًا مهما 
- أيضًا-في خلق إيقاع متميز له التحام بالمعنى الأساسي 

ومن أحسن ما يبين دورها قول الصنوبري:
هـاتِ نقضِ الرياضَ حـقَّ الرياضِ

وانْقَبـِــضْ أن تُـــرَى بعَِـنِْ انْقِباضِ
إن تَـرُضْ في الريـاضِ طـرفي تَرُضْهُ

اضِ غـــيَر آبٍ ريــاضـــــةَ الـــرُوَّ
كـم تقاضـاكَ أن تقاضـاني الشـــو

قُ فلـم تـألُ في تقـاضي التَّقـاضي )31(

مَ الموقف  والضاد هنا وهـو حرف مجهور مُفَّخم، فَخَّ
وعبر خير تعبير عن الإحسـان بالضيق والتبرم والسعي 
حيـث التَنَّعم والراحـة في كنف الريـاض ورحابها ومن 
ثـم جاء تكرار حرف الضاد أربـع عشرة مرة في الأبيات 
الثلاثة مما أعطى جرسًا صوتيًا شديًا يوحي بالمعنى المراد 
من اللفـظ. والواضح أن حرف القاف بما فيه من قوة في 

النطق والسمع يدل على شدة الأمر وصعوبته.

 ب( الأصوات المعبرة بصفتها الثانوية:
- التكـرار: والتكـرار على مسـتوى الأصـوات صفة 
لازمـة للـراء، وهـو ارتعاد اللسـان عـن النطـق بالحرف 

)30( دراستنا للأصوات المهموسة أو المجهورة تقوم على أساس 
أن لهذه الأصوات نسبة للشيوع في الكلام فإذا استعملت هذه 
ها العادي تَعلَّقت بها –حينئذ- الأصـوات بكثرة تتجاوز حَدَّ

دلالة خاصة.
)31( ديوان الصنوبري ص 215.

»ولا شكّ أنَ ما في عملية إخراج هذا الصوت من الجهاز 
الصوتي من تكرير تقتضيه طبيعة الصوت وميزاته اللغوية 
الأصليـة يزيـد تقويـة ترديـده في البيت من الشـعر«)32(. 

ويمثل هذا قول الصنوبري في وصفه لهدية ورد:
باكــــورةُ طريـفـــــةُ البــكـورِ
خطيـــرةٌ مـن ســـيّدٍ خـطــيــرِ
ــادِنِ الغــريرِ في لــــون خـدّ الشَّ
البَخُـــورِ ةَ  ضََّ فكَانـت  جـاءتْ 
والمسِـــكِ والعـنبــرِ والكـافـورِ
في طَبَــقٍ أُبْـــدِع فَي التصويـرِ)33(

فتكـرار الراء إحـدى عشرة مرة في الأبيات السـابقة 
أسـهم في عرض وتقديـم صورة هذه الباقـة من الورود 
وخلق جو من الجمال جمع بين الشكل أو اللون والرائحة 
والملمس وهي عناصر ومقومات جمال الورود فتكررت 
الـراء في قوله: )الغرير( وهي صفة للشـادن وتبين جمال 
اللون، وتكررت الراء في قوله: )ضرة البخور، والعنبر، 
والكافور( وهـي مفردات تبين جمال الرائحة، وتكررت 

الراء مع )البكور، والباكورة( وهي تبين جمال الملمس.
ويقول أيضًا:

الأمطـارِ عسـاكرُ  دَنَـتْ  قـد  هـا 
وأطْـلـِــقَ الـقُرُّ مــن الأســــارِ
وأشـــرفَ الَحــرُّ عى البـــــوارِ
وَقَــرُبَـــتْ هـزيمـــةُ الغُبــــارِ
فــالآن تـأتــي دولـةُ القِطـارِ )34(

فتكـرار الراء عشرة مرات في الأبيات أسـهم بقسـط 
وافر في تصوير هذا الجو الذي يتنازعه الإدبار والإقبال، 
والرحيـل والمجـيء الأول للصيف والآخر للشـتاء كما 

)32( خصائص الأسلوب في الشوقيات ص56.
)33( ديوان الصنوبري ص22.

)34( السابق ص32.



عماد حمدي عبدالله: البنية الإيقاعية في شعر الطبيعة »شعر الصنوبري وكشاجم أنموذجًا«

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )12(، ديسمبر 2017م - ربيع الأول 1439هـ

97

أسـهم في إبراز السـعادة والسرور والتي تتمثل في فرحة 
استقبال الشتاء المنتصر وتوديع الصيف المهزوم.

     ويمثل هذه الظاهرة أيضًا قول كشاجم:
مُعْشَوْشِـبَا المـرجَ  تَـرَى  أَلَسْـــتَ 

أنيـــق الرّيــــاضَ مَـريعًــا خُضُــرْ

تُـسْــتَرُ دَبَّــجَــتْ  الـــذي  كأَنَّ 

وطـــرّزَتِ الـسوســنَ فـيــــه نُشِرْ
وَقَــــدْ ضُــرِبـتْ فـــيـهِ خَيْمَاتُها

بحِّـرّْ بــردًا  تشـــــرينِ  لَ  وعــــدَّ
ـــــاوبُ أطيَـارَهُ وراحَـــــتْ تُجَ

الوَتَـرّ)35( وَقْـع  النّـايُ  جَـاوبَ  كـما 

فتكـرار الـراء أسـهم في تشـكيل صـورة المـرج وقد 
اكتسـى خـضرة، وطـرّزت جوانبـه أزهـار السوسـن، 

وغردت فيه أصوات الطيور.

- الانحراف: 
وهو ميل الحرف بعد خروجه إلى طرف اللسان وهو 
صفة للراء واللام ويظهر في شـعر الصنوبري وكشـاجم 

ويمثله قول الصنوبري:
تغريــدا يألـوكَ  مـا  الليـل  مُغـرّدُ 

مـلَّ الكرى فهـو يدعو الصبـحَ مجهودا
ب هـزَّ العطفَ مـن طرَبٍ لمـا تَطَـرَّ

ه، الجيـدا)36( ومــدَّ للصـوتِ، لمـا مــدَّ

حرف اللام هنا ورد بوفرة عبرت عن الملل وثقل الليل.
ويقول الصنوبري: 

لَيْلَتـِهِ طـولَ  ظـلَّ  وواكـفٍ 
يَهطـــــلُ حتــــى تَبــــلَّـجَ الفجـرُ

)35( ديوان كشاجم ص129.
)36( ديوان الصنوبري ص418.

منهمـلًا الصبـاحِ  حتـى  زالَ  مـا   
)37( مـن سـقـــفِ بيـــتٍ كأنَّـه قَـبْرُ

فاسـتعمال اللام بوفرة هنا جاء معبًرا عن طول الليلة 
وكثرة سـقوط المطر، فاللام في: )ظـل ، وطول ، وليلته، 
ومـازال(، عـبرت عن الطـول.  وفي )يهطـل ، ومنهلا ، 

وتبلج( عبرت عن تواصل سقوط المطر بكثرة.
ويقول كشاجم مستخدمًا صوت اللام بوفرة عَبّرت 
عـن الليل وما فيه من متعـة، وأمن ،وعمل ففي طوله - 
عنـد كشـاجم - متعـة ، وفي خلوته إنجـاز للعمل ، ولا 

يسلم الأمر فيه من الملل ووقتها تنفي الراح الملل:
يْــــلَ جَــمَــــلْ ِـــــذُ الـــلَّ أتخَّ

يــــلُ حَــــمَلْ مــــاَ حُمِّــــلَ الـــلَّ
والـــــلَّـــيْـلُ فيــــه مُتــْعَــــةٌ

يْلُ أَخْــــلَـــــى للِْـعَــــمَلْ والـــلَّ
آمَـــــنُ فـِـيْــــــهِ زَائــــــــِرَاً

ــغُلْ يَشْـغَـــــلُـــنيِ عَــــن الـــشُّ
مَـــلَـــــــلٌ عَـــــرَانـِــي  وإنْ 

الَمــــلَـلْ)38( احِ  باِلـــــرَّ نَفَـــــيْـتُ 

ثانيًا-المجانسة والمقاربة:
الموسـيقية في  الطاقـة  اسـتغلال  ذلـك في  ويتمثـل   
الأصوات المعزولة وإيرادها متجانسة أو متقاربة مرتبطة 

بمعان متفقة، وبمثلها قول الصنوبري:
النــــ يَبْتَسـمُ  وروضـةٍ مـا يـزالُ 

ارُ فيــــها ابتســــامَ مســرورِ ـــــوَّ
شـــــقَّ علــــيها الشـقيقُ أرديةً

ينثـــــرُ فــــيهـا ألــــوانَ منثورِ)39(

)37( السابق ص25.
)38( ديوان كشاجم ص 250.

)39( ديوان كشاجم ص 71.
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فتكـرار »القاف« ثـلاث مرات والقـاف صوت من 
أصوات الحلق مسـتعلية توحي بالقطع. والشين صوت 
مـن أدنى الحنك يوحي بالـرص والالتحام ومن ثم فهو 
حرف فيه قوة في النطق والسـمع مما يعطي قوة في الأداء 

ويحدث جرسًا موسيقيًا شديدًا. 
والموسـيقى كـما يصنعهـا الصـوت يصنعهـا اللفظ. 
فالمفـردة مـا هي إلا مجموعـة من الأصـوات أو الحروف 
تحـاول من خـلال اجتماعهـا خلق إطـار دلالي لهـا، وإذا 
كانـت موسـيقى الصوت لا تُدرك إلا مـن خلال اللفظة 
أو المفـردة، فإن موسـيقى المفردة لا تـدرك إلا من خلال 
مفردة أخرى فيتولد إيقاع موسيقي ناتج من خلال الجمع 
بين مفردتين مشتركتين في كل الأصوات أو بعضها، وقد 

يكون هذا الجمع بين أكثر من مفردتين أو لفظين.
ولدراسـة موسـيقى الأصـوات المحصـورة في إطار 

دلالي أدنى وهو اللفظ نبدأ بدراسة: 
 1- الجناس:

وهـو اسـتعمال لفظين يرجعـان إلى مادتـين مختلفتين 
أو مـادة واحـدة للتعبـير عن معنـى خاص لـكل منهما، 
أي أنهما متقاربان أو متحـدان في الأصوات ومختلفان في 
المعنى ومن هنا يمكن سحر الجناس فيكون ذا مسار فني 
يدفع المسـتمع إلى إقامة مقارنة ناتجة عن تشـابه اللفظين 

من ناحية وعن اختلاف المعنيين من ناحية أخرى )40(.
والحـق »إن أيقونـة الجنـاس ليسـت مجـرد جمع بين 
لفظين متشـابهين في الشـكل مختلفـين في المعنى، إلا أنها 
خاصـة - إذا وفق الشـاعر في توظيفها-تكون ذات أثر 
فعـال في المتلقي فهي تدفعه حثيثًا صوب الكشـف عن 
المختلـف من خـلال المؤتلف«)41( والكشـف عن تلك 

)40( انظـر: محمـد رجاء عيد المذهب البديعي في النقد والشـعر، 
مكتبة الشباب، القاهرة، طبعة أولى 1978ص 423. 

)41( رمضان صادق: شـعر عمر بن الفارض دراسـة اسـلوبية، 
الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1998، ص58.

المهـارة الرائعـة في نظـم الكلـمات والبراعـة في ترتيبها 
وتنسيقها.

وللموسـيقى درجـات في اسـتخدام الجناس أعلاها 
الجناس بمراعاة التصدير، »والتصدير مظهر من مظاهر 
موسـيقى الحشو في الشعر ويتمثل في إيراد اللفظ المتخيّر 
خاتمـة للبيت وإطارًا لعناصر قافيتـه، مّرة أولى في صلب 
البيت، قبل اسـتعماله مـرّة ثانية في آخـره«)42(. ولم تأخذ 
أشـكال التصديـر بالجناس مراتب معينـة؛ ولكن أغلب 
هـذه الأشـكال تقـوم على كـون اللفظ المجانـس الأول 
في غـير منزلـة معينـة، وهو أكثر الأشـكال تواتـرًا، وإن 
كان أقلهـا حظًـا في توليـد الموسـيقى، وذلـك مثل قول 

الصنوبري:
جـسُ المضـــ بــــك عــــزَّ النـرَّ

ا)43( عــــــزَّ دارةِ  فــــي  ــعــــفُ 

عـزّ الأولى بمعنى: قوي وبـرئ من الذل. والأخرى 
دارة عزة: وهي المدينة الهادئة وتقع إلى الغرب من مدينة 
حلب في سـوريا مدينة هادئة بطباع قروية أصيلة منتشرة 
بـين الجيل القديـم وعادات متمدنة جلبهـا معهم قاطنو 

مدينة حلب.
وقـد يلعب اللفظ دورًا موسـيقيًا ودلاليًا لا بنصيب 
تكـراره وحـده وإنما بزيـادة الثاني عـن الأول في الدلالة 

ومن أمثلة قول الصنوبري:
نارٍ ـــــقَامِ في جُلَّ فشـفـــــاءَ السَّ

نارِ)44( نجتــــنيه مـــن وَجْنَتَـــيْ جُلَّ

فجلنار الأولى: الزهر، والأخرى: المحبوبة.

)42( خصائص الأسلوب في الشوقيات ص65.
)43( ديوان الصنوبري ص121.

)44( ديوان الصنوبري ص69.
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ومن ذلك قول كشاجم: 
الله أيّـدَكَ  بُـوح  الصَّ في  تَـرَى  مـا 

بُوحِ )45( فهـــــذا أوانُ حَـــــثَّ الصَّ

الصبـوح الأولى: المشرق الجميل، والأخرى: شراب 
الصباح.

ويمثله أيضًا قول الصنوبري:
ي تبـدَّ لمَّـــــــا  كـــــان  مــــا 

وعُـــــرسًـــا)46( ألاَّعــــــــروسًا 

والجناس في البيت بين العروس والعرس، والعروس: 
المرأة عند زواجها. والعرس: الزفاف والتزويج.

وقول كشاجم: 
ـاري يَـا مَـنْ أَنامِلُـهُ كالعـارِضِ السَّ

وفعُِلُــــه أبــــدًا عـارٍ منَ العـارِ )47(

والجنـاس في البيـت بـين عـار والعار: فعـار الأولى: 
خالٍ من العيب، وسـليم. وعـار الأخرى: العيب، وهو 
كلُّ ما يُعيرَّ به الإنسان من فعلٍ أو قول أو يلزم منه سُبَّة.

وقول كشاجم:

ذهـــــبُ حيثــــما ذهبــنـا ودرُّ
)48( الفضـاء  في  وفضـةُ  دُرنـا  حيـث 

والجنـاس في البيت بـين الفضة والفضـاء، والفضة: 
معـدن أبيـض لمـاع لين ثمـين يوجـد في الطبيعـة ممتزجا 
ببعض المعادن الأخرى، والفضاء: الفَضَاءُ: ما اتَّسع من 
الأرض، والفَضَـاءُ الخالي مـن الأرض، والفَضَاءُ ما بين 

الكواكب والنجوم من مسافات لا يعلمها إلِاَّ الله.

)45( ديوان كشاجم ص65.
)46( ديوان الصنوبري ص179.

)47( ديوان كشاجم ص166.
)48( ديوان الصنوبري ص380.

وقول الصنوبري: 
الربيـعُ المسـتنيُر إذا  مـا الدهـرُ إلاّ 

والنُّـورُ  النَّـوْرُ  أتـاك  الربيـعُ  أتــــى 
رُ مـا  فيـه لنـا الـوردُ منضـودٌ مُـؤزَّ

بـن المجـــالـسِ والمنثـورُ منثـورُ )49(

ور الأولى وتعني  فالجنـاس في البيـت الأول بـين النّـً
الزهـر والأخـرى النُّور بضم النون وتعنـي الضوء. وفي 
البيـت الثـاني بـين المنثـور وهـو نوع مـن أنـواع الزهور 
والأخـرى تعنـي المبسـوط. وأحـدث الجنـاس جمـالًا 

موسيقيا في جرس الألفاظ. 
وقول كشاجم:

الَجدِيْـدِ رِدائـِـــهِ  في  يُمِيْـــــسُ 
ـــــلُ التّورِيْـــسِ والتّورِيدِ)50( مُصَقَّ

والتوريـد،  التوريـس  بـين  البيـت  في  والجنـاس 
سَ الثـوب تَوْرِيسـا صبغه بالورس  والتوريـس: من وَرَّ
ولونـه أصفر، والـورس: نبت أَصفر مثـل اللطخ يخرج 
ل الشـتاء إذِا أَصاب  مْـثِ بين آخر الصيـف وأَوَّ عـلى الرِّ
نَه. والتوريد: في الثوب صبغه على لون الورد.  الثوبَ لَوَّ

وتوريد المرأة: احمرار خديها. 
- وهنـاك جناس يكـون بمراعاة مقاديـر معينة وهو 
»الـذي لم يبن عـلى تصديـر، ولكن دخل في اسـتخدامه 
عنـصر موسـيقي آخر مميز هـو مراعاة مقاديـر معينة بين 
اللفـظ المجانس الأول منه  واللفظ الثاني«)51(. وورد فيه 
شـكل واحد فقط عند الصنوبري ولم يرد منه أي شـكل 
في شعر الطبيعة عند كشاجم وهو ما كان اللفظ الأول في 

أول الصدر والثاني في آخره مثل قول الصنوبري:

)49( ديوان الصنوبري ص121.
)50( ديوان كشاجم ص111.

)51( خصائص الأسلوب في الشوقيات ص66.



عماد حمدي عبدالله: البنية الإيقاعية في شعر الطبيعة »شعر الصنوبري وكشاجم أنموذجًا«

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )12(، ديسمبر 2017م - ربيع الأول 1439هـ

100

ـحْبُ ينظمـنَ فوقهـا سُـبَحًا والسُّ
نــــظـــــامَ معـــنّيةٍ بســبحِتها)52(

وقـد يـرد الجناس غير مقيـد بمقاديـر ونظام معين 
، فيـأتي اللفظـان متصلـين أو منقطعـين بلفـظ دخيل 
أو أكثـر وقـد يرد محصـورًا بلفظيه في شـطر من البيت 
دون الأخر كما يأتي موزعًا على الشطرين من مثل قول 

الصنوبري: 

ذهــــــبٌ حـيثـــــما ذهبنا ودرُّ
حيــــث دُرنا وفضـةٌ في الفضـاء)53(

وقوله : 
وكـــأنَ نَـــوْرَ الأسِ في أورِاقــهِ

نـورُ الكـــــواكـبِ في ظـلامٍ يلمـعُ)54(

ومن ثم فإن هذا اللفظ يلعب دورًا موسـيقيًا ودلاليًا 
لا بنصيب تكراره وحده وإنما بزيادة الثاني عن الأول في 

الدلالة 
وقوله: 

ذواتُ شِـــــفـارٍ رقــــاقٍ تفوقُ
في القطع حـــــدَّ الشـفارِ الرقاقِ)55(

فالأولى شفار البراغيث والثانية شفار الموسى.
وقول كشاجم:

را يَحسَـــبُه الـــنــَّاظرُِ إنْ تــــقرَّ
فأثّـرا)56( بمتـِــنـهِ  بــــى  الـــدَّ دَبَّ 

)52( ديوان الصنوبري ص402.
)53( السابق ص380.
)54( السابق ص276.
)55( السابق ص368.

)56( ديوان كشاجم 380

عـلى  ودلـت  خفيفًـا  مشـيًا  مشـى  )الأولى(  فـدبَّ 
الاستمرار والتجديد، و)الأخرى( النمل الصغير.

 2- التكرار:
والتكرار هو »أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة باللفظ 
والمعنـى «)57(، أي اسـتعمال اللفظ مرتـين في نفس المعنى 
اللغـوي. ولكن لهذا الاسـتعمال دلالته فالكلمة الثانية لا 
تحمـل معنى الأولى وإن كانت تعنيـه ولكنها تحمل معنى 
إضافيًـا هـو مُـبَررّ وجودها، قد يكـون معنـى التأكيد أو 
التعجـب أو التكثـير أو غير ذلـك من المعـاني المقدرة في 
ذهن الشـاعر من ناحية والمتلقي من ناحية ثانية. ودراسة 
التكـرار هنـا تقوم على أسـاس أن الكلمة المكـررة مركز 
دلالي يخلق علاقة لغوية جديدة فقط، والتكرار قد يكون 

ماديًا أو ليس له وظيفة ويمثله قول الصنوبري: 
مَـنْ شًـمَّ ريـحَ تحيّـاتِ الربيـع يَقُلْ

لا المسكُ مسكٌ ولا الكافورُ كافوُر)58(

وقوله: 
وسـلخنا تشرينَ بل ألفَ تشريـــ  

الدهـورِ)59( دوامِ  عـى  ودُمْنـا  ــــنَ 

وقـد يكـون التكـرار معنويـاً ويشـمل التكـرار على 
مستوى الوظيفة مثل قول الصنوبري:

)57( تقـي الديـن بـن حجـة الحمـوي: خزانـة الأدب، وغايـة 
الأرب المطبعـة الخيريـة، مـصر 1304 ص164 والتكـرار 
أيضًا يعد أحد الوسـائل التي تـؤدي في القصيدة دورا تعبيريًا 
واضحا ووظيفة إيحائيـة بارزة باعتباره أحد الأدوات الجمالية 
التي تسـاعد الشـاعر على تشـكيل موقفه وتصويره، ومن ثم 
فسـيكون له نصيب من دراسـتنا عند دراسة الصورة عند كل 
من الصنوبري وكشـاجم على أساس أن الكلمة المكررة مركز 

دلالي قد يخلق علاقة لغوية جديدة أو صورة شعرية جديدة.
)58( ديوان الصنوبري ص43.

)59( السابق ص44.
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بَـــــدَتْ فــــي حُلَــــلٍ خُرٍْ
الُحلَــــــلَ الُخـرْا)60( تَـــفــــوقُ 

حيث اسـتعمل لفظي »الحلـل الخضرا« مجرورة مرة، 
ومنصوبة مرة.

ومثل قول الصنوبري:
التـــبــــــ رآه  مــــا  بهـــــارٌ 

التـبرا)61( أخـــجــــلَ  إلا  ـــــــرُ 

حيث اسـتعمل لفـظ »التبر« فاعـلًا مرفوعًا مرة، ثم 
مفعولاً منصوبًا أخرى.

ومثله أيضًا قو كشاجم: 
فخـذي مـن الأوَتـارِ حظّـكِ إَّنـما

ـركُ)62( تَحّ حـنَ  الأوَتـارُ  تتحّــــركُ 

حيث اسـتعمل لفظ »الأوتار« مجـرورة مرة، وفاعلا 
مرفوعًا أخرى.

وقد يكون من التكرار ضرب عن طريق التسلسـل ، 
مثل قول الصنوبري:

سَـقَتْ ذا البـابَ مُـزْنٌ بعـد مُـزْنٍ
تـــرُّ مــــرورَ عــــيٍر بعـدَ عـيِر)63(

وقوله: 
بالألحـــا يَقْنـِـــصْـنُ  دمـــــىً 

ظِ منــهـا البـــــكـر والبــــكرا)64(

)60( السابق ص59.
)61( ديوان الصنوبري ص59.
)62( ديوان كشاجم ص247.

)63( ديوان الصنوبري ص95.
)64( السابق ص59.

أن  أي  اللغويـة؛  الـضرورة  تقتضيـه  قـد  والتكـرار 
تركيـب الجملـة في البيـت قد يتطلـب تكرار لفظ سـبق 

ذكره، وبدون هذا التكرار قد تختل بنية البيت.
طريـق  عـن  التكـرار  مـن  النـوع  هـذا  ويمثـل 

الاستئناف)65((مثل قول الصنوبري:
فحــــاذرْ أن يَفُوتَـك يـومُ دَجْـنٍ

فيـومُ الدجـنِ يعـدلُ يـومَ عـرسِ)66(

كـما يمثل هذا النوع التكرار عـن طريق العطف مثل 
قول الصنوبري:

تـولى والشـتاءُ  الصيـفُ  قــــدم 
الشـتاء)67( وتــــولَّـت مقــــدماتُ 

قول كشاجم:
نَقّطَـةً الـــــلّازَوَرْدُ  كأَنـــــماَّ 

ـــــطَ الــــلّازَوَردَ بالــعَنَـمِ)68( وَنَقَّ

وقـد يكون التكرار لمجرد جمال الصوت، وخلق نوع 
من التوازن والانسـجام بين صدر البيـت وعجزه، مثل 

قول الصنوبري:
ونرجسٌ سـاحرُ الأبصارِ ليس كما

كأنـه من عَمَـى الأبصارِ مَسْـحورُ)69(
وقول كشاجم:

صـدوحٌ وَدِيـكُ  رائـحَ  عَشَــــقُ 
فأجِــــبْ دَعْوَةَ الُمنَـادي الصّدُوحِ)70(

)65( يقصـد بالاسـتئناف تَعَلُّـق حديـث سـابق وحديث لاحق 
في نفـس البيت بنفـس اللفظ، انظر: خصائص الأسـلوب في 

الشوقيات ص63.
)66( ديوان الصنوبري ص161.

)67( السابق ص380.
)68( ديوان كشاجم ص292.

)69( ديوان الصنوبري ص43.
)70( ديوان كشاجم ص65.
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وقوله: 
اضطجَِـاعُ الدّجَـا  تحـتَ  للنَّبـتِ 

اضطجَِـاعُ)71( فـــوقَـهُ  ــــدَى  وللنِّـَ

وقـد يأتي التكـرار لمجرد ملء البيـت وهو مظهر من 
مظاهر حشو البيت لغاية الوصول بالبيت إلى منتهاه مثل 

قول الصنوبري:
الكَـرَى طيـبَ  البَراَغِيـثُ  تْنـي  حَمَ

بالمآقـي)72( الكـرى  يطـوفُ  فلـيـس 

وقول كشاجم: 
وبـــاتَ بَـدْرُ الدّجّـــا يشعشِـهُا

نوريّــــةً تلبـــــسُ الدّجَـا نُـورا)73(

وإذا كانـت الموسـيقى تصنعهـا الأصـوات، وتصنعها 
الكلـمات أو المفـردات، فهـي - كذلـك يصنعهـا البيـت 
الشعري كله؛ وذلك بفضل ما يتولد عنه من إيقاع موسيقي 
عام ناجم من تركيب الأصوات في القصيدة وفق ما يندرج 
تحت اختيارات الشاعر المبدئية في نظم الشعر ويشمل ذلك 

البحور والقوافي وسندرسه تحت ما يسمى:

المبحث الثاني
موسيقى الإطار

الوزن والقافية ركنان أساسـان مـن أركان القصيدة 
إلا  بناؤهـا  يقـوم  أن  يمكـن  لا  قاعدتـان  أو  العربيـة 
عليهما)74( وهما حجر الأساس الذي تبنى عليه موسيقى 

)71( السابق ص216.

)72( السابق ص368.
)73( ديوان كشاجم ص161.

)74( انظر : يوسف خليف: مقدمة ديوان نداء القمم، دار الكاتب 
العربي للطباعة والنشر، القاهرة، د. ط 1956 ص 15.

الشـعر الخارجيـة والـوزن هـو » الوسـيلة التـي تمكـن 
الكلـمات من أن يؤثر بعضهـا في بعضها الآخر على أكبر 
نطـاق ممكـن. ففي قـراءة الكلام المـوزون يـزداد تحديد 
التوقـع زيـادة كبرى بحيـث إنه في بعض الحـالات التي 
تسـتعمل فيها القافيـة أيضًا يكاد يصبـح التحديد كاملًا 
وعـلاوة عـلى ذلك فإن وجـود فترات زمنيـة منتظمة في 
ننَاَ مـن تحديد الوقت الذي سـيحدث فيه ما  الـوزن يُمكَّ

نتوقع حدوثه)75(.
»والـوزن أعظـم أركان حـد الشـعر، وأولاهـا بـه 
لهـا  القافيـة وجالـب  خصوصيـة وهـو مشـتمل عـلى 
ضرورة«)76( وهـو الركـن الثالـث الـذي لابـد الـكلام 
أن يسـتوفيه ليكون شـعرًا )77( وذلك لمـا يحققه من إيقاع 
يطـرب الفهم لصوابه، ومـا يرد عليه من حسـن تركيبه 

واعتدال أجزائه )78(.
وإذا كان الإحسـاس بموسـيقى الشـعر ينشـأ مـن 
إدراك الانسـجام المتولد من تـردد ظاهرة صوتية معينة، 
وتكرارها على نحو خاص -ووضح ذلك عند دراسـتنا 
الموسـيقى الحشـو- فإن هذا الإحسـاس أيضًا يبرز عند 
دراسـتنا لموسيقى الإطار ممثلة في دراسة الوزن والقافية؛ 
فـالأول: حيث تكرر وحدة صوتيـة معينة وهي »وحدة 
الإيقاع« والتي تتألف مما عُرف في العروض العربي باسمْ 
التفاعيـل »حيث تتألف كل تفعيلة من توالي مجموعة من 
السواكن والحركات على نحو معين. ووحدة الإيقاع قد 
تكـون تفعيلـة، وقد تتركب مـن أكثر مـن تفعيلة. ومن 

)75( انظـر :ريتشـارد أ، أ مبـادئ النقـد الأدبي، ترجمـة مصطفى 
بعدوي، مطبعة مصر، القاهرة، 1963. ص 194.

)76( العمدة في صناعة الشعر ونقده 1/ 134.
)77( انظـر :طـه حسـين: التوجيـه الأدبي، مطابـع دار الكاتـب 

العربي، القاهرة، 1954، ص143.
)78( انظـر :ابـن طباطبـا العلـوي: عيـار الشـعر، تحقيـق طـه 
الحاجـري، وزغلول سـلام، شركـة فـن للطباعـة، القاهرة، 

1956، ص15.
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تكـرار هذه الوحـدة الصوتية وهي التفعيلـة وفق تنويع 
محدد ومنضبط يتم الإيقاع الأساس في القصيدة )79( وهو 

ما يسمى بالبحور الشعرية.
وقد لزم الأمر دراسـة البحور الشـعرية )80( في ديوان 
كل مـن الصنوبـري وكشـاجم« ثـم دراسـتها في شـعر 
الطبيعـة عند كليهـما لمعرفة أي هـذه البحور أكثـر ثباتًا، 
وأعلاها نسبة مقارنة بنسبتها في الديوان عامة، والجدول 
الآتي يوضح نسب البحور الشعرية في ديوان الصنوبري 

وكشاجم.
وقد توزعت البحور الشـعرية المسـتخدمة في ديوان 

الصنوبري على النحو الآتي:

النسبةالبحرم

18.51%الخفيف 1

17.96%الكامل 2

10.82%البسيط 3

8.13%الهزج 4

8.04%المنسرح 5

7.71%السريع 6

8.23%الرجز 7

8.08%الوافر 8

6.88%الطويل9

3.48%المتقارب 10

1.89%الرمل 11

0.98%المجتث 12

0.12%المقتضب 13

0.10%المديد 14

)79( انظـر: علي عشري زايـد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، 
مكتبة الشباب، القاهرة الطبعة الرابعة 1995، ص177.

)80( بتم إحصاء نسب البحور الشعرية حَسَبَ الأبيات الشعرية 
وليـس تبعـا لعـدد القصائد وذلك حتى يتسـنى لنـا مقارنتها 
بنسـب البحور الشـعرية في شـعر الطبيعة والتي تتوزع أبياتها 

داخل قصائد مختلفة الطول، ومتنوعة الأغراض.

كما توزعت البحور الشـعرية ونسـبها المستخدمة في 
ديوان كشاجم على النحو التالي:

النسبةالبحرم

18.3%الكامل 1

11.6%الخفيف 2

11.2%البسيط 3

11.2%الرجز 4

9.3%المتقارب 5

9.08%المنسرح 6

6.9%السريع 7

6.7%الوافر 8

5.4%الهرج 9

3.7%الطويل 10

3.4%الرمل 11

1.4%المديد 12

1.1%المجتث13

 

مـن خـلال الجدولين السـابقين يلاحـظ المتأمل في 
مظاهر اسـتخدام بحور العروض إطـارًا صوتيًا عامًا، 
أن الصنوبري وكشـاجم لم يخرجا في بناء شـعرهما عن 
بحـور الخليل؛ والتزامهما بهـا كان مطلقًا، وتقيدهما بها 
كان كامـلًا. إلا أن الصنوبري وكشـاجم لم يسـتخدما 
البحور الخمسـة عشر كلها )81(؛ فهكذا لم يحظ المضارع 
وهـو من دائرة المختلـف )82( ولو ببيت واحد في ديوان 
الصنوبري وكشـاجم. وكذلك لم يحـظ المقتضب وهو 

)81( لم يـرد للشـاعرين في ديوانهـما أي بيـت شـعري عـلى وزنّ 
المتدارك، وهو الوزن الذي ابتدعه الأخفش.

)82( انظـر: الخطيـب التبريـزي: الـوافي في العـروض والقـوافي 
تحقيق فخر الدين قباوة، دار الفكر دمشق سورية، طبعة رابعة 

1986، ص148.
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من دائرة المجتلـب )83( أيضًا ولو ببيت واحد في ديوان 
كشاجم

والمتأمل في مظاهر استخدام البحور في شعر الصنوبري 
يلاحـظ أن بحـري الخفيـف والكامل)84( همـا أكثر بحور 
الشـعر تواترًا في شـعر الصنوبري، وأن بحور المجتث)85( 
والمقتضب)86( والمديد)87( هي أقل البحور عنده اسـتعمالا 
في جملة البحور الأربعة عشر المسـتخدمة أمـا بقية البحور 

المستخدمة وعددها تسعة فجاءت على ثلاث مراتب.
1- البسـيط)88( في المرتبة الثانيـة منفردًا بعد الخفيف 

والكامل.
2- ثم الهزج)89( فالمنسرح، فالسريع)90(، فالرجز)91(، 

فالوافر)92(، فالطويل)93(، في مرتبة أخرى.

)83( انظر: السابق ص152.
)84( اسـتخدم الصنوبري بحر الخفيف تامًا ومجزوءًا وكانت مجموع 
أبياتـه 1226 بيتًـا شـعريًا، منهـا 1146 بيتًا شـعريًا تامًا بنسـبة 
17.30% و80 بيتًا شـعريًا مجزوءًا بنسـبة 1.20% كما استخدم 
بحر الكامل تامًا ومجزوءًا ومنهوكا ومرّفلا ، وكانت مجموع أبياته 
1190 بيتًا شعريًا، منها 804 بيتًا استخدمه تامًا بنسبة %12.13 
و269 بيتًا اسـتخدمه مجزوءًا بنسبة 4.06% و86 بيتًا استخدمه 

منهوكًا بنسبة 1.29% و 31 بيتا استخدمه  بنسبة %0.46.
)85( جـاءت عـدد أبيات بحر المجتث في ديـوان الصنوبري 65 

بيتًا شعريًا.
)86( جاءت عدد أبيات بحر المقتضب في ديوان الصنوبري 8 أبيات.
)87( جاءت عدد ابيات بحر المديد في شعر الصنوبري 7 أبيات.
)88( اسـتخدام الصنوبري بحر البسـيط تامًا ومجزوءًا ومخلعًا، وقد 
بلغـت مجمـوع أبيـات البحـر 717 بيتًا شـعريًا منهـا 521 بيتًا 
استخدمه تامًا بنسبة 7.86%، ومنها 140 بيتًا استخدمه مخلعًا 
بنسبة 2.11% ومنها 56 بيتًا استخدمه مجزوءًا بنسبة %0.84.
)89( بلغت عدد أبيات بحر الهزج في شعر الصنوبري 539 بيتًا شعريًا.

)90( استخدم الصنوبري بحر السريع تامًا ومجزوءًا وبلغت مجموع 
أبياتـه 511 بيتًـا شـعريًا منهـا 498 بيتًا اسـتخدمه تامًا بنسـبة 

7.51% ومنها 13 بيتًا استخدمه مجزوءًا بنسبة %0.19.
)91( استخدم الصنوبري بحر الرجز تامًا ومجزوءًا، بلغت مجموع 
أبياتـه 479 بيتًا شـعريا منها 383 بيتًا اسـتخدمه تامًا بنسـبة 

5.87% ومنها 96 بيتًا استخدمه مجزوءًا بنسبة %1.44.
)92( اسـتخدم الصنوبـري بحـر الوافـر تامًا ومجـزوءًا، وبلغت 
مجمـوع أبياته 469 بيتًا شـعريًا منها 457 بيتًا اسـتخدمه تامًا 

بنسبة 6.90% و12 بيتًا استخدمه مجزوءًا بنسبة %0.18 .
)93( بلغت عدد أبيات بحر الطويل 456 بيتًا شعريًا.

3- ثم المتقـارب فالرمل )94( في مرتبة ثالثة، يليهما أقل 
البحور استعمالا وهي المجتث والمقتضب والمديد. 
في حين أن المتأمل في البحور الشـعرية المستخدمة في 
شـعر كشاجم يلاحظ أن بحر الكامل )95( هو أكثر بحور 
الشـعر تواترًا في شعره، وأن بحر المديد )96( والمجتث )97( 
همـا أقل البحور عنده اسـتعمالا من جملـة البحور الثلاثة 
عشر المستخدمة في شعره أما بقية البحور وعددها عشرة 

فكانت على مراتب أربع وهي:
1- يحتـل الخفيـف)98(، والبسـيط)99(، والرجز)100(، 

المرتبة الثانية.
2- ثم المتقارب)101( فالمنسرح)102( في مرتبة أخرى.

3- ثم السريع)103(، فالوافر)104( فالهزج)105(.
)94( بلغت عدد أبيات بحر المتقارب 231 بيتًا شـعريًا، استخدم 
الصنوبـري بحـر الرمـل تامًا ومجـزوءًا وبلغت مجمـوع أبياته 
192 بيتًا شعريًا منها 6 أبيات استخدمها تامًا بنسبة 0.9% و 

186 بيتًا شعريًا استخدمه مجزوءًا بنسبة %2.80
)95( اسـتخدم كشـاجم بحر الكامل تامًا ومجزوءًا، وبلغت عدد 
أبياته 575 بيتًا شـعريًا، منها 447 بيتًا اسـتخدمه تامًا بنسـبة 

14.2% ومنها 128 بيتًا استخدمه مجزوءًا بنسبة %4.09.
)96( بلغت عدد أبيات بحر المديد في ديوان كشاجم 48 بيتًا شعريًا.
)97( بلغت عدد أبيات بحر المجتث في شعر كشاجم 35 بيتًا شعريًا.
)98( اسـتخدم كشـاجم الخفيـف تامًـا ومجـزوءًا، وبلغـت عدد 
أبياته 363 بيتًا شـعريًا، منها 345 بيتًا اسـتخدمه تامًا بنسـبة 

11.03% ومنها 18 بيتًا استخدمه مجزوءًا بنسبة %0.5.
)99( اسـتخدم كشـاكم بحر البسـيط تامًا ومخلعًا وبلغـت أبياته 
353 بيتًا شـعريًا، منها 218 بيتًا استخدمه تامًا بنسبة %6.9 

ومنها 135 بيتًا استخدمه مخلعا بنسبة %4.3
)100( واسـتخدم كشـاجم الرجـز تامًـا ومجزوءًا وبلغـت أبياته 
351 بيتًـا منهـا 342 بيتًا اسـتخدمه تامًا بنسـبة 10.9% و9 

أبيات استخدمها مجزوءة بنسبة %0.2.
)101( وبلغت عدد أبيات بحر المتقارب في شـعر كشـاجم 291 

بيتًا شعريًا.
)102( وبلغت عدد أبيات بحر المنسرح في شـعر كشـاجم 284 

بيتًا شعريًا.
)103( وبلغـت عدد أبيات بحر السريع في شـعر كشـاجم 217 

بيتًا شعريًا.
)104( وقد اسـتخدم كشـاجم بحر الوافر تامًـا ومجزوءًا وبلغت 
مجموع أبياته 212 بيتًا شـعريًا، منها 187 بيتًا اسـتخدمه تامًا 

و25 بيتًا استخدمه مجزوءًا بنسبة %0.7.
)105( بلغت عدد أبيات بحر الهزج في شعر كشاجم 170 بيتًا شعريًا.
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4- ثـم الطويل )106( فالرمـل)107(  يليهما أقل البحور 
تواترًا وهما المديد والمجتث.

ومـن ثم فـإن الملاحـظ أن البحـور الشـعرية الثلاثة 
الأولى )108( عند الصنوبري هي نفسـها عند كشاجم، كما 
أن البحور الثلاثة التي وردت في المؤخرة )109( هي نفسها 
عنـد كل مـن الصنوبري وكشـاجم. وأما نسـبة البحور 
الشـعرية في شـعر الطبيعة عند الصنوبـري فجاءت على 

النحو الآتي:

النسبةالبحرم

21.78%الرجز 1

18.65%الخفيف 2

11.81%الكامل 3

11.81%المنسرح 4

9.84%الطويل 5

5.44%البسيط 6

5.09%الهزج 7

4.98%السريع 8

4.71%المتقارب 9

3.59%الوافر 10

1.38%مجزوء الرمل 11

0.92%المجتث 12

والملاحـظ أن الصنوبري لم يسـتخدم البحور الأربعة 
عـشر)110( التـي اسـتخدمها في شـعره كله فلـم يحظ بحر 

)106( بلغت عدد أبيات بحر الطويل في شعر كشاجم 116 بيتًا شعريًا.
)107( اسـتخدم كشـاجم بحر الرمل تامًا ومجزوءًا وبلغت مجموع 
أبياته 111 بيتًا شعريًا منها 83 بيتًا استخدمه الشاعر تامًا بنسبة 

2.6% و28 بيتًا استخدمه الشاعر مجزوءًا بنسبة %0.8.
)108( وهـي بحـور الخليف والكامل والبسـيط عند الصنوبري 

وتقدم الكامل على الخليف عند كشاجم.
)109( وهـي بحـور الرمـل والمجتـث والمديد عنـد الصنوبري، 

وتقدم المديد على المجتث عند كشاجم.
)110( لم يستخدم الصنوبري بحري المضارع أو المتدارك.

المديـد وهو مـن دائرة المختلـف، ولا المقتضـب وهو من 
دائـرة المجتلـب ولـو ببيـت واحد في شـعر الطبيعـة عند 

الصنوبري.
وجـاء بحر الرجـز)111( في المركز الأول باعتباره أكثر 
البحور الشـعرية تواترًا في شـعر الطبيعة عند الصنوبري 
بنسـبة 21.78% مـن إجمالي شـعر الطبيعة بعـد أن كان 
يحتـل المركـز السـابع في ديـوان الصنوبـري وكان بحـر 
المجتث)112( وهو أقل البحور الشـعرية عنده استعمالا في 

جملة البحور الاثني عشر المستخدمة.
أمـا بقيـة البحـور الأخـرى وجملتها عـشرة فجاءت 

موزعة كالتالي:
1- الخفيف)113( في المرتبة الثانية منفردًا.

2- ثم الكامل)114( فالمنسرح)115( بنسـب متسـاوية في 
المرتبة الثانية.

3- ثم الطويل)116( فالبسيط)117( فالهزج)118(.
)111( اسـتخدم الصنوبري بحـر الرجز تامًا ومجـزوءًا، وبلغت 
مجموع أبياته 188 بيتًا شـعريًا، منها 112 بيتًا اسـتخدمه تامًا 

بنسبة 12.9% و76 بيتًا استخدمه مجزوءًا بنسبة %8.75
)112( بلغت أبيات بحر المجتث في شعر الطبيعة عند الصنوبري 

8 أبيات شعرية
)113( اسـتخدم الصنوبـري بحـر الخفيـف تامًـا ومجـزوءًا 
وبلغـت مجمـوع أبياتـه 161 بيتًا شـعريًا، منهـا 149 بيتًا 
اسـتخدمه تامًا بنسـبة 17.16% و12 بيتًا مجزوءًا بنسـبة 

.%1.39
)114( اسـتخدم الصنوبري بحر الكامل تامًـا ومجزوءًا ومنهوكًا 
أبيـات  بيتًـا شـعريًا. منهـا 6  أبياتـه 102  وبلغـت مجمـوع 
اسـتخدمه تامًـا بنسـبة 7.06% و30 بيتًـا اسـتخدمه مجزوءًا 

بنسبة 3.71% و11 بيتًا منهوكًا بنسبة %1.27.
)115( بلعت عدد أبيات بحر المنسرح في شـعر الطبيعة 102 بيتًا 

شعريًا.
)116( بلغـت عـدد أبيـات بحـر الطويـل في شـعر الطبيعة عند 

الصنوبري 85 بيتًا شعريًا.
)117( اسـتخدم الصنوبري بحر البسيط تامًا ومخلعًا وبلغت 
عـدد أبياتـه 47 بيتًا شـعريًا، منها 41 بيتًا اسـتخدمه تامًا 
بنسـبة  مخلعـة  اسـتخدمها  أبيـات  و6   %4.75 بنسـبة 

 .%0.69
)118( بلغـت عـدد أبيـات بحـر الهـزج في شـعر الطبيعـة عنـد 

الصنوبري 44 بيتًا شعريًا.
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4- ثم السريع)119( فالمتقـارب)120( فالوافر، فمجزوء 
الرمل)121(.

  والجدول الآتي  يوضح البحور الشعرية المستخدمة 
في شعر الطبيعة عند كشاجم:

النسبةالبحرم

35.2%الرجز 1

21.6%الكامل 2

14.8%المنسرح 3

9.13%المجتث 4

6.7%المتقارب 5

4.9%الخفيف 6

4.1%البسيط 7

2.34%السريع 8

0.78%الطويل 9

فالملاحظ أن كشاجم لم يستخدم البحور الثلاثة عشر 
)122( التي اسـتخدمها في شعره كله. فلم يحظ المديد وهو 

مـن دائرة المختلـف، ولا الوافر وهو مـن دائرة المؤتلف 
ولا الهزج والرمل وهما من دائرة المشتبه ولو ببيت واحد 
في شعر الطبيعة عند كشاجم. وكان بحر الرجز )123( هو 
أكثر البحور الشعرية تواترًا في شعر الطبيعة عند كشاجم 
)119( بلغـت عـدد أبيـات بحـر السريع في شـعر الطبيعـة عند 

الصنوبري 43 بيتًا شعريًا.
)120( بلغـت عـدد أبيات بحـر المتقارب 36 بيتًـا، وعدد أبيات 

بحر الوافر 31 بيتًا شعريًا.
)121( بلغت عدد أبيات بحر مجزوء الرمل في شـعر الطبيعة عند 

الصنوبري 16 بيتًا شعريًا.
)122( لم يسـتخدم كشـاجم بحـور المضـارع ولا المقتضـب ولا 

المتدارك في شعره.
)123( اسـتخدم كشـاجم بحـر الرجـز في شـعر الطبيعـة تامًـا 
ومجزوءًا وبلغت مجموع أبياته 135 بيتًا شـعريًا منها 131 بيتًا 
اسـتخدمه تامًا بنسـبة 34.2% و4 أبيات استخدمها مجزوءة 

بنسبة %1.04

إذا قارب اتجاه الشاعر إليه بنسبة الثلث ويزيد، بينما ظهر 
أن بحر الطويل )124( هو أقل البحور الشـعرية اسـتعمالا 
في شـعر الطبيعـة. أمـا بقية البحور المسـتخدمة في شـعر 

الطبيعة وعددها سبعة فجاءت موزعة كالآتي:
1- بحر الكامل ))125(( في المرتبة الثانية منفردًا.

2- ثم بحر المنسرح )126( في المرتبة الثالثة منفردًا.
3- ثم المجتث )127( فالمتقارب )128(.

4- ثم الخفيف )129(، فالبسيط )130(، فالسريع )131(.
   والمتأمل لدراسـة نسـب البحور الشـعرية في شـعر 
م بحر  الطبيعـة عنـد الصنوبري وكشـاجم يلاحظ تَقَـدُّ
الأولى  المنزلـة  إلى  وكشـاجم  الصنوبـري  عنـد  الرجـز 
متصدرًا البحور الشـعرية لكونه أكثـر تواترًا. وقيل: إنه 
كان ديـوان العـرب في الجاهلية والإسـلام وكان كتاب 
لسانهم، وخزانة أنسابهم وأحسابهم، ومعدن فصاحتهم 
وهو من بحور الشـعر التي توسـع فيهـا العرب، وذلك 
لكثرتـه في كلامهم ولسـهولته وعذوبتـه)132( ولقد كان 
الناس في لهوهم وعبثهم في أسواقهم وبيعهم وشرائهم، 
وفي بعض أغانيهـم وغزلهم في دعابتهم وفكاهتهم، وفي 
القصـص والحكايـات في كل مـا يعرض لهم من شـئون 
حياتهـم العاديـة التي تخلو مـن مواقف الجـد والجلال، 

)124( بلغـت عـدد أبيـات بحـر الطويـل في شـعر الطبيعة عند 
كشاجم 3 أبيات.

)125( استخدم كشـاجم بحر الكامل تامًا ومجزوءًا وبلغت عدد 
أبياته 83 بيتًا شـعريًا منها 73 بيتًا استخدم تامًا بنسبة 19.6 

و10 أبيات استخدمت مجزوءة بنسبة %2.6.
)126( بلغـت عـدد أبيـات بحـر المنـسرح في شـعر الطبيعة عند 

كشاجم 57 بيتًا شعريًا.
)127( بلغت عدد أبيات بحر المجتث حوالي 35 بيتًا شعريًا.

)128( بلغت عدد أبيات بحر المتقارب 26 بيتًا شعريًا.
)129( بلغت عدد أبيات بحر الخفيف 19 بيتًا شعريًا.

)130( اسـتخدم كشاجم بحر البسـيط تامًا ومخلعا وبلغت أبياته 
16 بيتًا شـعريًا منها 7 أبيات اسـتخدمت تامة بنسـبة %1.8 

و9 أبيات استخدمت مُخلََّعَة بنسبة %2.3.
)131( بلغت عدد أبيات بحر السريع 9 أبيات شعرية.

)132( انظر: موسيقى الشعر ص127.
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كانـوا يعمـدون إلى الرجـز فيروحـون بـه عن أنفسـهم 
ويعـبرون عـما يجيش في صدورهـم من معـانٍ هي ملك 
لهم جميعًا، وأخيلة وصور في متناولهم جميعًا للعامة منهم 
والخاصـة«)133(. وهـل الطبيعـة غير ذلـك! فهي مهوى 
الأفئـدة ومـلاذ النفـوس الُمتْعَبـة. فيها الراحة والسـكن 
وإحسـاس مشـترك بالملكية فمـن حق الجميـع أن ينعم 
بأرض وسـماء بطير وهواء بـكل مفردات الطبيعة مفردة 

أو مجتمعة شاء.
انظر إلى قول الصنوبري : 

البكــورِ طريفـــــةُ  باكـورةُ 
خطيـــــرةٌ مـن ســــيّدٍ خطيــرِ
الغــريـرِ ـادِنِ  الشَّ خـدّ  لـون  في 
البَخُـــورِ ةَ  ضََّ فكَانـت  جـاءتْ 
والكافــورِ والعنـبِر  والمسِـكِ 
التصويـرِ)134( فَي  أُبْـدِع  طَبَـقٍ  في 

فـأول ملاحظة تتبـادر إلى أذهاننا هو طريقة الكتابة ، 
فالشـاعر نظم على بحـر الرجز المشـطور وهذا يدل على 
سعي الشاعر إلى تجاوز نمطية الإيقاع وتنويعه من خلال 
تغيير مواقع الزحاف ، واختلاف أنواعه .وكأن الشـاعر 
قـد فضـل التعبير عن باقـة الورد بإيقـاع مختلف عن كل 

الإيقاعات لأنها تختلف عن كل الباقات .
بعـد أن احتـل الرجـز المرتبة الأولى في شـعر الطبيعة 
الخفيـف  بحـر  احتفـظ  وكشـاجم.  الصنوبـري  عنـد 
والكامل المرتبـة الثانية فالأول عنـد الصنوبري والآخر 
عند كشـاجم فثبتت بذلك مرتبتهـما بعد ان احتلا المرتبة 
الأولى في شعر الصنوبري وكشاجم عامة. وبحر الخفيف 
سـمي خفيفًا لخفته في الذوق والتقطيـع ، لأنه يتوالى فيه 

)133( موسيقى الشعر ص 129.
)134( ديوان الصنوبري ص22.

لفظ ثلاثة أسـباب ، والأسـباب أخف من الأوتاد ومن 
أمثلة ذلك قول الصنوبري :

مِـراضٍ عُيـونٍ  وكَـمْ  ثَنايـا  كَـمْ 
يـاضِ مـنْ أَقـــــاحٍ ونَرجـسٍ في الرِّ

ٍمـنْ شَـقِيقٍ كَـمْ خُـدودٍ مَصُونـة 
للعِضَـاضِ أو  ثْــــمِ  للَّ تُبَــــــذل  لَْ 

خَـيْرِ ذَاكَ  مٌ  خُـرَّ ذا  خُزامَـى  ذَا 
قَـاضِ خَـيْرُ  بخَِـيْره  لِ  قَـــــضَى  يٌّ 

والمقطوعة لم تسـلم من الجوازات الشعرية، وما لحق 
بتفعيلاتهـا مـن زحافات كان لهـا دور في تكييف الإيقاع 
وفق ما يناسـب بناء الدلالـة، والتصريع في البيت الأول 

بين مراض ورياض أضفى جرسًا مميزًا على المقطوعة. 
وقد نجح الشـاعر في توظيف بنيات موسـيقية رائعة 
لهذا الابحر وبتداخـل إيقاعي رائع ، حين وصف الورد 
والريحـان موظفًا أوصافه على نغمـة البحر ومعتمدًا على 

الوقع الموسيقي الآسر للأذن ، فقال :
ضَحِـكَ الـوَرْدُ عـى قَفَـا الَمنَثُـورِ

الَمقْـرُورِ رَعْـدَةِ  مــــــنْ  حْناَ  واسْـتَرَ
واسْـتطيبَ المقِيـلُ مـن بَـردِ ظـِلٍّ

بالكَافـورِ يَحـــــانَ  الرَّ وشَـمَــــمْنا 

كذلك فإن من الملاحظ في نسـبة البحور الشـعرية في 
م المنسرح والطويل على  شعر الطبيعة عند الصنوبري تَقَدُّ

بحور البسيط والمزج والسريع والوافر.
م بحـر المنـسرح في شـعر الطبيعـة عنـد  وأيضًـا تَقَـدَّ
م  كشـاجم على بحور الخفيف والبسـيط والمتقـارب تَقَدُّ
بحـر المجتـث بعـد أن كان يحتـل الترتيـب الأخـير في 
الديـوان أصبح الخامس في تصنيف البحور الشـعرية في 

شعر الطبيعة. 
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انظـر معـي إلى هذه المقطوعـة الرائعة التـي يتحدث 
فيهـا الصنوبري عن بسـتانه ، من خلال موسـيقى غنية 
مـن كثرة الزحافات فيها ، فتقرأ القصيدة معها بسلاسـة 
وتنسـاب رقة وعذوبة يرتبط فيها الصـدر بالعجز ، ولا 

يُسمح فيها بالتوقف عند قراءاتها :
سُـوّغَ بُســـــتاني البَــــهَـاءَ فَـما

يَنْسَـاغُ فيـه  القَـــــوْلِ  مِـنَ  قُلْـــتُ 
وَاحـدةٍ كُلُّ  ــــوْرِ  النّـَ بَـاغٌ مــنَ 

بَـاغُ وَحْـــدَهـا  ــــورِ  النّـُ مـنَ  فيـهِ 
لاَ نِ  الُملَـوَّ خَــــيْريّـهِ  ألْــــــوانُ 

أصْبَــــاغُ يَعْــــدلُ أصَــــبْاغَهُــنَّ 

وتفعيـلات بحر المنـسرح هنا لانت بعـد الزحافات 
والعلل التي دخلتها، واختزلت السـواكن والمتحركات 
فيها، لتزيد من سهولته، وجريان إيقاعه على اللسان وقد 
ساعد على ذلك اندفاع دفقته الشعورية تجاه النَّوْر والنُّور 

وأنواع الزهور. 
 كذلك يلاحظ تراجع بحر السريع إلى المرتبة الأخيرة 
عند كشـاجم بعـد أن كان يحتل مرتبـة متقدمة من إجمال 

البحور الشعرية في الديوان.
وإذا كان الإحسـاس بموسـيقى الشـعر ينشـأ مـن 
تـردد ظاهـرة صوتيـة  المتولـد مـن  الانسـجام  إدراك 
معينة، وتكرارهـا على نحو خاص فالقافية أيضًا تعطي 
الإحسـاس من خـلال تكرار صوت معـين أو مجموعة 
مـن الأصـوات السـاكنة والمتحركـة في نهايـة كل بيت 
والتـزام هذا الصوت بعينه في آخر أبيات القصيدة وهو 

القافية.
والقافيـة »عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشـطر أو 
الأبيـات من القصيـدة، وتكررها هذا يكـون جزءًا هامًا 
من الموسـيقى الشـعرية. فهي بمثابة الفواصل الموسيقية 
يتوقع السـامع ترددها، ويسـتمع بمثل هذا التردد الذي 

يطـرق الآذان في فـترات زمنية منتظمـة«)135(. ومما يُتَممُ 
البنيـة الإيقاعية لأي ديوان الوقوف عند قوافي قصائده. 
وإذا كان الوزن الذي يختاره الشـاعر لبناء قصيدته يحدد 
أمامـه عـدد البدائل على مسـتوى المفردات المسـتخدمة 
في الجملـة، واختيـار أكثـر البدائـل ملاءمة لمـا يريد من 
خـلال ملكتـه التـي تعمـل عـلى التوفيـق بـين الكلمات 
وبعضهـا، واختيار أكثرها ملاءمـة، فإن اختياره أو مجال 
الاسـتبدال يكون ضيقًا عندما يصل إلى الكلمة الأخيرة 
في البيـت وهـي القافيـة. وذلك لأنها تتطلـب عنصرين 
أساسـيين هما: التكرار المنتظم للحرف الأخير، أو لعدد 
مـن الحروف الأخـيرة والتماثل الحركي في أجـزاء معينة 

)حرف الروي( )136(.
وذلـك على اعتبار أن حروف القافية بعامة وحروف 
الـروي بخاصة يُعـد الخاتمـة الصوتية والدلاليـة للبيت 
الشعري. والروي هو الصوت الذي تُبنى عليه الأبيات، 
تنتهـي بـه القافيـة. فَيُشّـكِل الفقـرة الخاصـة الواضحة 
والجامعـة التي ترتد إليها الأصوات السـابقة عليها مهما 
اختلفـت سـواء أكان ذلـك في البيـت ككل أم في القافية 
باعتبار أنه الترجيعـة الضابطة التي نتوقع مجيئها دائمًا كما 
نتوقـع مجيئ غائـب عزيز، ولولاها لحلَّـت الفوضى محل 

النظام)137(.
وإذا تكرر وحده ولم يشترك معه غيره من الأصوات، 
للقافيـة  ممكنـة  صـورة  أصغـر  حينئـذ  القافيـة  عُـدت 
الشـعرية)138(. ومعظـم حروف الهجـاء يمكن أن تكون 
رويًا ولكنها تختلف في نسـبة شيوعها. والمتأمل في ديوان 
الصنوبري الشـعري عامة يجد أنه نظم على كل الحروف 

)135( موسيقى الشعر ص246.
)136( انظر: محمد حماسة عبد اللطيف، الجملة في الشعر العربي: 

مكتبة الخانجي، القاهرة، طبعة أولى، 1990 ص92- 95.
)137( انظـر :عبـد القـادر الرَباعـي: الصورة الفنية في شـعر أبي 
تمام، المؤسسـة العربية للدراسات والنشر ببيروت، طبعة ثانية 

1999 ص291.
)138( انظر :موسيقى الشعر ص 247.
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مـا عدا حرفين همـا )الثاء والـواو( ولكنه غلَّـب حروفًا 
معينة بحيث جعل لها السيادة في شعره.

وأول هـذه الحروف التي جـاءت رويًا بكثرة )الراء( 
بنسـبة 24.01% مـن مجمـوع أبيـات الديـوان. حيـث 

جاءت الراء رويًا في 1607 بيتاً شعري. 
وثـاني الحروف )السـين( بنسـبة 10.70% فجاءت 

رويًا في 674 بيتًا شعري.
وثالـث الحروف )القـاف( بنسـبة 9.44% فجاءت 

رويًا في 632 بيتًا شعري.
ورابع هذه الحروف )العين( بنسبة 8.59% فجاءت 

رويًا في 574 بيت شعري.
وخامـس الخـروف )الفاء( بنسـبة 6.79% فجاءت 

رويًا في 455 بيت شعري.
ومـن ثم فإن حـروف الراء والسـين والقاف والعين 
والفاء هي الحروف التي كانت لها الصدارة في اسـتعمالها 
رويًـا في شـعر الصنوبـري والملاحظ تفوق حـرف الراء 

بصورة واضحة عن بقية الحروف.
وإذا تأملنا الحروف التي كانت رويًا في شـعر الطبيعة 
خاصـة. نجـد أن الصنوبـري نظم على غالبيـة الحروف 

التي نظم فيها في شعره عامة ما عدا حروف.
)الخاء، والذال، والشـين، والصاد، والطاء، والنون، 

والياء، والثاء، والواو(.
وقـد غلب الصنوبـري حروفًا بعينهـا وكانت رويًا. 

أول هذه الحروف.
)الراء( بنسبة 30.52% وجاءت رويًا في 265 بيت 

شعري.

بنسـبة %10.82  )القـاف(  الحـروف  وثـاني هـذه 
وجاءت رويًا في 94 بيت شعري.

وثالث هذه الحروف )الباء( بنسبة 8.64% وجاءت 
في 75 بيت شعري.

 %7.48 بنسـبة  )السـين(  الحـروف  هـذه  ورابـع 
وجاءت رويًا في 65 بيت شعري.

وخامس الحروف )الضاد( بنسـبة 5.99% وجاءت 
رويًا في 52 بيت شعري.

والملاحـظ أن هنـاك تناسـب واضـح بـين حـروف 
بالطبيعـة  وارتباطـه  وتجربتـه  الشـاعر  وحالـة  الـروي 
ومفرداتها. وحرف الروي الذي غلب على شعر الطبيعة 
عند الصنوبري وكشـاجم هو حرف الراء بنسبة مرتفعة 
مقارنـة بالنسـب الأخرى، وربما يرجع ذلك إلى اشـتمال 
كثير من مفردات الطبيعة على هذا الحرف في آخرها وهو 
ما يحقق التناسـب بين الإيقاع والموضـوع ومنها: النور، 
والعرار والنيلوفر ، والمنثور ، والبهار . وكذلك اشـتمال 
بعـض مفردات الطبيعـة على هذا الحرف فيهـا : كالورد 
والنرجس والخيري والقر والبرد والمطر والرهام والخرم 
والآذريـون والنسريـن . ودرجـة حرف الـراء واضحة 
عاليـة في الإسـماع وكأن الشـاعر أراد أن يضـع صـدى 
لصور الجمال التـي يتمتع برؤيتها أثناء النظر في مفردات 

الطبيعة .
والجـدولان التاليـان يوضحـان نسـب كل حروف 
الهجـاء التي جاءت رويًا في شـعر الصنوبري وفي شـعر 

الطبيعة عنده.

حروف الروي في شعر الطبيعةحروف الروي في ديوان الصنوبري

النسبة المئويةعدد الأبياتحروف الرويالنسبة المئويةعدد الأبياتحروف الروي

4.72%41الهمزة1.24%83الهمزة

8.64%75الباء3.16%212الباء
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حروف الروي في شعر الطبيعةحروف الروي في ديوان الصنوبري

النسبة المئويةعدد الأبياتحروف الرويالنسبة المئويةعدد الأبياتحروف الروي

0.8%7التاء0.64%43التاء

1.49%13الجيم0.61%41الجيم

0.57%5الحاء0.88%59الحاء

//الخاء0.46%31الخاء

2.64%23الدال1.49%100الدال

//الذال0.7%5الذال

30.52%265الراء24.01%1607الراء

2.88%25الزاي3.73%250الزاي

7.47%65السين10.70%674السين

//الشين3.00%201الشين

//الصاد3.85%258الصاد

5.99%52الضاد4.70%315الضاد

4.95%43الطاء5.72%383الطاء

//الظاء0.89%60الظاء

1.84%16العين8.59%575العين

1.72%15الغين2.03%136الغين

4.37%38الفاء6.79%455الفاء

10.82%94القاف9.44%672القاف

0.92%8الكاف0.22%15الكاف

0.69%6اللام0.32%22اللام

5.87%51الميم0.41%28الميم

//النون4.27%286النون

2.99%26الهاء2.92%196الهاء

//الياء0.20%14الياء

//ألف القصر0.17%12ألف القصر
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والمتأمـل لديـوان كشـاجم يجـد أنـه نظـم عـلى كل 
الحـروف عدا ثلاثـة: الثاء والذال والظـاء، ولكنه غَلَّب 
حروفًـا معينة بحيث جعل لها السـيادة في شـعره، وأولها 
حـرف الراء وهو أكثر الحروف التي جاءت رويًا بنسـبة 

22.81% حيث جاء رويًا في 742 بيتًا شعريًا.
وثانيهـا الـدال بنسـبة 12% وجاء رويـا في 381 بيتًا 

شعريًا.
وثالثها اللام بنسبة 10.27% وجاءت رويًا في 326 

بيتًا شعريًا.
ورابعها الحاء بنسـبة 7.59% وجاءت رويًا في 241 

بيتًا شعريًا.
وخامسـها الميـم بنسـبة 6.68% وجـاءت رويًـا في 

212 بيتًا شعريًا.
عـلى حـين أن المتأمـل في أبيـات شـعر الطبيعـة عند 
كشـاجم يجد أنه نظم على معظـم الحروف ما عدا )الثاء، 
والخـاء، والـذال، والزاي، والشـين، والصـاد، والطاء، 

والظاء، والفاء، والنون، والهاء، والواو، والياء(.
وقـد غَلَّب حروفًا بعينها بحيث جعل لها السـيادة في 

شعر الطبيعة عنده.
وأولها الدال بنسـبة 25.73% حيث وردت رويًا في 

105 بيتًا شعريًا.
وثانيها الراء بنسـبة 23.23% حيث وردت رويًا في 

89 بيتًا شعريًا.
وثالثها اللام بنسـبة 13.31% حيث وردت رويًا في 

51 بيتًا شعريًا.
ورابعها القاف بنسـبة 6.78% حيث وردت في 26 

بيتًا شعريا.
وخامسـها الميم بنسبة 6.52% حيث وردت رويًا في 

25 بيتَا شعريا.
والجـدولان الآتيـان يوضحـان نسـب كل حـروف 
الهجاء التي وردت رويًا في ديوان كشـاجم الشعري وفي 

شعر الطبيعة عنده بصفة خاصة.

حروف الروي في شعر الطبيعةحروف الروي في ديوان كشاجم

النسبة المئويةعدد الأبياتحروف الرويالنسبة المئويةعدد الأبياتحروف الروي

0.52%2الهاء3.8%98الهمزة

1.04%4الباء5.54%176الباء

1.82%7التاء1.60%51التاء

//الثاء//الثاء

0.78%3الجيم2.08%66الجيم

4.17%16الحاء7.59%241الحاء

//الخاء0.09%3الخاء

25.73%105الدال12%381الدال

//الذال//الذال

23.23%89الراء22.81%724الراء

//الزاي0.22%7الزاي
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حروف الروي في شعر الطبيعةحروف الروي في ديوان كشاجم

النسبة المئويةعدد الأبياتحروف الرويالنسبة المئويةعدد الأبياتحروف الروي

2.87%11السين2.86%91السين

//الشين0.06%2الشين

//الصاد0.06%2الصاد

4.96%19الضاد2.96%94الضاد

//الطاء3.05%97الطاء

//الظاء//الظاء

2.34%9العين4.22%134العين

1.82%7الغين0.28%9الغين

//الفاء1.51%48الفاء

6.78%26القاف3.40%108القاف

2.34%9الكاف3.12%99الكاف

13.31%51اللام10.27%326اللام

6.52%25الميم6.68%212الميم

//النون5.51%175النون

//الهاء0.69%22الهاء

//الواو.044%14الواو

//الياء0.15%5الياء

والمتأمـل في تلك الحروف التي وردت رويًا في ديوان 
الصنوبري وكشـاجم، وفي شـعر الطبيعـة عند كل منهما 
يجـد أنهـا لم تخرج عما ألفه الشـعر العربي من حيث نسـبة 
مجـيء هـذه الحروف رويًـا. فالحروف التي لهـا الصدارة 
وجـاءت رويًا في ديـوان الصنوبـري كانـت في غالبيتها 
مـن الحروف التي تأتي بكثرة وهي الراء والسـين والعين 
وكانت القاف والفاء من الحروف متوسـطة الشـيوع في 

الشعر العربي.
وجاءت حروف الراء والباء والسين والميم في صدارة 
الحـروف التي جاءت رويًا في شـعر الطبيعـة عنده وهي 

من الحروف التي تجيء رويًا بكثرة في الشعر العربي وشذ 
الضاد فهي من الحروف قليلة الشيوع وجاءت هنا بكثرة.

وإذا نظرنـا إلى الحـروف التي جاءت رويًـا في ديوان 
كشـاجم نجدهـا لم تخرج كذلـك عما ألفه الشـعر العربي 
فجـاءت الـراء والدال والميـم واللام في الصـدارة وهي 
من الحـروف التي تجيء رويًا بكثرة وجاءت معهم الحاء 

وهي من الحروف متوسطة الشيوع.
وفي شـعر الطبيعـة جاءت الدال والـراء واللام والميم 
في الصـدارة وهي أيضًا من الحروف التي تأتي بكثرة رويًا 
وجاءت معها القاف وهي من الحروف متوسطة الشيوع.
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ويجـيء الروي في الشـعر العـربي متحركًا أو سـاكناً 
مَ القدماء القافية تبعًا لذلك إلى قسمين: ومن ثم قَسَّ

 1- مطلقة: وهي التي يكون فيها الروي متحركًا.
 2- مقيدة: وهي التي يكون فيها الروي ساكناً.

وقيـل إن النـوع الثـاني وهـو »القافيـة المقيـدة« قليل 
الشيوع في الشعر العربي، ولا يكاد يجاوز 1% وهو في شعر 
الجاهلية أقل منه في شـعر العباسـيين وذلك لأن الغناء في 

العصر العباسي قد التأم مع هذا النوع وانسجم )139(.
وجـاءت القافيـة المطلقـة والتـي يكون الـروي فيها 
متحركًا في شـعر الطبيعة عند الصنوبري بنسبة 88. %2 

على حين جاءت القافية مقيدة بنسبة %11.8.
وفي شـعر الطبيعـة عنـد الصنوبـري جـاءت القافية 
المطلقـة بنسـبة 81.25% في حين جـاءت القافية مقيدة 

بنسبة 11.75.
1- جـاءت القافيـة مطلقة بنسـبة 88.2% وجاءت 

حركة الروي:
ضمة )52 مرة( وجاءت في 762 بيتًا شعريًا.  -
فتحة )22 مرة( وجاءت في 002 بيتًا شعريًا.  -
كسرة )53 مرة( وجاءت في 723 بيتًا شعريًا.  -

على حين أنها جاءت مقيدة بنسـبة 8.11% وجاءت 
أو تكـررت هذه القافيـة )11 مرة( وجـاءت في 96 بيتًا 

شعريًا.
2- وجاءت القافية مطلقة في شـعر كشـاجم بنسـبة 

81.25% وجاءت حركة الروي:
- ضمة )01 مرات( وجاءت في 26 بيتًا شعريًا.

- فتحة )6 مرات( وجاءت في 34 بيتًا شعريًا.
- كسرة )32 مرة( وجاءت في 281 بيتًا شعريًا.

)139(  موسيقى الشعر ص260.

وجـاءت القافيـة مقيدة بنسـبة 11.75% وتكررت 
)12 مرة( وجاءت في 96 بيتًا شعريًا.

- والملاحـظ أن القافيـة المطلقـة لهـا الصـدارة عـلى 
القافيـة المقيدة في شـعر الطبيعة عنـد الصنوبري 
وكشـاجم وربما يرجع ذلـك إلى طبيعة الموضوع 
فشـعر الطبيعـة أقـرب روحًـا مـن الغنـاء الذي 
انتـشرت معه هـذا النوع من القوافي فهو مناسـبًا 
له في سـهولته وفي طبيعته. كـما نلاحظ أن حركة 
الـروي بالكـسر لها الصـدارة عن الضـم والفتح 
وأن حركـة الضـم لهـا صـدارة عـلى الفتـح عند 

الصنوبري وكشاجم.

الخاتـة:
اتخذت الدراسـة من البنية الإيقاعية في شعر الطبيعة 
الصَنَّوْبَرِيّ وكُشَـاجِم أنموذجًـا موضوعًا لها، وكان من 

أهم نتائجها ما يلي:
1- لعبت الأصـوات دورًا مهمًا في خلق إيقاع متميز 
في شـعر الطبيعـة عنـد الصنوبـري وكشـاجم، 
ووضـح ذلك مـن خلال دراسـة ترديـد المتماثل 

منها، والتكرار والتجانس والمتقارب فيها.
2- لعبـت الأصـوات المهموسـة والمجهـورة دورًا 

متميزًا في الإيقاع له التحام بالمعنى الأساس.
3- اسـتطاع الصنوبري وكشاجم أن يستغلا الطاقة 
وإيرادهـا  المعزولـة  الأصـوات  في  الموسـيقية 
متجانسـة أو متقاربـة ممـا كان له الأثـر الكبير في 

الإيقاع.
4- كان للإيقاع الموسـيقي الناتـج من خلال الجمع 
بين مفردتين مشـتركتين في الأصـوات أو بعضها 
دورها المؤثر في البنية الإيقاعية من خلال دراسـة 

الجناس والترديد والتكرار.
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5- لم يخـرج الصنوبـري وكشـاجم في بناء شـعرهما 
عـن بحور الخليـل، فاحترامهـما لهـا كان مطلقًا، 
وتقيدهمـا بهـا كان كامـلًا إلا أنهـما لم يسـتخدما 

البحور الشعرية الخمسة عشر كاملة.
6- احتـل بحـر الرجـز النسـبة الأولى والأعـلى في 
شـعر الطبيعة عند كل من الصنوبري وكشـاجم 
بنسـبة 21.78% مـن إجمـالي شـعر الطبيعة عند 
الصنوبري، ونسـبة 35.2% عند كشاجم. وربما 
يعود ذلك إلى أن الشـعراء عـادة »كانوا يعمدون 
إلى الرجـز فيروحـون به عـن أنفسـهم ويعبرون 
عـما يجيـش في صدورهم من معـانٍ هي ملك لهم 
جميعًـا، وأخيلـة وصور في متناولهـم جميعًا للعامة 

منهم والخاصة«)140(
7- جـاء حـرف الـراء رويًا بكثـرة في شـعر الطبيعة 
عند الصنوبري وكشـاجم بنسبة 30.52% عند 
الصنوبـري، وبنسـبة 23.23% عنـد كشـاجم، 
والملاحـظ أن حروف الراء والباء والسـين والميم 
جـاءت في صدارة الحروف التي جـاءت رويًا في 
شـعر الطبيعـة عنـد كل منهما وهي مـن الحروف 

التي تجئ رويًا بكثرة في الشعر العربي.
8- كان للقافيـة المطلقة الصدارة عـلى القافية المقيدة 

في شعر الطبيعة عند الصنوبري وكشاجم.

)140( موسيقى الشعر ص 129.



عماد حمدي عبدالله: البنية الإيقاعية في شعر الطبيعة »شعر الصنوبري وكشاجم أنموذجًا«

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )12(، ديسمبر 2017م - ربيع الأول 1439هـ

115

المصادر والمراجع
المراجع العربية:

- إبراهيم أنيس: موسـيقى الشـعر، مكتبة الأنجلو، 
القاهرة، طبعة ثانية، 1952.

- أحمد محمد قدور: مدخل إلى فقه اللغة العربية، دار 
الفكر، دمشق، طبعة ثانية 1999.

ابـن أبي الأصبـع: تحريـر التحبير، تحقيـق حنفي   -
محمد شرف، القاهرة 1383 

تامر سلوم: نظرية اللغة والجمال في النقد العربي،   -
دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية،ط1973،1.

تقـي الدين بـن حجة الحمـوي: خزانـة الأدب،   -
وغاية الأرب المطبعة الخيرية، مصر 1304

-  ابـن جنى سر صناعة الإعـراب، تحقيق مصطفى 
السـقا ومحمد الزفزاف، وإبراهيم مصطفى وعبد 
الله أمـين، مطبعـة البـابي الحلبي، القاهـرة، طبعة 

أولى 1954.
الحسـن بن رشـيق القيرواني، العمدة في محاسـن   -
الشـعر وأدبه ونقده، تحقيق محمد محي الدين عبد 

الحميد، دار الجيل، بيروت،
الخطيـب التبريزي: الـوافي في العروض والقوافي   -
تحقيـق فخـر الديـن قبـاوة، دار الفكـر دمشـق 

سورية، طبعة رابعة 1986.
الخليـل بن أحمد الفراهيدي وكتاب العين، تحقيق   -
دار  السـامرائي،  وإبراهيـم  المخزومـي  مهـدي 

الهجرة إيران. طبعة أولى، 1405هـ.
رمضـان صادق: شـعر عمر بن الفارض دراسـة   -
اسلوبية، الهيئة المصرية العاملة للكتاب،  1998 
ريتشارد أ، أ مبادئ النقد الأدبي، الترجمة مصطفى   -

بعدوي، مطبعة مصر، القاهرة، 1963
سـليم  د.  تحقيـق  الأبـرار،  ربيـع  الزمخـشري:   -

النعيمي، طبعة بغداد، 1982.

ابـن سـنان الخفاجـي: سر الفصاحـة، صححـه   -
وعلـق عليه عبـد المتعال الصعيـدي مكتبة محمد 

علي صبيح، القاهرة، 1953.
سـيبويه: الكتـاب، تحقيـق وشرح عبـد السـلام   -

هارون عالم الكتب، بيروت، د. ت.
السيوطي المزهر في علوم اللغة وأنواعها تحقيق محمد   -
احمـد جاد المـولى وعـلي محمد البجـاوي ومحمـد أبو 
الفضل إبراهيم، مطبعة البابلي الحلبي القاهرة د. ت.

دار  الأول،  العبـاسي  العـصر  ضيـف،  شـوقي   -
المعارف، القاهرة، الطبعة التاسعة، 1994

صبحـي الصالـح: دراسـات في فقـه اللغـة، دار   -
العلم للملايين، بيروت، طبعة رابعة، 1970

نوَْبَرِيّ، تحقيق إحسان عباس.  نوَْبَرِيّ: ديوان الصَّ الصَّ  -
دار صادر، بيروت، لبنان، طبعة أولي، 1998.

ضيـاء الديـن بـن الأثـير: المثـل السـائر في أدب   -
الكاتـب والشـاعر، تحقيق محمد محـي الدين عبد 

الحميد، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، 1939. 
ابـن طباطبـا العلـوي: عيـار الشـعر، تحقيـق طه   -
الحاجري، وزغلول سـلام، شركة فـن للطباعة، 

القاهرة، 1956
طه حسـين: التوجيه الأدبي، مطابـع دار الكاتب   -

العربي، القاهرة، 1954، ص143.
عبـد القـادر الرَباعـي: الصـورة الفنيـة في شـعر   -
أبي تمـام، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنـشر 

ببيروت، طبعة ثانية 1999.
عـلي عـشري زايـد، عـن بنـاء القصيـدة العربية   -
الحديثة، مكتبة الشـباب، القاهـرة الطبعة الرابعة 

 .1995
أبـو القاسـم احمد رشـوان: الرسـم بالأصوات،   -
حوليـة الجامعـة الإسـلامية العالميـة، باكسـتان: 

العدد السابع 1999-1420.



عماد حمدي عبدالله: البنية الإيقاعية في شعر الطبيعة »شعر الصنوبري وكشاجم أنموذجًا«

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )12(، ديسمبر 2017م - ربيع الأول 1439هـ

116

قاسـم البريسـم: منهج النقـد الصـوتي في تحليل   -
الخطـاب الشـعري، دار الكنـوز الأدبيـة، طبعـة 

أولى، 2000.
كريم زكي حسام الدين: الدلالة الصوتية »دراسة   -
لغويـة لدلالـة الصـوت ودوره في التواصـل«، 
مكتبـة الأنجلـو المصريـة، القاهـرة، طبعـة أولى 

.1992
كُشَـاجِم: ديـوان كُشَـاجِم، تقديـم وشرح مجيـد   -
طـراد، دار صـادر، بـيروت، لبنان، طبعـة أولي، 

   1997
محمـد حماسـة عبـد اللطيـف: الجملـة في الشـعر   -
العـربي: مكتبـة الخانجـي، القاهـرة، طبعة أولى، 

1990
محمـد راغـب الطبـاخ: أعـلام النبـلاء في تاريخ   -
حلب الشـهباء، دار القلم، حلب - سوريا د.ط، 
1923 - الروضيـات، المطبعـة العلمية، حلب، 

د. ط، 1932
النقـد  البديعـي في  المذهـب  محمـد رجـاء عيـد   -
والشـعر، مكتبـة الشـباب، القاهـرة، طبعة أولى 

1978
محمـد العمري: تحليـل الخطاب الشـعري، البنية   -

الصوتية في الشعر، الدار العالمية للكتاب.
محمد العياشي: نظرية إيقاع الشعر العربي، المطبعة   -

العصرية، تونس، 1976
محمـد الهـادي الطرابلي: خصائص الأسـلوب   -
في الشـوقيات، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 

1996.
مراد عبـد الرحمن مبروك: من الصوت إلى النص   -
نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري »الهيئة 
العامة المصرية لقصور الثقافة، القاهرة، سلسـلة 

كتابات نقدية )50( أبريل 1996.

يوسـف خليف: مقدمـة ديوان نـداء القمم، دار   -
الكاتـب العربي للطباعة والنـشر، القاهرة، د. ط 

1956 ص 15. 



نورة إبراهيم الصويان : دور المؤسسات الحكومية في إكساب وتنمية مهارات القيادة لدى الشباب السعودي

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )12(، ديسمبر 2017م - ربيع الأول 1439هـ

117

المستخلص
فى  الحكومية  المؤسسات  دور  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
إكساب وتنمية مهارات القيادة لدى الشباب السعودي وتحددت 
تساؤلات الدراسة فى »ماهو دور المؤسسات الحكومية فى إكساب 
وماالمهارات  السعودي؟«  الشباب  لدى  القيادة  مهارات  وتنمية 
واعتمدت  بتنميتها؟  الحكومية  المؤسسات  تقوم  التى  القيادية 
، والاستبانة كأداة لجمع  التحليلي  الوصفي  المنهج  الدراسة على 
البيانات . وكانت نتائج الدراسة إرتفاع نسبة الذين يرون أهمية 
قيادية  مهارات  ووجود   %96.2 القيادية  المهارات  اكتساب 
المهارات  وتعدد   %87.1 المسؤولية  كتحمل   : توفرها  مطلوب 
المسؤولية،  تحمل  الاتصال،  مهارات  مثل  والريادية  القيادية 
الذين  نسبة  وارتفاع  القرار  واتخاذ  صنع  والابتكار،  المبادأة 
القيادة %67.3  مهارات  تنمية  يرون معوقات لحضور دورات 
وأوصت الدراسة بتصميم برامج لتنمية مهارات القيادة للشباب 
الشباب  توعية  و  الحكومية  المؤسسات  خلال  من  السعودي 
بأهمية الاستفادة من برامج تنمية مهارات القيادة وضرورة توفير 

وتحديد وقت للمتدربين لحضور الدورات التدريبية.
مهارات   - تنمية   - الحكومية  المؤسسات   : المفتاحية  الكلمات 

القيادة - الشباب السعودي

Abstract
The study aimed to identify the role of government 
institutions in the acquisition and development of 
leadership skills among Saudi youth. The study questions 
were identified in “What is the role of government 
institutions in the acquisition and development of 
leadership skills among Saudi youth?” “What are the 
leadership skills that government institutions develop?” 
The study relied on descriptive analytical method and 
questionnaire as a data collection tool. The results of 
the study showed a high percentage of those who see 
the importance of acquiring leadership skills as 96.2% 
and having leadership skills required such as: Taking 
responsibility skills 87.1%  and multiple leadership and 
Pioneer skills as communication skills, responsibility, 
innovation, innovation and making decision. And the high 
percentage of those who see obstacles to attend leadership 
development courses 67.3%. The study recommended 
designing programs to develop leadership skills for Saudi 
youth through government institutions and to sensitize 
youth to the importance of benefiting from leadership 
development programs and the need to provide and set 
time for trainees to attend training courses.
keywords: Governmental institutions- development- 
leadership skills- Saudi youth-Riyadh

دور المؤسسات الحكومية في إكساب وتنمية مهارات القيادة
لدى الشباب السعودي )دراسة ميدانية على عينة من شباب منطقة الرياض( 

 د. نورة إبراهيم الصويان
أستاذ مساعد- علم اجتماع

جامعة المجمعة

المقدمة
كبيرة،  أهمية  الشباب  لدى  القيادة  مهارات  تنمية  تمثل 
القيادة  مهارات  تنمية  وتمثل   ، المستقبل  قادة  فالشباب 
أن  كما   ، مستقبلية  ضرورة  و  مجتمعية  أهمية  لديهم 
مجتمعية  وأدوار  وظائف  عدة  الحكومية  للمؤسسات 

ومنها تنمية وتأهيل أفراد المجتمع.
قيادة  في  المجتمعات  وأمل  الأمم  عماد  الشباب  يُعد 
الفئات  الشباب  مستقبلها،ويعد  وتشكيل  تقدمها 
من  مجتمع  أي  في  التنمية  وقاطرة  والقادرة  القوية 

المجتمعات،فهم يمثلون عقوله المفكرة وطاقاته المبدعة 
وأدواته الفعالة في تحقيق تقدمه وازدهاره.وحتى يكون 
الشباب محققاً لأهداف مجتمعه ينبغي أن توفر له الفرص 
وتأهيله،  وتكوينه  إعداده  في  تساعد  التي  والإمكانات 
 ، بواجباته  والقيام  مسئولياته  تحمل  من  يتمكن  حتى 

وحتى يستطيع قيادة المجتمع.
الشباب كمرحلة ذات سمات  كما تبرز أهمية مرحلة 
الشباب  معتقدات  أثنائها  في  تتشكل  مميزة  وخصائص 
وقيمه، وترسخ أفكاره، وتنمو ثقافته، وفى هذه المرحلة 
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حياته  مسيرة  تقود  التى  شخصيته  محددات  كل  تتضح 
اتصالاً  الرشد  بمرحلة  تتصل  المرحلة  هذه  المقبلة،لأن 
مباشراً، ولأنها هي التي يحقق فيها الفرد نضجه الكامل 
ون فيها معالم ميوله واتجاهاته فى الحياة ويصبح فيها  ويُكَّ
مستعداً لتحمل مسؤوليات الحياة المجتمعية.) أبو دف، 

)2008
وتمثل قضايا التنمية البشرية أحد الأهداف الأساسية 
الشباب  طاقات  إطلاق  حيث  الحكومية  للمؤسسات 
والعمل  التفكير  علي  قدرتهم  وتنمية  مواهبهم  وصقل 
والكشفية  والثقافية  الاجتماعية  القيادة  علي  وتدريبهم 
بناء  في  فعالة  مساهمة  الشباب  ليسهم  وذلك  والفنية، 
الوطن علي أسس حضارية متقدمة. )السلمي،  2002(

لا شك أن أي مجتمع بحاجة لتنمية المهارات القيادية 
الوقت  في  المستقبل  قادة  وتأهيل  وإعداد  أفراده،  لدى 
وثقافية  اجتماعية  تحديات  المجتمعات  فيه  تواجه  الذي 
النظرة  أن  كما  خاصة.  مهارات  تتطلب  وتكنولوجية 
الحديثة إلى القيادة هي أنها يمكن تعلمها وأن المهارات 

القيادية يمكن غرسها وتنميتها من خلال التدريب.

أولاً: مشكلة الدراسة:
 لابد للمجتمعات على اختلافها من قيادة توجهها، 
المجتمع  فئات  جميع  بين  والتنسيق  التنظيم  وتتولى 
بوجهتها  المجتمع  تصبغ  القيادة  وهذه  ومناشطه. 
وتضفي عليه طابعها المميز. وتعود أهمية تنمية مهارات 
القيادة إلى العنصر البشري الذي أخذ يحتل المكانة الأولى 
في  تساهم  التي  الأخرى  الإنتاجية  العناصر  مختلف  بين 

تحقيق أهداف الفرد والمؤسسات والمجتمع. 
مختلف  عليه  ترتكز  مهمًا  محورًا  القيادة  تشكل 
سواء  حد  على  والخاصة  العامة  المنظمات  في  النشاطات 
. وفي ظل تنامي المنظمات وكبر حجمها وتشعب أعمالها 

التغيير  لإحداث  ملحة  الحاجة  أصبحت  وتعقدها 
الذي يضمن لها الاستمرارية  بالشكل  والتطوير الملائم 
إدارية  قيادة  والتميز. وهذه مهمة لا تتحقق إلا في ظل 
واعية، تمتلك من المهارات القيادية ما يمّكنها من تحريك 
من  مستوى  أافضل  لتحقيق  الطاقات  وتوجيه  الجهود 
أو  بصفات  يتميز  أن  يجب  قائد  كل  أن  كما  الإنجاز. 
وتحقيق  تابعيه  سلوك  في  التأثير  على  تساعده  مهارات 
أهداف الإدارة التي يعمل فيها، لذا تمثل تنمية المهارات 
وتتطلب   )2002 )السلمي،   مجتمعية.  أهمية  القيادية 
يتطلب  ما  وهو  الأفراد  بين  ديناميكياً  تفاعلًا  القيادة 
لتمكينه  القيادية  المهارات  ومحتوى  بخصائص  التحلي 
على  والعمل  والتنظيمية  الإدارية  المشكلات  مجابهة  من 
العمل الإداري  تجاوزها ومعالجتها لخدمة الأهداف في 
التي تمكنهم من قيادة العمل والعاملين بكفاءة وفعالية. 

)قدي، 2004(
السعودية  العربية  المملكة  في  السكني  الهرم  أوضح 
الذي كشفت عنه مصلحة الإحصاء العامة مؤخرا، عن 
بعض المعطيات الأولية الخاصة بخارطة السكان داخل 
من  أكثر  تمركزا  المعطيات  هذه  حملت  حيث  المملكة، 
30% من السكان في الفئة العمرية الشبابية، فيما نجد أن 
فئات صغار السن والذين هم أقل من 20 سنة يمثلون 
http://www..(المملكة أكثر من 50% من جملة سكان 

(2015/4/almokhtsar.com/node/435355,14

للشباب  والديموجرافية  الاجتماعية  وللأهمية 
والقيادية  الإدارية  المهارات  بتنمية  الاهتمام  ولضرورة 
الوظائف  في  الفئة  بهذه  الاستعانة  إطار  في  الفئة،  لهذه 
الإدارية والفنية لتنمية المجتمع، وذلك في إطار سعودة 
المؤسسات  دور  تفعيل  ذلك  ويتطلب  الوظائف. 
الحكومية في تنميتها. وأنه لا تزال هناك فجوة كبيرة بين 
حاجاتهم  وبين  للقيادة،  الشباب  وتأهيل  إعداد  برامج 
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فتغيير سلوك أفراد المنظمة لا  المهارات.  لهذه  الفعلية 
يتحقق إلا باستخدام المهارات القيادية التي يتصف بها 
المدير القائد باتجاه إحداث التغيير المطلوب. )عارف، 
1994( كما أن ما يتمتع به المدير من قدرات ومهارات 
إليها مضامين  قيادية تعد المرتكز الأساسي التي اتجهت 
الفكر المعاصر، ومن هنا أصبحت المشكلة في كيفية 
اختيار القادة الإداريين وتنمية مهاراتهم من أهم ما تعنى 

وتطمح إليها البلدان )صالح ،1990 ( 
وتتعدد المعوقات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس 
في تنمية المهارات الإدارية لدى طلاب كلية الملك خالد 
العسكرية بدرجة مرتفعة وتتمثل في : عدم اهتمام الطلبة 
بالعمل الإداري، وضعف قدرة بعض أعضاء التدريس 
للطلاب)المطيري،  الإدارية  المهارات  إيصال  على 
التدريب يسهم في دور فعال في  أن  كما  2013م( 
تنمية المهارات القيادية للعاملين في مجلس الشورى 
السعودي. الصامل )2011(. كما أن صياغة الأهداف 
للقياس  قابلة  بطريقة  العمل  لمناهج  الاستراتيجية 
أهداف  من  هدف  لتحقيق كل  الزمني  السقف  وتحديد 

الخطة كانت متوسطة. الغامدي)2007(.
  ولأهمية الحاجة لوضع خطة خاصة لتنمية المهارات 
الملك  بكلية  الأمنية  العلوم  دبلوم  طلاب  لدى  القيادية 
لتدريب  متكامل  برنامج  لوضع  والحاجة  الأمنية،  فهد 
 )2005، القيادية.)الوهيبي  المهارات  تنمية  على  الطلبة 
ووجود علاقة موجبة دالة إحصائياً بين أهمية المهارات 
المهارات  تنمية  وبين   ، الوظيفي  الأداء  وفعالية  القيادية 
 )2002 )الرشودي،   الوظيفي  الأداء  وفعالية  القيادية 
تنمية  و  إكساب  أهمية  في  الدراسة  مشكلة  تتحدد 
المهارات القيادية لدى الشباب السعودي وتأثيرها على 
في  ودورها  بأهميتها  الشباب  وتوعية  الوظيفي،  الأداء 
صقل الشخصية و كفاءة الإنتاجية ، وتحفيزهم للتدريب 

وتنمية المهارات القيادية لديهم ،. علما أنه لاتوجد دراسة 
وتنمية  إكساب  في  الحكومية  المؤسسات  دور  ترصد 
علم  حد  السعودي،على  الشباب  لدى  القيادة  مهارات 

الباحثة .  

ثانياً: أهداف الدراسة: 
المؤسسات  دور  على  التعرف  إلى  الدراسة  تهدف 
لدى  القيادة  مهارات  وتنمية  إكساب  في  الحكومية 

الشباب السعودي. ويتفرع منها عدة أهداف هى:
1- التعرف عـلى المهارات القيادية المطلوب توافرها 

لدى الشباب السعودي.
تقـوم  التـي  القياديـة  المهـارات  عـلى  التعـرف   -2

المؤسسات الحكومية بتنميتها.
3- التعـرف على معوقات إكسـاب وتنمية المهارات 

القيادية للشباب.
4- رصد الأساليب المقترحة للمؤسسات الحكومية في 
غرس وتنمية المهارات القيادية للشباب السعودي.

ثالثاً: تساؤلات الدراسة :
ما   : هو  رئيس  تساؤل  على  الإجابة  الدراسة  تحاول 
مهارات  وتنمية  إكساب  في  الحكومية  المؤسسات  دور 

القيادة المجتمعية لدى الشباب؟
ينبثق من هذا التساؤل التساؤلات الفرعية التالية: -
- التسـاؤل الأول: مـا المهـارات القياديـة المطلـوب 

تنميتها لدى الشباب السعودي؟
- التسـاؤل الثاني: ما مدى قيام المؤسسات الحكومية 
للشـباب  القياديـة  المهـارات  وتنميـة  بإكسـاب 

السعودي؟
- التسـاؤل الثالث: ما مدى حضور دورات تدريبية 

عن القيادة بالمؤسسات الحكومية؟
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- التسـاؤل الرابـع: مـا معوقات حضـور الدورات 
التدريبية في مجال تنمية المهارات القيادية؟

- التسـاؤل الخامس: ما المهـارات القيادية التي تقوم 
المؤسسات الحكومية بتنميتها للشباب؟ 

- التسـاؤل السـادس: مـا المعوقـات التـي تؤثر على 
اتخاذ القرار عند الشباب؟

رابعاً:أهية الدراسة:
تتحدد في جانبين هما:

1- أهميـة علميـة: تتمثل في محاولة إثراء الدراسـات 
السوسـيولوجية المعنيـة بتأهيل وتنمية الشـباب 

وتدريبهم على تنمية مهارات القيادة.
2- أهميـة مجتمعيـة: قد تفيـد نتائج الدراسـة الحالية في 
توجيه المسئولين إلى أهمية تنمية مهارات القيادة لدى 
الشباب السعودي. ومحاولة وضع بعض التوصيات 
لتفعيل دور المؤسسات الحكومية في تنمية المهارات 

القيادية والريادية للشباب السعودي.

خامساً: مفاهيم الدراسة: 
تحاول الدراسة تحديد المفاهيم الأساسية وتتمثل في:

1- مفهوم الدور:
الدور هو" وظيفة  أن  إلى   Webster’s قاموس  يشير 
تؤدى من خلال شخص ما ، أو تنظيم ما في موقف معين، 
 (Philip Babcock, 1993 , p.1968) "عملية أو عمل ما
ويؤكد بارسونز إن الدورهو قطاع من النسق التوجيهى 
الكلى للفرد الفاعل وهو ينتظم حول التوقعات فى علاقتها 
بمحتوى تفاعل معين، تلك التوقعات التى تتكامل مع 
مجموعة بعينها من المعاييرالقيمية التى تتحكم فى التفاعل 
الأدوارالتكميلية  فى  المتغيرات  أكثرمن  أو  واحد  مع 

المناسبة)الساعاتي، 2000: 116- 117(.

الأنشطة  الدور:مجموعة  يعني  الدراسة  هذه  وفى 
المؤسسات  بها  تقوم  التي  التدريبية  والدورات  والبرامج 
الحكومة في تنمية المهارات القيادية لدى الشباب العودي.

 2- المؤسسات الحكومية :
التي  القواعد  من  مجموعة  هي  الحكومية  المؤسسات 
وبمعنى  ووظيفيًا  عضويًا  المجتمع  في  الأمر  سلطة  تنظم 
أبسط فإن المؤسسة هي منظمة بشرية أي مجموعة من أعضاء 

يقومون بمجموعة من الوظائف.) مهنا، 2000:118(
وتتحدد في هذه الدراسة بأنها تلك المؤسسات المملوكة 
للدولة والتي تنظمها قوانين الخدمة المدنية وتخدم المجتمع 

وتشرف عليها الدولة وتتكفل برواتب موظفيها.

 3- إكساب:
تتحدد في هذه الدراسة بغرس المهارات القيادية 

لدى الشباب السعودي

 4- تنمية:
» التنمية من قبل الناس« يعني تمكـينهم من المشاركة 
حياتهم«)   تشكل  التي  العمليات  على  التأثير  في  بفعالية 

تقرير التنمية الإنسانية العربية،2002: 14( 
 وتتحدد في هذه الدراسة بتطوير المهارات القيادية 

لدى الشباب السعودي عن طريق التدريب

 5- مهارات القيادة:
 Daft برزت مهارات القيادة من خلال تعريف دافت
لتحقيق  الآخرين  في  التأثير  على  بأنها:«القدرة  للقيادة 
 ،(Richard L. Daft, 2000, P502) »أهداف المنظمة
حيث يشير »دافت« إلى أن القيادة هي القدرة التي تتيح 
لتحقيق  الآخرين  في  للتأثير  ضرورية  مهارات  للقائد 
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هدف تم تحديده مسبقاً، وعلى رأس هذه المهارات فهم 
عواطفهم  وإدراك  الآخرين  وفهم  الجماعة  ديناميات 
القيادة   مهارات  تبرز  كما  فيهم.  التأثير  يستطيع  حتى 
الأهداف  لتحقيق  الآخرين  إقناع  على  فيأنها:«القدرة 
 .(James H.,1998,P359) بحماسة«  عليها  المتفق 
 Stephen p.Robbins روبين  ستيفن  لتعرف  ووفقا 
لتحقيق  الجماعة  في  التأثير  على  بأنها:«القدرة  القيادة 

.(Stephen P.,2003,p314) »أهدافهم
الدراسة  هذه  في  القيادة  مهارات  تحديد  ويمكن 
والابتكار،  المبادأة  ومهارات   ، الاتصال  مهارات  بأنها: 
المسؤولية،  تحمل  ومهارات   ، القرار  اتخاذ  ومهارات 

مهارة حل المشكلات.

 6- الشباب: 
يتمثل في الفئة التي تقع أعمارها بين 20-35 سنة 

من الجنسين) ذكور- إناث(

سادساً: التحليل النظري لقضية الدراسة:
ملموسة،  واقعية  أحداث  إلى  الدور  نظرية  تستند 
مع  والواجبات  الحقوق  من  مجموعات  علي  تتأسس 
سلوك  هو  فالدور  الوظائف،  من  معينة  أنواع  وجود 
ذو أوصاف معينة يمثل وحدة صغرى في إطار النشاط 
النسق الاجتماعي  الذي يمثل وحدة متوسطة، في إطار 
دور  يمثل  المنطلق  هذا  ومن  كبرى.  وحدة  يمثل  الذي 
أحد  القيادية  المهارات  تنمية  في  الحكومية  المؤسسات 

الأدوار الوظيفية للمؤسسات الحكومية.
وتختلف  الحكومية  المؤسسات  أدوار  تتعدد  حيث 
)انطلاقاً  المتوقع  المستوي  علي   - الأخر  عن  منها  كل 
المرتبطة  والوظيفة  والواجبات  الحقوق  اختلاف  من 
)انطلاقاً  الفعلي  المستوي  وعلي  الأدوار(،  هذه  بمراكز 

سلوك  بممارسة  والقائمين  المراكز  هذه  شاغلي  أن  من 
الدور يختلف كل منهم عن الآخر باختلاف شخصياتهم 
وخلفياتهم العامة، في أسلوب وكيفية تطبيق هذه الحقوق 

وتلك الواجبات(.) إسماعيل ، 1995: 25 ـ 28(
الدراسة في إطار مبادئ نظرية  ويمكن تحليل قضية 

الدور وذلك فيما يلي: 
1- يتحلـل البنـاء الاجتماعـي إلى عدد من المؤسسـات 
الاجتماعيـة ومنهـا المؤسسـات الحكوميـة وتتحلل 
المؤسسات الحكومية إلى عدد من الأدوار الاجتماعية 
ومن هذه الأدوار التدريب والتأهيل وإعداد القوى 

البشرية على المهارات الإدارية والقيادية.
2- ينطـوى الدور على مجموعة من الواجبات تؤديها 
المؤسسـات الحكوميـة بنـاء على إمكاناتهـا المادية 

والفنية والبشرية.
3- تشـغل المؤسسـات الحكوميـة في المجتمـع عـدة 
أدوار اجتماعيـة وظيفيـة فى آن واحد ولا تشـغل 
دورا واحدا. وهـذه الأدوار هى التى تحدد قوتها 

الاجتماعية.
4- أن الدور الذي تشـغله المؤسسـات الحكومية في 
المجتمع هو الذي يحدد طبيعة البرامج والدورات 
التدريبية التـي تعمل على غرس وتنمية المهارات 

القيادية والإدارية للشباب السعودي.
5- تكـون الأدوار الاجتماعيـة متكاملة في المؤسسـة 
عندما تؤدى المؤسسة مهامها بصورة جيدة حيث 

لايكون هناك تناقض في الأدوار.
6- تكـون الأدوار متصارعـة أو متناقضـة عندمـا 

لاتؤدى المؤسسة دورها بشكل جيد.
7- يتصل - الشـباب والمؤسسـات الحكومية- عن 

طريق الدور .
)الحسن، 2005: 165-164(    
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سابعاً: الدراسات السابقة وموقف الدراسة الحالية منها:
تحاول الدراسة عرض التراث النظري والإمبيريقي 
التي  الأبعاد  لتحديد  وذلك  القيادة  مهارات  مجال  في 
تمت معالجتها، والمناهج التي استخدمت في الدراسات 
السابقة والنتائج التي تم التوصل إليها ، وذلك لتحديد 
السابقة.  الدراسات  خريطة  على  الحالية  الدراسة  موقع 

وتتمثل هذه الدراسات فيما يلي:
أثر  بعنوان:  وآخرين)2015(  البوعينين  دراسة 
برنامج إثرائي في تنمية مهارات القيادة الإبداعية لدى 
في  الابتدائي  السادس  بالصف  الموهوبات  الطالبات 
مدى  من  التحقق  إلى  الدراسة  هدفت  البحرين.  مملكة 
فاعلية برنامج إثرائي في تنمية مهارات القيادة الإبداعية 
الابتدائي  السادس  بالصف  الموهوبات  الطالبات  لدى 
المنهج  على  الدراسة  اعتمدت  البحرين.  مملكة  في 
طالبة   )60( من  الدراسة  عينة  وتكونت  التجريبي. 
كمجموعة  الابتدائي  السادس  الصف  من  موهوبة 
تم  الضابطة  المجوعة  تمثل  طالبة  و)60(  تجريبية 
اختيارهم من مدرستين متشابهتين، وتم تطبيق مقياس 
تم  كما  الباحثة(  إعداد  ) من  الإبداعية  القيادة  مهارات 
الدراسة.  مقياس  على  والثبات  الصدق  اختبار  تقييم 

وأظهرت نتائج الدراسة:
وجود فروق دالة إحصائياً بين درجات المجموعة    -
التجريبيـة والضابطة في الاختبار البعدي لصالح 

المجموعة التجريبية.
- وجود فروق دالة إحصائياً بين درجات المجموعة 
التجربيـة في الاحتبـار القبـلي والبعـدي لصالح 

الاختبار البعدي.
- قـدرة البرنامـج الإثرائـي عـلى تحسـين القـدرات 

الإبداعية لدى أفراد المجموعة التجريبية. 
)البوعينين وآخرون، 2015(

برنامج  فاعلية  بعنوان:   )2014( فروانة  دراسة 
المرحلة  طلاب  لدى  القيادية  المهارات  لتنمية  تدريبي 
مستوى  عن  الكشف  إلى  الدراسة  وهدفت  الثانوية. 
المهارات القيادية لدى طلاب المرحلة الثانوية، بالإضافة 
إلى معرفة نسبة التغير في متوسط المهارات القيادية لدى 
اتبعت  البرنامج.  تطبيق  نتيجة  الثانوية  المرحلة  طلاب 
من  الدراسة  عينة  التجريبي .تكونت  المنهج  الدراسة 
على  حصلوا  ممن  عشر  الحادي  الصف  من  طالباً   )15(
واستخدم  القيادة  سمة  مقياس  على  الدرجات  متوسط 
القيادية  المهارات  استبانة  التالية:  الأدوات  الباحث 
والبرنامج التدريبي لتنمية المهارات القيادية. وتوصلت 

الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
1- أن متوسـط الدرجـة الكلية للمهـارات القيادية 
نسـبي  بـوزن   215.06 بلـغ  الطـلاب  لـدى 
72.9% وهي أكبر من المتوسط الحيادي والذي 
يبلـغ وزنـه النسـبي 60% وفقا لهـذا المقياس، مما 
يشـير إلى ارتفاع المهـارات القياديـة لدى طلاب 

المرحلة الثانوية.
الدراسـة وجـود فـروق ذات دلالـة  2- أظهـرت 
إحصائيـة عنـد مسـتوى 0.05 بين متوسـطات 
درجات أفـراد المجموعة التجريبية في القياسـين 
البعـدي والتتبعي على مقياس المهـارات القيادية 
بعد مرور شهرين من تطبيق البرنامج التدريبي.

3- كفاءة وأثر البرنامج في رفع المهارات القيادية.
                                              )فروانة،2014(

دراسة الدعجاني )2014( بعنوان: مساهمة الأنشطة 
الطلابية فى تنمية المهارات القيادية لدى طالبات جامعة 
وهدفت  نظرهن  وجهة  من  بمكةالمكرمة  القرى  أم 
الدراسة إلى التعرف على درجة إسهام الأنشطة الطلابية 
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فى تنمية المهارات القيادية لدى طالبات جامعه أم القرى 
من وجهة نظرهن، والتعرف على مدى وجود فروق بين 
الحالة   - )العمر  لمتغيرات  تعزى  الطالبات  استجابات 
الإجتماعية - التخصص العلمى - نوع النشاط - علاقة 
الطالبة بالنشاط� عضوة أو مشتركة( واتبعت الدراسة 
الدراسة  مجتمع  وشمل  المسحى.  الوصفى  المنهج 
الأنشطة  فى  المشاركات  القرى  أم  جامعة  طالبات  جميع 
الطلابية والبالغ عددهن )561( طالبة، تم توزيع الإداة 
بنسبة  استبانة   )393( منهن  استجاب  جميعا،  عليهن 
الأداة  الأصلى. تمثلت  الدراسة  مجتمع  من   )%  71.1(
أربعة  ( عبارة وموزعة على  استبانة مكونة من )54  فى 
المبادأة والابتكار  محاور )مهارات الاتصال ، ومهارات 
، ومهارات اتخاذ القرار ، ومهارات تحمل المسؤولية ( . 

وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها:
تنميـة  الطلابيـة فى  الأنشـطة  إسـهام  أن  اتضـح   -
)مهـارات  ومنفـردة  مجتمعـه  القيـادة  مهـارات 
الاتصـال، والمبـادأة والابتكار، ومهـارات اتخاذ 
القرار، ومهارات تحمل المسؤولية( لدى طالبات 

جامعة أم القرى كان بدرجة عالية.
- جاءت مهارات تحمل المسـؤولية فى المرتبة الأولى، 
تلاهـا مهـارات الاتصـال، ثـم مهـارات المبادأة 

والابتكار، وأخيرا مهارات اتخاذ القرار.
)الدعجاني، 2014(    

تنمية المهارات   )2011( ناصر بن علي الصامل 
القيادية للعاملين وعلاقتها بالأداء الوظيفي في مجلس 

الشورى السعودي.
تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل التالي :ماعلاقة 
للعاملين في مجلس الشورى  تنمية المهارات القيادية 

السعودي بالأداء الوظيفي لديهم؟

يتكون مجتمع هذه الدراسة من جميع الموظفين 
العاملين بمجلس الشورى السعودي وعددهم )714( 
موظفًا قام الباحث باختيار عينة عشوائية من جميع 
العاملين في مجلس الشورى السعودي قدرت ب )26 ( 
في مستويات إدارية مختلفة، وذلك باستخدام  موظفًا 
الإحصائية التي تحدد الحد الأدنى المناسب  المعادلات 

بحجم العينة بالعدد ) 250 ( موظفًا

منهج الدراسة وأدواتها:
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي حيث أنه 

من المناهج التي
تسهم بدراسة وتحليل الظواهر الإنسانية والاجتماعية 

لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن
تساؤلاتها، وقد اعتمد الباحث على الاستبانة كأداة 

لجمع بيانات هذه الدراسة.

أهم النتائج:
 -إن أكثـر المهـارات القياديـة المطلوبـة هـي مهـارة 

التخطيط واتخاذ القرارات.
 -إن أكثر المهارات القيادية المتوفرة لدى العاملين في 

مجلس الشورى السعودي هي

مهارة حل المشكلات ومهارة الاتصال.
 -يسـهم التدريـب في دور فعـال في تنميـة المهارات 

القيادية للعاملين في مجلس الشورى السعودي.
 -أسـهمت تنميـة المهـارات القياديـة في تحسـين 

مستويات الأداء الوظيفي. 

برنامج  بعنوان:   )2011( الموجود  عبد  دراسة 
لتنمية  الاجتماعية  الخدمة  في  العامة  للممارسة  تدريبي 
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المهارات القيادية "تجربة في التدريب الميداني بالمعهد العالي 
للخدمة الاجتماعية بقنا. وتستهدف الدراسة تحديد تأثير 
الاجتماعية  الخدمة  في  العامة  للممارسة  تدريبي  برنامج 
لتنمية المهارة المعرفية للطلاب أعضاء المجلس التنفيذي 
الدراسات  إلى  الدراسة  وتنتمي هذه  الميداني،  للتدريب 
التجريبية، معتمدة على المنهج التجريبي. وتكونت عينة 

الدراسة من 30 طالبًا.
القيادة لدي  الدراسة مقياس مهارات  واستخدمت 
ممثلي الجماعات المنتخبة، وتوصلت إلي ارتفاع متوسطات 
بإفراد  مقارنة  التجريبية  المجموعة  أفراد  درجات 
القيادة  مهارات  مقياس  أبعاد  علي  الضابطة  المجموعة 
المجموعة  لصالح  فروق  هناك  وان  البعدي  القياس  في 
في  المستخدم  البرنامج  فنيات  يتضح  كما  التجريبية, 
التعامل مع السمات والأنماط البشرية, وهذا عامل قوي 
لنجاح برنامج التدخل المهني للممارسة العامة للخدمة 
وظهور  التجريبية  المجموعة  مع  التعامل  في  الاجتماعية 
كانت  والتي  الضابطة  المجموعة  وبين  بينها  الفروق 

لصالح المجموعة التجريبية.  )عبد الموجود،2011(.

دراسة المناعي )2010( بعنوان: دراسة أثر برنامج 
الطلاب  لدى  الإبداعية  والقدرة  القيادة  مهارات 
إلى  الدراسة  وهدفت  البحرين.  بمملكة  المتفوقين 
القيادية على مهارات  المهارات  برنامج  أثر  التعرف على 
المتفوقين  الطلاب  لدى  الإبداعية  والقدرة  القيادة 
بمملكة البحرين، وذلك بعد اجتياز برنامج تدريبي في 
المهارات القيادية التابع لبرنامج سمو ولي العهد لرعاية 
التعرف  أيضاً  الدراسة  هدفت  كما  المتفوقين،  الطلاب 
والقدرة  القيادية  المهارات  في  الجنسين  بين  الفرق  على 
الإبداعية، وذلك من خلال التعرف على دلالة الفروق 
في المهارات القيادية والقدرة الإبداعية بين المجموعتين 

التجريبي.  المنهج  استخدام  وتم  والضابطة.  التجريبية 
وتكونت عينة الدراسة من 31 طالبًا وطالبة من الطلاب 

المتفوقين بمملكة البحرين بالصف الثالث الثانوي.

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:
- توجـد فـروق دالة إحصائيـاً في المهـارات القيادية 
بين المجموعتين وذلك لصالح مجموعة المتدربين 
ممـا يدل على أن المهـارات القيادية لـدى مجموعة 
لـدى  القياديـة  المهـارات  مـن  أعـلى  المتدربـين 

المجموعة الضابطة.
- توصلت الدراسـة إلى وجـود فروق دالة  إحصائياً 
في القـدرة الإبداعيـة بـين المجموعتـين وذلـك 
لصالـح مجموعة المتدربين ممـا يدل على أن القدرة 
الإبداعية لدى المتدربين أعلى منها لدى المجموعة 

الضابطة. )المناعي،2010(

القيادية  دراسة الغامدي)2007( مستوى المهارات 
في  الثانوية  المدارس  مديري  لدى  وتطويرها  المتوفرة 
منطقة الباحة المملكة العربية السعودية. هدفت الدراسة 
الحالية إلى التعرف على مستوى المهارات القيادية المتوفرة 
لدى مديري المدارس الثانوية في منطقة الباحة / المملكة 
لدي  المتوفرة  المهارات  هذه  وتطوير  السعودية،  العربية 
المديرين بهدف تحسين العمل المدرسي من خلال الأسئلة 

الآتية:
- ما مسـتوى المهارات القيادية المتوفرة لدى مديري 
المـدارس الثانويـة في منطقـة الباحـة/ المملكـة 
العربيـة السـعودية كـما يراهـا مديـرو المـدارس 

أنفسهم والمعلمون؟
هل هناك اختلاف معنوي بين المديرين والمعلمين   -

في تقدير مستويات هذه المهارات؟
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المسـتويات  المقترحـة في رفـع  مـا الاسـتراتيجية   -
المهاريـة القيادية لـدي مديري المـدارس الثانوية 

وجعلهم أكثر فاعلية في أداء مهامهم؟
في  كأسلوب  الاستكشافي  المنهج  الدراسة  واتبعت 
البحث على فقرات العمل القيادي لدي المديرين لسدها 
من خلال تطوير عملهم القيادي، واستخدمت الدراسة 
أداة الاستبيان للكشف عن مستوى المهارات وضعت على 

سلم خماسي شملت ستة مجالات من المهارات القيادية.
من  المكون  الأصلي  المجتمع  على  الأداة  وطبقت 
)308( مديراً ومعلمًا منهم )35( مديراً و )273( معلمًا 

وذلك لصغر حجم المجتمع الأصلي في منطقة الباحة.
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج الآتية:

-  يتمتع المديرون بمسـتوى مهارات كبير في القيادية 
صياغـة  ولكـن  عامـة  بصـورة  الاسـتراتيجية 
الأهـداف الاسـتراتيجية لمناهـج العمـل بطريقة 
قابلـة للقياس وتحديد السـقف الزمنـي لتحقيق 

كل هدف من أهداف الخطة كانت متوسطة.
يتمتـع المديـرون بمسـتوى مهاري كبـير في اتخاذ   -

القرارات ولكن مسـتوى مشـاركة العاملين معه 
والعمل معهم على تقييم القرارات المتخذة كانت 

متوسطة.
عنـد  التنظيميـة  المهـارات  توفـر  مسـتوى  إن   -

المديرين كانت كبيرة بصـورة عامة ما عدا إدراك 
نظريـة المنظمة ومنهجية البحـث العلمي في حل 

مشكلات التنظيم كانت متوسطة.

توافر  مدى  بعنوان:   )2007( الفلاحي  دراسة 
الريفية  المدارس  إدارات  مديري  لدى  القيادية  المهارات 
توافر  »مدى  إلى  الدراسة  وهدفت  اليمنية.  بالجمهورية 
الريفية  المدارس  إدارات  مديري  لدى  القيادية  المهارات 

بالجمهورية اليمنية« كما هدفت للتعرف على دلالة الفروق 
الفردية في آراء العينة حول مدى توافر المهارات القيادية 
المهنة(.  العمر-   - المؤهل   - )الجنس  متغيرات  وفق 
أداء  لتحسين  اللازمة  والمقترحات  التوصيات  وتقديم 
الإدارات للمهارات المختلفة. تم استخدام منهج المسح 
الحداء  مديرية  في  الدراسة  مجتمع  وتكون  الاجتماعي، 
والموجهات،   الموجهين  والمديرات،  المديرين  هم  الذين 
وفيما  الحداء.  بمديرية  العاملين   والمعلمات  والمعلمين 
المديرين والمديرات )31(  بلغ عدد  البحث  بعينة  يتعلق 
 )27( والموجهات  الموجهين  عدد  وبلغ  ومديرة،  مديرًا 
معلمًا   )95( والمعلمات  المعلمين  عدد  بلغ  كما  موجهاً، 
وتم الاعتماد على مقياسين كأدوات للدراسة . وتوصلت 

الدراسة إلى عدة نتائج منها: 
- وجـود فـروق دالـة إحصائياً بين أفـراد العينة وفق 

متغير المهنة.
- لا توجد فروق دالـة إحصائياً بين أفراد العينة وفق 

متغير الجنس.
- لا توجد فروق دالـة إحصائياً بين أفراد العينة وفق 

متغير المؤهل.
- لا توجد فروق دالـة إحصائياً بين أفراد العينة وفق 

متغير العمر.
)الفلاحي،2007(    

برامج  دور   : بعنوان   )2005( الوهيبي  دراسة 
التأهيل القيادي في تنمية المهارات القيادية الأمنية دراسة 
تطبيقية على طلاب دبلوم العلوم الأمنية في كلية الملك 

فهد الأمنية.
برامج  إسهام  مدى  على  التعرف  إلى  هدفت  والتي 
منهجية  واللا  المنهجية  والنشاطات  والتدريب  التأهيل 
في تنمية المهارات القيادية لطلاب دبلوم العلوم الأمنية 
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المتدربين  نظر  وجهة  من  الأمنية  فهد  الملك  كلية  في 
العينة  أفراد  تقييم  اختلاف  على  والتعرف  والمدربين، 
الشخصية.   لخصائصهم  وفقاً  القيادي  التأهيل  لبرامج 
و تم استخدام المنهج الوصفي من خلال تطبيق مدخل 
 )  236( من  المكونة  الدراسة  لعينة  الاجتماعي  المسح 
فكان  الطلاب  أما  بالكلية،  والمدربين  المدرسين  من 
طالباً.   )251( الدراسة  عينة  نفسه  هو  الدراسة  مجتمع 

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
1- ضرورة وضـع خطـة خاصـة لتنميـة المهـارات 
القيادية لدى طلاب دبلـوم العلوم الأمنية بكلية 

الملك فهد الأمنية 
2- وضـع برنامـج متكامـل لتدريـب الطلبـة عـلى 
تنمية المهارات القياديـة لا عن طريق إخضاعهم 
لمحاضرات دراسـية فقط كما هو متبع الآن ولكن 
عن طريق المؤتمرات والندوات الهادفة والمختصرة 
من أجل تفجير الطاقات الكامنة والمهارات لدى 
الطلبة وتصحيح مسـار اتجاهاتهم بما يتناسب مع 
الأساليب الحديثة لأنماط السلوك القيادي المثالية

3- ضرورة الأخـذ بمفهـوم محدد لتدريـب القيادي 
والتغـيرات  الأمنيـة  فهـد  الملـك  كليـة  لطلبـة 
التـي يجـب أن يحدثهـا في الطالـب المتـدرب من 
)معلومـات. سـلوك. اتجاهـات( عـلى أن يؤخذ 
في الاعتبـار عنـد تحديـد ذلـك المفهـوم أو تلـك 
الأهـداف العلاقـة الوثيقـة التي تربـط التدريب 

والتأهيل مع التدريب القيادي
4- ضرورة أن تكون المناهج والبرامج والمواد المقررة 
والتي تعني بالجانب القيادي متماشية مع ظروفنا 
وواقعنـا الأمني ولا يجب أن تكون مسـتعارة من 
تجارب الآخرين وتكوينهم الإداري ومشـاكلهم 

الأمنية. ) الوهيبي،2005(

التعقيب عى الدراسات السابقة:
- فيما يتعلق بموضوعات الدراسة: فقد تمثلت في تنمية 
مهـارات القيادة لدى الطـلاب أو القيادات الأمنية 
أو المدرسية من خلال البرامج الإثرائية أو الأنشطة.
- مـن حيـث مناهـج الدراسـة: المنهـج التجريبـي، 
المنهـج الوصفـى المسـحى تـم اسـتخدام المنهج 
)الدعجـاني،  الوصفي)الوهيبـي،2005( 
المسـح  ومنهـج   ،)2011( الصامـل   )2014
الاجتماعي)الفلاحـي،2007(.  وتم اسـتخدام 
)عبـد  )المناعـي،2010(  التجريبـي  المنهـج 
الموجـود،2011( )فروانـة،2014( )البوعينين 

وآخرون، 2015(
الاعتـماد  تـم  الدراسـة:  أدوات  حيـث  مـن   -
في؛  تمثلـت  متعـددة  أدوات  عـدة  عـلى 
اسـتبانة  وعـلى  المقاييس)الفلاحـي،2007( 
وعـلى   )2011( 2014( الصامـل  )الدعجـاني، 
الموجـود،2011(  القيادة)عبـد  مقيـاس مهـارات 
دراسـة الغامـدي)2007( كـما تـم الاعتـماد عـلى 
استبانة المهارات القيادية والبرنامج التدريبي لتنمية 
المهارات القيادية )فروانة،2014( مقياس مهارات 

القيادة الإبداعية)البوعينين وآخرون، 2015(.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة:
- قـدرة البرنامـج الإثرائـي عـلى تحسـين القـدرات 
التجريبيـة.  المجموعـة  أفـراد  لـدى  الإبداعيـة 

)البوعينين وآخرون، 2015(
- وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائية عند مسـتوى 
0.05 بين متوسـطات درجات أفراد المجموعة 
التجريبيـة في القياسـين البعـدي والتتبعـي عـلى 

مقياس المهارات القيادية )فروانة،2014(
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ضرورة وضـع خطـة خاصـة لتنميـة المهـارات   -
القياديـة لـدى طـلاب دبلـوم العلـوم الأمنيـة، 
ووضع برنامج متكامل لتدريب الطلبة على تنمية 

المهارات القيادية دراسة  )الوهيبي 2005(
-  إسهام الأنشطة الطلابية فى تنمية مهارات القيادة 
مجتمعـه ومنفردة ) مهـارات الاتصـال، والمبادأة 
والابتـكار ، ومهـارات اتخاذ القـرار ، ومهارات 
تحمل المسـؤولية ( لدى طالبات جامعة أم القرى 

كان بدرجة عالية . )الدعجاني، 2014(.

موقف الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
تتميز الدراسة الحالية بعدة جوانب تتمثل في الآتي:

1- مـن حيث موضـوع الدراسـة: يتمثـل موضوع 
الدراسـة الحالية بـدور المؤسسـات الحكومية في 
إكسـاب وتنمية المهارات القيادية لدى الشـباب 
السـعودي، في حين ركزت الدراسـات السـابقة 
عـلى تأثـير بعـض البرامـج الإثرائية والأنشـطة 
عـلى تنمية مهـارات القيـادة.ولم يتم تنـاول دور 

المؤسسات الحكومية في هذا المجال.
2- من حيث أداة الدراسة: تم تصميم استمارة إلكترونية 
لرصد دور المؤسسات الحكومية في إكساب وتنمية 

مهارات القيادة لدى الشباب السعودي.
3- مـن حيث مجتمـع الدراسـة: يتمثـل في عينة من 
الشـباب السعودي من الجنسـين من مستخدمي 

الإنترنت بمنطقة الرياض.

ثامناً: الإجراءات المنهجية للدراسة:
1- نوع الدراسـة: تعد هذه الدراسـة وصفية تحليلية 
تهتم برصد وتحليل دور المؤسسـات الحكومية في 
تنميـة هذه المهارات. فالدراسـات الوصفية تركز 

على دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بوصف طبيعة 
دور وأسـاليب وبرامج المؤسسـات الحكومية في 
تنميـة المهـارات القيادية للشـباب . حيـث تتجه 
أو  الكمـي  الوصـف  إلى  الوصفيـة  الدراسـات 
الكيفي للظواهر المختلفة بالصورة التي هي عليها 

في المجتمع للتعرف على تركيبها وخصائصها
2- منهج الدراسـة:تعتمد الدراسة على منهج المسح 

الاجتماعي بالعينة.
3- أداة الدراسـة: اعتمـدت الدراسـة على اسـتمارة 

استبيان إلكترونية. 
     وتكونت أداة الدراسة من عدة أبعاد هي:

لـدى  تنميتهـا  المطلـوب  القياديـة  المهـارات   -
الشباب السعودي.

- مـدى قيـام المؤسسـات الحكوميـة بإكسـاب 
وتنمية المهارات القيادية للشباب السعودي.

- مـدى حضـور دورات تدريبيـة عـن القيـادة 
بالمؤسسات الحكومية.

- معوقـات حضور الـدورات التدريبية في مجال 
تنمية مهارات القيادية.

المؤسسـات  تقـوم  التـي  القياديـة  المهـارات   -
الحكومية بتنميتها للشباب.

- المعوقات التي تؤثر على اتخاذ القرار عند الشباب.
4- صدق وثبات صحيفة الاستبانة : 

تم اختيـار صدق صحيفة الاسـتبانة باسـتخدام   
الطرق التالية:

أ( صـدق المحكمـين: هدفـت هـذه الخطـوة الى 
التأكد من صلاحية الاستبانة ومدى ملاءمتها 
لأغراض البحـث ولتحقيق ذلك تم عرضها 
عـلى عـدد مـن المحكمـين مـن ذوى الخـبرة 
المنهجيـة والعلميـة فى ميـدان علـم الاجتماع 
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وذلـك قبـل التطبيـق بهـدف توجيـه الباحثة 
لمواطـن الضعف والقصور من حيث شـكل 
الاسـتبانة ومنطقية الأسئلة صياغة وأسلوبا، 
ولقـد قامـت الباحثـة  بنـاء عـلى ملاحظات 
المحكمـين بتعديـل الاسـتبيان، وكان اتفـاق 
المحكمين على أسـئلة الاسـتبانة بنسبة%08، 

وهو ما يؤكد على صدق استمارة الاستبيان.
باسـتخدام  الثبـات  اختبـار  تـم  الثبـات:  ب( 
طريقـة إعـادة التطبيـق مـن خـلال دراسـة 
اسـتطلاعية على عينـة مكونة مـن 03 مفردة 
من الشـباب)ذكور وإنـاث( بمدينة الرياض 
من خـلال  تطبيـق صحيفة الاسـتبانة مرتين 
بفاصـل زمنـى أسـبوعين بين التطبيـق القبلي 
والبعـدي وتم حسـاب معامـل الثبات الذى 
بلـغ ) 58%( وهـى نسـبة مرتفعـة تـدل على 

قابلية الأداة للتطبيق.
وتـم الإجابـة عـلى أداة الدراسـة عـن طرق   
الإنترنـت )عينة إلكترونيـة( ويجيب كل بعد 
من أبعاد الاستمارة على تساؤل من تساؤلات 

الدراسة. 
5- عينةالدراسـة: تم التطبيق عـلى عينة صدفية من 
الشباب السعودي من الجنسين من سن 35-20 

سنة بمنطقة الرياض من مستخدمي الإنترنت. 
- وكانـت عينة الدراسـة 651مفردة من الذكور 

والإناث
- والعينة كانت إلكترونية من مستخدمي الإنترنت.
- وكانت العينة صدفية حيث أجاب عليها من دخل 
على مواقع الإنترنت التي تم نشر الاسـتبيان من 
خلالهـا بالصدفة وقت تطبيق الاسـتبان والذي 

يتضح في المجال الزمني للدراسة.

6- مجالات الدراسة: 
أ( المجال البشري: يتمثل في الشباب بمنطقة الرياض 
من سن 20سنة -53 سنة، من الجنسين )ذكور 
- إناث( من مستخدمي الإنترنت، والمستفيدين 

من التدريب بالمؤسسات الحكومية.
ب( المجـال الجغرافي: تمثل في الشـباب في منطقة 
الرياض كمجتمع الدراسـة للتطبيق الميداني، 
وذلك حيث تم اسـتبعاد الاستمارات الواردة 
للباحثـة بعـد التطبيـق التـي لاتنطيـق عليها 

شروط العينة والمتمثلة في:
- المجال الجغرافي للدراسة )منطقة الرياض(.
- المجـال العمري لعينة الدراسـة )فئة الشـباب 

من 20-53 سنة( من الجنسين.
 ج( المجـال الزمنـي: تـم تطبيـق الدراسـة الميدانية 
ربيـع  شـهر  مـن  الفـترة  )الإلكترونيـة(في 
الاول حتـى شـهر جمـادى الآخـرة 1436هــ 
يناير2015م وحتى نهاية إبريل من نفس العام.

تاسعاً: نتائج الدراسة
1- نوع المبحوث:

عن  تكشف  أهمية  المبحوث  نوع  على  التعرف  يمثل 
وذلك  إناث(  )ذكور-  للنوعين  العينة  شمول  مدى 
الجنسين،  من  للشباب  القيادية  المهارات  على  للتعرف 
وتفعيل  المرأة  مهارات  بتنمية  الاهتمام  ظل  في  وذلك 

دورها التنموي.

جدول رقم )1(  النوع 
 % كالنوع 

4730.1ذكر
10969.9أنثى

156100 الإجمالي
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نسبة  ارتفاع  إلى  البيانات في الجدول رقم )1(  تشير 
 ،%30.1 بنسبة  الذكور  مقابل   %69.9 بنسبة  الإناث 
وهو ما قد يعكس اهتمام الإناث بالمشاركة الإلكترونية 
كبديل عن تراجع مشاركتهم في الأنشطة العامة بالمقارنة 
للذكور لأسباب قد ترتبط بالعادات والتقاليد المحافظة 
على  مايساعد  وهو  للمرأة.  العامة  المشاركة  تعوق  التي 
بدور  يتعلق  فيما  والذكور  الإناث  نظر  وجهات  معرفة 
المؤسسات الحكومية في إكساب وتنمية مهارات القيادة 

للشباب السعودي. 

جدول رقم)2( الحالة التعليمية
 % كالحالة التعليمية
2012.8أقل من جامعي

7850جامعي 
5837.2دراسات عليا

156100الإجمالي

تشير البيانات في الجدول رقم )2( إلى ارتفاع نسبة 
حيث   %50 بنسبة  جامعي  مؤهل  على  حصلوا  الذين 
بنسبة  العليا  الدراسات  الأولى، يليها  المرتبة  في  جاء 
مشاركة  زيادة  إلى  يشير  أن  يمكن  ما  وهو   %37.2
ذوي المستويات التعليمية المرتفعة وهو ما يساعد على 
الاستمارة  في  الواردة  والعبارات  المصطلحات  فهم 
الذين حصلوا  المرتبة الأخيرة  يأتي في  ثم  الإلكترونية، 
وتعكس   %12.8 بنسبة  جامعي  من  أقل  مؤهل  على 
عينة  بين  التعليم  مستوى  ارتفاع  الاستجابات  هذه 
الدراسة، ويؤثر ذلك على مستوى الوعي لدى الشباب 
وتنمية  إكساب  في  الحكومية  المؤسسات  دور  بواقع 

مهارات القيادة للشباب. 

التساؤل الأول: ما المهارات القيادية المطلوب 
تنميتها لدى الشباب السعودي؟

جدول رقم )3( المهارات القيادية المطلوب تنميتها 
لدى الشباب السعودي)ن=156(

المهارات القيادية 
المطلوب تنميتها لدى 

الشباب السعودي

لاإلى حد مانعم

%العدد%العدد%العدد

13485.92113.510.6وضع الخطط
12278.23119.931.9تقدير الموقف

13687.11811.521.3تحديد الأهداف
12781.42717.321.3صنع  القرار
131842113.542.6اتخاذ القرار

9057.75535.3117.1إصدار الأوامر
12177.63019.253.2قيادة الفريق 

10768.54226.974.5تفويض السلطة
131842214.131.9ابتكار الحلول

استقراء
12580.12817.931.9 وتحليل لأحداث

13687.11710.931.9تحمل المسئولية
إلزام العاملين
11070.54226.942.6 بعمل محدد

12278.22918.653.2كسب ثقة الرؤساء
12580.12717.342.6القدرة على الإقناع

13385.31912.242.6القدرة على المواجهة
12580.12918.621.3بناء علاقات
131842012.853.2تطوير الأداء

128822616.721.3توظيف الموارد
التعامل مع

131842012.853.2 التقنيات الحديثة

المبادأة لرفع
12378.83119.921.3 مستوى الإدارة

أن يتصف بالمرونة في 
12982.72415.431.9تعامله مع الآخرين

11975.33421.831.9تقبل المختلف
12278.23119.931.9أن يتصف بالموضوعية 
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تشير البيانات الميدانية في الجدول رقم)3(إلي وجود 
مهارات قيادية مطلوب تنميتها لدى الشباب السعودي 
بنسبة  المسئولية  تحمل  على  القدرة  المهارات  هذه  أول 
المسؤولية  تحمل  مهارة  تنمية  لأهمية  وذلك   .%87.1
للمجتمع  بالانتماء  ترتبط  المهارة  هذه  أن  وذلك   ،
المجتمع.  تنمية  في  إيجابية  بأدوار  القيام  على  وتساعد 
تحديد  على  القدرة  لديهم  الذين  نسبة  ارتفعت  كما 
الأهداف لتصل إلى87.1% وذلك أن تحديد الأهداف 
تنمية  وأساليب  والأنشطة  البرامج  تحديد  على  يساعد 
لديهم  الذين  يليها  ثم  القرار.  اتخاذ  وحيثيات  المجتمع 
للتخطيط   . بنسبة%85.9  الخطط  وضع  على  القدرة 
أهمية كبيرة في نجاح أي عمل يقوم به الإنسان، ولأن 
المعاصرة  البشرية  للحياة  ملازمة  سمه  يعد  التخطيط 
ينظم  فالإنسان  المعقدة  او  البسيطة  ، سواء في صورها 
حياته وأولويات عمله وفق تصور معين يضعه لنفسه 
ويسير عليه، وذلك في ضوء ظروفه المادية والاجتماعية 
، فالتخطيط ليس بدعه مستحدثه في ميادين الإصلاح، 
في  ومنهج  كأسلوب  عنها  غنى  لا  ضرورة  هو  وإنما 
منها.   النامية  وبخاصة  المجتمعات  بحياة  النهوض 
القدرة على المواجهة بنسبة%85.3  الذين لديهم  يليها 
على  تساعد  التي  المهارات  أهم  المواجهة  أن  وذلك 
التغلب على المشكلات.  يليها الذين لديهم القدرة على 
على  القدرة  يمثل  ما  وهو   ،%84 بنسبة  الحلول  ابتكار 
ثم  لمواجهتها.   التصورت  ووضع  المشكلات  تجاوز 
بنسبة%84  القرار  اتخاذ  القدرة على  لديهم  الذين  يليها 
جيداً  دراسته  تمت  الذي  القرار  هو  الجيد  القرار  أن 
قد  نكون  فإننا  نتخذه,  أن  قبل  أننا  بمعنى  إصداره,  قبل 
ناحية  كل  في  ونظرنا  لنا  المتاحة  الخيارات  جميع  درسنا 
اتخاذ  فإن  وعليه,  مضامينه.  من  مضمون  كل  وفهمنا 
قرار مدروس يتطلب الكثير من التفكير.والقدرة على 

التعامل  على  والقدرة   .  %84 إلى  لتصل  الأداء  تطوير 
مع التقنيات الحديثة بنسبة84%وقدشهد العقد الأخير 
القرن الماضي وحتى الآن تطورات سريعة وكبيرة  من 
ظهرت  إذ  والمعلومات  الاتصال  تكنولوجيا  مجال  في 
مثل  قبل  من  موجودة  تكن  لم  حديثة  وأجهزة  وسائل 
 ( للمعلومات  الدولية  والشبكة  الذكية  الاجهزة 
الانترنت ( والقنوات الفضائية بكل أشكالها. وتنوعت 
الفرد  وأصبح  والمعلومات  المعرفة  مصادر  وتعددت 
يتلقي كم لانهائي من المعلومات بسبب هذه الوسائل 
سواء من خلال الانترنت أو وسائل الاتصال الحديثة 

الأخرى . 
يليها الذين لديهم المرونة في تعاملهم مع الآخرين 
في  التفكير  على  القدرة  في  وتتمثل  بنسبة%82.7 
أفكار متنوعة ليست من نوع الأفكار المتوقعة عادة، 
أو  المثير  تغيير  مع  التفكير  مسار  تحويل  أو  وتوجيه 
استخدامها  يتم  التي  المهارة  تلك  الموقف.  متطلبات 
التفكير،وتغيير  من  متنوعة  أصناف  أو  أنماط  لتوليد 
اتجاه التفكير والانتقال من عمليات التفكير العادى 
بطرق  الأمور  وإدراك  وردالفعل،  الاستجابة  إلى 

متفاوتة أو متنوعة.
بنسبة%82  الموارد  توظيف  على  القدرة  يليها  ثم 
وذلك بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد سواء تمثلت 
هذه  أن  وذلك  البشرية،  الموارد  أم  المادية  الموارد  في 

المهارة تمثل أهمية في تنمية الفرد والمجتمع.
القرار  صنع  على  القدرة  لديهم  الذين  يليها 
بنسبة81.4% وذلك أن صنع القرار هو سلوك الفرد 
في المواقف الحياتية التي تتطلب حلًا من إدراك وتحديد 
المشكلة وتقييم البدائل أو الحلول باستخدام المعلومات 
المتوفرة لديه المفاضلة بينها على أساس المنفعة أو تقليل 

الخسارة أو الخطر وتحديد أحد هذه البدائل.
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بالجدول  الواردة  الاستجابات  استعرض  بعد 
المطلوب  القيادية  المهارات  تعدد  يتضح  السابق 
تحمل  مهارة  في؛  أهمها  يتمثل  الشباب  لدى  تنميتها 
المسؤولية ، تحديد الأهداف ،وضع الخطط، ومهارات 
ابتكار  حيث  والابتكار  المبادأة  مهارات  القرار،  اتخاذ 
الحلول، ومهارات الاتصال منها التعامل مع التقنيات 
على  الحكومية  المؤسسات  تحرص  ما  وهو  الحديثة. 

تنميتها لدى الشباب.

الحكومية  المؤسسات  قيام  مدى  ما  الثاني:  التساؤل 
بإكساب وتنمية المهارات القيادية للشباب السعودي؟

جدول رقم)4( قيام المؤسسات الحكومية بإكساب 
وتنمية المهارات القيادية للشباب السعودي

هل تقوم المؤسسات الحكومية 
بإكساب وتنمية المهارات 

القيادية للشباب السعودي؟ 
 % ك

6239.8نعم

4830.8إلى حد ما

4629.5لا

156100 الإجمالي

نسبة  ارتفاع  إلى  البيانات في الجدول رقم )4(  تشير 
الذين يرون أن للمؤسسات الحكومية دورًا في إكساب 
بنسبة  السعودي  للشباب  القيادية  المهارات  وتنمية 
يرون  الذين  المرتبة الأولى, يليها  39.8% حيث جاء في 
بنسبة 30.8% ثم من لايرون لها دور  ذلك إلى حد ما 
بنسبة 29.5% وتعكس هذه البيانات أهمية تفعيل دورًا 
المؤسسات الحكومية في تنمية المهارات القيادية للشباب 

السعودي .

الحكومية  المؤسسات  دور  لتفعيل  المقترحة  الأساليب 
في إكساب وتنمية المهارات القيادية للشباب؟ 

جدول رقم)5(
الأساليب المقترحة لتفعيل دور المؤسسات الح

كومية في إكساب وتنمية المهارات القيادية الحكومية

ما اقتراحاتك لتنمية دور 
المؤسسات الحكومية في تنمية 
المهارات القيادية للشباب؟ 

 % ك

زيادة الديمقراطية
4137.3 داخل المؤسسات

تنمية وعي الشباب
6962.7 بالقضايا والمشكلات

إتاحة الفرص للشباب 
6357.3للمشاركة في صنع القرار

5449.1تكليف الشباب بأعمال قيادية

4641.8من خلال الندوات والمؤتمرات

7467.3من خلال إقامة دورات تدريبية

10.9القضاء على البيروقراطية

21.8من خلال المطويات

110100تنسب النتائج إلى 

 
وجود  إلى   )5( رقم  الجدول  في  البيانات  تشير 
تأثير  وزيادة  لتفعيل  مقترحة   عديدة  أساليب 
المؤسسات الحكومية لإكساب وتنمية مهارات القيادة 
إقامة  والأساليب  الوسائل  هذه  أول  الشباب  لدى 
المرتبة  في  جاء  حيث   %67.3 بنسبة  تدريبية  دورات 
بجدول5(،  ما  حد  إلى   - بنعم  أجابوا  الأولى)من 
اللازمة  والخبرات  بالأساليب  المتدربين  تزويد  حيث 
معارفهم  وزيادة  مهاراتهم  وتنمية  اتجاهاتهم  لتعديل 
القائمون  يؤديها  التي  الأدوار  مجموعة  خلال  من 
بذلك  مستهدفين  واقتدار،  بكفاءة  التدريبية  بالعملية 
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المحددة سلفا وهو  التدريب والتنمية  تحقيق مخرجات 
ما تؤكده دراسة)المناعي،2010( أنه توجد فروق دالة 
إحصائياً في المهارات القيادية بين المجموعتين  وذلك 
المهارات  أن  على  يدل  مما  المتدربين  مجموعة  لصالح 
المهارات  من  أعلى  المتدربين  مجموعة  لدى  القيادية 
وعي  زيادة  يليها  الضابطة,  المجموعة  لدى  القيادية 
وهو   %62.7 بنسبة  والمشكلات  بالقضايا  الشباب 
يليها  والأولويات,  المشكلات  تحديد  على  يساعد  ما 
إتاحة الفرص للشباب للمشاركة في صنع القرار بنسبة 
57.3%، إن توسيع نطاق المشاركة قد يؤدي الى إثراء 
وخبرات  بمعلومات  متأثرة  تصبح  لأنها  القرارات 
متنوعة، كما أن الاجراءات المتخذة تكون أكثر ملاءمة 
لمتطلبات الموقف الذي يتفاعل معه المشاركون.  وذلك 
أن القرارات تصنع فى ظل توفر معلومات غير كاملة 
مقدار  وجود  إلى  يؤدى  مما  وعناصره،  الموقف  حول 
من المخاطرة يقوم بها صانع القرار، وأن عملية صنع 
بالموقف  يتعلق  ما  منها  عوامل،  بعدة  تتأثر  القرار 
نفسة، أو عوامل شخصية تتعلق بالفرد صانع القرار.

(Herbert Bulmer , 1992,p32)

بنسبة  قيادية  بأعمال  الشباب  تكليف  يليها   
المواقف  في  المهارات  إبراز  يتيح  ما  وهو   %49.1
يليها من خلال  القيادة,  التي تساعد على تنمية مهارة 
زيادة  يليها  ,ثم   %41.8 بنسبة  والمؤتمرات  الندوات 
الديمقراطي  فالقائد   %37.3 بنسبة  الديمقراطية 
يستأنس بآراء المشاركين معه ويعير أفكارهم الاهتمام 
اللازمة  والإرشادات  المعلومات  لهم  ويقدم  اللازم 
ويلعب دوراً فعالاً في تنمية الابتكار وتحقيق التعاون 
ثم  الكامنة.  وطاقاتهم  المرؤوسين  قدرات  وإطلاق 
يأتي في المرتبة الأخيرة القضاء على البيروقراطية بنسبة 

. %0.9

التساؤل الثالث: هل حرت دورات تدريبية عن 
القيادة بالمؤسسات الحكومية؟

جدول رقم)6( حضور دورات تدريبية عن القيادة 
بالمؤسسات الحكومية

 هل حرت دورات 
تدريبية عن القيادة 

بالمؤسسات الحكومية؟

الإجمالإناثذكور

%ك%ك%ك

1327.74137.65434.6نعم
3472.36862.410265.4لا

156100 47100109100الإجمالي

تشير التحليلات الإحصائية إلى أنه لا توجد فروق ذات 
بحضور  يتعلق  فيما  والإناث  الذكور  بين  إحصائية  دلالة 
دورات تدريبية للشباب عن القيادة بالمؤسسات الحكومية. 
نسبة  ارتفاع  إلى  البيانات في الجدول رقم )6(  تشير 
القيادة  عن  للشباب  تدريبية  دورات  يحضروا  لم  الذين 
مقابل  في  وذلك   %65.4 بنسبة  الحكومية  بالمؤسسات 
القيادة  عن  للشباب  تدريبية  دورات  حضروا  الذين 
بالمؤسسات الحكومية بنسبة 34.6% .وهو ما يؤكد على 
أهمية تفعيل دور المؤسسات الحكومية في تدريب وتنمية 
المهارات والقدرات. حيث تؤكد نظرية الدور على لابد 

من التدريب على أداء الدور الاجتماعي.

التساؤل الرابع: ما معوقات حضور الدورات التدريبية 
في مجال تنمية المهارات القيادية؟

جدول رقم)7( هل توجد معوقات لحضور هذه 
الدورات التدريبية

 هل توجد معوقات 
لحضور هذه الدورات 

التدريبية؟

الإجمالإناثذكور

%ك%ك%ك

2144.78477.110567.3نعم
2655.32522.95132.7لا

156100 4730.110969.9الإجمالي
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ذات  فروق  إلى وجود  الإحصائية  التحليلات  تشير 
بوجود  يتعلق  فيما  الذكور والإناث  بين  دلالة إحصائية 
عند مستوى  التدريبية  الدورات  معوقات لحضور هذه 
البيانات في الجدول رقم )7(  معنوية 0.01. وتوضح 
لحضور  معوقات  بوجود  يرون  الذين  نسبة  ارتفاع  إلى 
عند  وترتفع   %67.3 بنسبة  التدريبية  الدورات  هذه 
الإناث بنسبة 77.1%وهو ما يمكن أن يرجع إلى زيادة 
مشاغل الإناث مابين العمل والمنزل، إضافة إلى الثقافة 
المجتمعية المحافظة التي تضع الضوابط لخروج الإناث 
يرون  الذين  مقابل  ، وذلك في  بعيدة  وانتقالهم لأماكن 
التدريبية  الدورات  هذه  لحضور  معوقات  وجود  بعدم 
لحضور  معوقات  وجود  أن  ولاشك   .%32.7 بنسبة 
الدورات التدريبية يؤثر بشكل كبير على تحقيق أهداف 

هذه الدورات.

جدول رقم)8( معوقات حضور هذه الدورات التدريبية

 ما هى هذه المعوقات؟
الإجمالإناثذكور

%ك%ك%ك

29.516191817.1معوقات من الأسرة

معوقات من الجهات 
314.32023.82321.9المنظمة للدورات

942.92226.23129.5معوقات مادية

8384958.35754.3معوقات تتعلق بالوقت

معوقات تتعلق ببعد 
المسكن عن مكان 

التدريب
29.542504441.9

عدم الوعي
11--14.7 بأهمية الدورات

11--14.7عدم اقتناعي بها
الجهل بمواعيد 

11--14.7الدورات

 ما هى هذه المعوقات؟
الإجمالإناثذكور

%ك%ك%ك
معوقات جهة العمل 

وعدم تعاونهم في السماح 
للموظف بأخذ الدورات

14.7--11

لا يوجد تنسيق
11--14.7 مع الجهات المعنية

2184105تنسب النتائج إلى

ذات  فروق  إلى وجود  الإحصائية  التحليلات  تشير 
بطبيعة  يتعلق  فيما  والإناث  الذكور  بين  إحصائية  دلالة 
وتوضح   .0.01 دلالة  مستوى  عند  وذلك  المعوقات 
البيانات في الجدول رقم )8( إلى وجود معوقات عديدة 
المعوقات  هذه  أول  التدريبية  الدورات  هذه  لحضور 
يرى  ممن   (  %54.3 بنسبة  بالوقت  تتعلق  معوقات 
وذلك  الأولى  المرتبة  في  جاءت  معوقات(حيث  وجود 
من  يكون  قد  لوقت  تحتاج  الدورات  هذه  أن  باعتبار 
الصعب التفرغ لبعض الدورات وارتفعت عند الإناث 
بنسبة58.3% وذلك لضيق وقت الإناث وتوزعه بين 
عن  المسكن  ببعد  تتعلق  والمنزل,يليهامعوقات  العمل 
مكان التدريب بنسبة 41.9% ولاشك أن بعد السكن 
بنسبة  التدريبية  الدورات  الإناث  حضور  على  يؤثر  قد 
لمسافات  محرم  بدون  المرأة  تنقل  صعوبة  حيث   %50
عند  29.5%وترتفع  بنسبة  مادية  معوقات  ثم  بعيدة, 
الذكور بنسبة 42.9% مقابل26.2% للإناث ، وترتفع 
النسبة عند الذكور ربما لاعتبارهم مسئولين على الإنفاق 
على الأسرة, يليها معوقات من الجهات المنظمة للدورات 
بنسبة 21.9%، وارتفعت عند الإناث بنسبة %23.8،  
ثم يليها معوقات من الأسرة بنسبة 17.1% ,ثم يأتي في 
المرتبة الأخيرةعدم الوعي بأهمية الدورات, عدم اقتناعي 
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العمل  جهة  معوقات  الدورات،  بمواعيد  الجهل  بها، 
الدورات, لا  بأخذ  للموظف  السماح  تعاونهم في  وعدم 
يوجد تنسيق مع الجهات المعنية بنسبة واحدة وهي%1 .

التساؤل الخامس: ما المهارات القيادية التي تقوم 
المؤسسات الحكومية بتنميتها للشباب؟ 

جدول رقم)9( المهارات القيادية التي تقوم المؤسسات الحكومية بإكسابها وتنميتها

ما المهارات القيادية التي تقوم
 المؤسسات الحكومية بتنميتها للشباب؟

لاإلى حد مانعم

%العدد%العدد%العدد

أولاً: مهارات الاتصال
533442276139 1. القدرة على تبادل المعلومات مع القيادات
4931.46944.23824.4 2. القدرة على تبادل المعلومات  مع الزملاء

6139.15736.53824.4 3. كتابة التقارير 
5132.76944.23623.1 4. التعامل مع التقنيات الحديثة لتطوير الإدارة

5032.16843.63842.4 5. القدرة على الاتصال والتفاعل مع الآخرين.
4931.47447.43321.2 6. إقامة علاقات جيدة مع الآخرين

ثانياً: مهارات تحمل المسئولية
14125.36944.24629.5. الاعتماد على النفس

24730.26843.64126.3. توزيع العمل, والعمل بروح الفريق.
36541.74528.84629.5. الالتزام بأداء الواجبات

44629.57246.23834.4. القدرة على تحديد الاحتياجات
542277145.54327.6. القدرة على مواجهة المخاطر

ثالثاً: مهارات المبادأة والابتكار
1. ابتكار الحلول  39256340.45434.6

2. توظيف الموارد  42276541.74931.4
3. القدرة على الاستنتاج والمقارنة  4025.66340.45334

4. المرونة والاستعداد الذهني لتقبل أفكار الآخرين  4428.26139.15132.7
5. ابتكار المشروعات والبرامج  3220.54428.22415.4

6. ابتكار وتقييم البدائل  4327.64629.5117
رابعاً: مهارات صنع واتخاذ القرار

1. القدرة على الدراسة والتحليل  42275937.85535.3
2. تقدير المواقف  3724.77145.54830.8
3. وضع الخطط  3824.46541.75334

4. تحديد الأهداف بوضوح  4428.26843.64428.2
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ما المهارات القيادية التي تقوم
 المؤسسات الحكومية بتنميتها للشباب؟

لاإلى حد مانعم

%العدد%العدد%العدد

5. تحديد أساليب تحقيق الأهداف  3824.46944.24931.4
6. القدرة على ترتيب الأولويات  4428.26239.75032.1

7. القدرة على إصدار الأوامر  4528.96541.74629.5
8. القدرة على إلزام العاملين بتنفيذ الأوامر  5233.46340.44126.3

9. القدرة على الإقناع  3522.57648.74528.8
4025.65635.96038.5 10. صنع القرار
4226.95937.85535.3 11. اتخاذ القرار

39256742.95032.1 12. تفويض السلطة

4528.96742.94428.2 13. القدرة على تنظيم وإدارة الوقت بكفاءة

5132.76038.54528.8 14. ترتيب الأعمال حسب أهميتها

4931.47145.53623.1 15. القدرة على تقييم أداء العاملين

خامساً: مهارة حل المشكلات:

14428.27246.24025.6. القدرة على حل مشكلات العاملين

242277145.54327.6. القدرة على تحديد المشكلات

3. القدرة على تحديد البدائل  3321.17749.4 4629.5

156تنسب النتائج إلى تراجع 

رقم)9(إلي  الجدول  في  الميدانية  البيانات  تشير 
الحكومية  المؤسسات  تقوم  التي  القيادية  المهارات 

بإكسابها وتنميتها وتتمثل هذه المهارات في:
التقاريـر  كتابـة  في  وتتمثـل  الاتصـال  مهـارات   -1
حيـث  أهميـة  المهـارة  هـذه  بنسـبة39.1%وتمثل 
الإلمـام  عـلى  القـدرة  تطلـب  التقاريـر  كتابـة  أن 
بالموضـوع، كـما تتطلـب منهجيـة وتفكـير منظـم 
سـليم،  بشـكل  الموضـوع  عـرض  عـلى  يسـاعد 
القيـادات  مـع  المعلومـات  تبـادل  عـلى  القـدرة 
بنسـبة34%، التعامل مع التقنيـات الحديثة لتطوير 
التطـور  ظـل  في  بنسـبة32.7%وذلك  الإدارة 

التقنـي الحديـث ، وأهميـة متابعة المسـتجدات من 
خـلال وسـائل التكنولوجيـا ، حيث تسـاعد هذه 
المستجدات على معرفة الظروف الموضوعية لصنع 
واتخـاذ القرار،القـدرة عـلى الاتصـال والتفاعـل 
مـع الآخريـن بنسـبة32.1%حيث أن الاتصـال 
والتفاعل يتيح للقيادة فهم حيثيات القرار، ومعرفة 
متطلبات الآخرين، ومعرفة أكثر القرارات ملائمة 
وانطباع الآخرين على القرارات،القدرة على تبادل 
إقامـة  بنسـبة%31.4،  الزمـلاء  مـع  المعلومـات 
علاقـات جيدة مع الآخرين بنسـبة31.4%حيث 
يُعتَـبر النجاح في العلاقات من أهم جوانب نجاح 
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الإنسـان في الحيـاة. وهـذه القـدرة عـلى التعامـل 
بنجـاح مـع الآخريـن مهارة مكتسـبة مـن خلال 
خـبرات الإنسـان ومعاملاتـه واحتكاكـه بغـيره. 
والعلاقات الناجحة هـي العلاقات الصحية التي 
تجلب الشـعور بالارتياح عند الإنسـان تجاه نفسـه 

وتجاه من يحتك بهم في علاقات.
2- مهارات تحمل المسـئولية: وتتمثل في الالتزام بأداء 
الواجبات بنسـبة41.7%، والعمـل بروح الفريق 
بنسـبة30.2%،القدرة عـلى تحديـد الاحتياجات 
الاحتياجـات  تحديـد  أن  بنسبة29.5%ولاشـك 
يتيح بناء قدرة القائد في تحديد المشكلات وتحليلها 
والتفكـير في الحلول الممكنة واتخاذ قرارات بشـأن 
أفضليـات الأعمال التـي يتم القيام بها باسـتخدام 
المـوارد المتاحة ، كما أنها تعتبر أداة هامة من أدوات 
إدارة العمل التنموي بالمجتمع ، و تساعد على إيجاد 
الحلول وتحديد احتياجات المجتمع ووضع الخطط 

التنموية، الإعتماد على النفس بنسبة%25.3
3- مهـارات المبـادأة والابتكار : وتتمثـل في المرونة 
والاسـتعداد الذهني لتقبل أفكار الآخرين بنسبة 
44%،  ابتـكار وتقييم البدائل بنسـبة 43% تقييم 
وفي   Evaluation of alternatives البدائـل 
هـذه المرحلة يقوم صانع القـرار بتقييم كل بديل 
عـلى حده في ضـوء الهدف من القـرار، وفي ضوء 
بيئة القرار، وإيجـاد العلاقة بين البدائل المختلفة، 
بالإضافـة إليالتحديـد الدقيـق للآثـار المختلفـة 
لـكل بديل، كما لو كان قد تـم اختيار هذا البديل 
وتنفيـذه، ومقارنـه النتائـج المتوقعة لـكل بديل، 
وذلـك من خلال تحديد إيجابيات وسـلبيات كل 
بديـل على حده بهدف اسـتبعاد البدائل الضعيفة 

 (Bazerman Max,  2002, P5)

        توظيف الموارد بنسبة 42%،  القدرة على الاستنتاج 
والمقارنة بنسـبة40%، ابتكار الحلول بنسبة%39، 
ابتكار المشروعات والبرامج بنسبة32%. ويعكس 
ارتفاع من يرى قيام المؤسسات الحكومية بإكساب 
وتنميـة هذه المهـارات أهميـة تعكـس فعالية دور 
المؤسسـات الحكوميـة في تنمية المهـارات القيادية 

للشباب.وهو ما تؤكد عليه نظرية الدور. 
4- مهارات صنع واتخاذ القرار: وتتمثل في القدرة على 
إلزام العاملين بتنفيذ الأوامر بنسـبة33.4%وذلك 
أن هذه المهارة تعكس القدرة الشـخصية ، والقدرة 
عـلى الإقنـاع أو تنفيذ الأهـداف والبرامج، ترتيب 
بنسـبة32.7%،القدرة  أهميتهـا  حسـب  الأعـمال 
عـلى تقييـم أداء العاملـين بنسبة31.4%ولاشـك 
أن تقييـم أداء العاملين يسـاعد على اتخاذ القرارات 
المتعلقـة بكيفية توزيع المهـام، والتحفيز والعقاب، 
بكفـاءة  الوقـت  وإدارة  تنظيـم  عـلى  القـدرة 
بنسـبة28.9% يحتـاج القائـد إلى مقـدرة سريعـة 
في تنظيـم أفـكاره وترتيـب أولوياتـه والتعامل مع 
مساعديه, وتوفير الوقت للتفكير والتخطيط وعليه 
أن يقـود وقتـه ويتحكم فيـه ، القدرة عـلى إصدار 
الأوامر بنسـبة28.9%، تحديـد الأهداف بوضوح 
بنسـبة28.2%وهو ما يعكس وعي القيادة بكيفية 
تحويل الأهـداف إلى برامج ومشروعات ، وواقعية 
الأهـداف وإمكانيـة تحقيقهـا، القدرة عـلى ترتيب 
الأولويـات بنسـبة28.2%، القدرة على الدراسـة 
والتحليل بنسبة27%، اتخاذ القرار بنسبة%26.9، 
السـلطة  تفويـض  بنسـبة%25.6،  القـرار  صنـع 
بنسبة25%، تقدير المواقف بنسبة24.7%وذلك أن 
تقدير المواقف يمثل مهارة من أهم مهارات القيادة 
والريادة، حيث تعكس اسـتبصار القائد بالظروف 
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المحيطـة باتخاذ القـرار وتبعات هـذا القرار، وضع 
بنسـبة24.4%، تحديـد أسـاليب تحقيـق  الخطـط 
القـدرة عـلى الإقنـاع  بنسـبة%24.4،  الأهـداف 
بنسبة22.5%فمن المهم أن يكون لدى القائد قدرة 
على إقناع الآخرين بقراراته حتي يتعاونوا معه على 

تحقيقها، وتنخفض مقاومة تحقيقها .
5- مهارة حل المشـكلات: وتتمثل في القدرة على حل 
مشـكلات العاملـين بنسـبة28.2%، القـدرة على 
تحديد المشـكلات بنسـبة27%، القـدرة على تحديد 
البدائل بنسـبة21.1%حيث أن لـكل قرار بدائل، 
ومن الأهمية أن يكون القائد على دراسة يهذه البدائل 
Al-)  تتي يستطيع المفاضلة بينها. ويقصد بالبديل
ternative) وضـع فـروض متعددة لحل المشـكلة 

بحيث يصلـح كل منها بدرجة معينة وكيفية محددة 
للوصـول إلى الأهـداف المطلوبـة، ويختلـف عـدد 
البدائـل أو الحلول المتاحة من موقـف لآخر، وفقًا 
لطبيعة المشـكلة وظروفها، وبناء على وضع المنظمة 
وسياسـتها وفلسـفتها وإمكاناتها الماديـة، والوقت 
المتاح لحل المشـكلة. ولاشـك أن صناعـة أي قرار 
تتطلـب وجـود عدد مـن البدائـل المتاحـة، بحيث 
يمكن لأي منها أن يسهم بدرجة ما في معالجة ذلك 
الموقـف، وبالتالي فـإن وجود أكثر مـن بديل يجعل 
عمليـة صناعـة القرار فعالـة ومفيدة؛ لأنها تسـهم 
بدرجـة مافي وضع حلـول للمشـكلة، وتُترك أمام 
صانع القرار خيارات متعددة تسـاعده على اختيار 

البديل المناسب. )هليقادومنير،1991م:4(
الاجتماعية  المؤسسات  أن  الدور  نظرية  تبرز  حيث 
تتحلل إلى عدد من الأدوار الاجتماعية ومن هذه الأدوار 
التدريبية  الدورات  خلال  من  القيادية  المهارات  تنمية 

وغيرها من الأساليب.

التساؤل السادس: ما المعوقات التي تؤثر عى اتخاذ 
القرار عند الشباب؟

جدول رقم)10(  المعوقات التي تواجهك عند اتخاذ القرار
 ما المعوقات التي تواجهك

 % ك عند اتخاذ القرار؟

6340.4ضعف المعلومات

5837.2قلة الخبرة

7044.9الخوف من تبعات القرار

3421.8التردد وعدم الثقة في صحة القرار

10.6اختلاف وجهات النظر

10.6تأثيرها على أداء الفريق

156100 الإجمالي

وجود  إلى   )10( رقم  الجدول  في  البيانات  تشير 
معوقات عند اتخاذ القرار بالنسبة للمبحوثين، أول هذه 
المعوقات الخوف من تبعات القرار بنسبة 44.9% حيث 
بنسبة  المعلومات  ضعف  الأولى، يليها  المرتبة  في  جاء 
40.4% فقد أصبحت عمليات جمع البيانات وتحليلها 
المبرر  نفسه  الوقت  في  وعرضها  استعادتها  ثم  وتخزينها 
صناعة  عملية  إلى  المعلومات  نظام  لتصميم  الأساسي 

القرارات )نيونيو ،  2001: 2(.
ثم قلة الخبرة بنسبة 37.2%وذلك أن الخبرة من أهم 
محددات اتخاذ القرار السليم، ولاشك أن الشباب ليس 
المواقف  في  القرار  باتخاذ  المتعلقة  الكافية  الخبرة  لديهم 
القرار  صحة  في  الثقة  وعدم  التردد  يليها  القيادية، 
بنسبة 21.8%,ثم يأتي في المرتبة الأخيرة وبنسبة واحدة 
اختلاف وجهات النظر، تأثيرها على أداء الفريق بنسبة 

 %0.6



نورة إبراهيم الصويان : دور المؤسسات الحكومية في إكساب وتنمية مهارات القيادة لدى الشباب السعودي

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )12(، ديسمبر 2017م - ربيع الأول 1439هـ

138

جدول رقم )11( التردد في اتخاذ القرار

 % ك هل تتردد في اتخاذ القرار؟

3119.9نادراً

10667.9أحياناً

1912.2كثيراً

156100 الإجمالي

انخفاض  إلى   )11( رقم  الجدول  في  البيانات  تشير 
نسبة الذين يترددون في اتخاذ القرار نادراً بنسبة %19.9، 
ارتفاع نسبة الذين يترددون أحياناً في اتخاذ القرار بنسبة 
المرتبة  المرتبة الأولى، ثم يأتي في  67.9% حيث جاء في 
بنسبة  كثيراً  القرار  اتخاذ  في  يترددون  الذين  الأخيرة 
التردد  أسباب  على  التعرف  يتطلب  ما  وهو   %12.2
سواء تعلقت بقلة الخبرة أم ضعف الثقة، أو الخوف من 
اتخاذ  في  التردد  أسباب  لمواجهة  وذلك  القرار،  تبعات 

القرار.

جدول رقم)12( مدى القيام بتعديل قراراتك إذا 
رأيت أفضل منها

 هل تقوم بتعديل قراراتك
 % ك إذا رأيت أفضل منها؟

63.8نادراً

5837.2أحياناً

9259كثيراً

156100 الإجمالي

تشير البيانات في الجدول رقم )12( إلى ارتفاع نسبة 
الذين يقومون كثيراً بتعديل قراراتهم إذا رأوا أفضل منها 
بنسبة 59% حيث جاء في المرتبة الأولى، وهو ما يعكس 

من  وهى  للحق  الرجوع  على  والقدرة  بالنفس  الثقة 
بتعديل  أحياناً  يقومون  الذين  القيادة،يليها  سمات  أهم 
إذا رأو أفضل منها بنسبة 37.2%, ثم يأتي في  قراراتهم 
قراراتهم  بتعديل  يقومون  ما  نادرا  الأخيرةالذين  المرتبة 

إذا رأوا أفضل منها بنسبة %3.8 .

عاشاً:نتائج الدراسة:
توصلت  الميدانية  الدراسة  نتائج  عرض  خلال  من 

الدراسة إلى عدة نتائج هى:
المهارات  ما  الأول:  التساؤل  عى  بالإجابة  يتعلق  فيما 

القيادية المطلوب تنميتها لدى الشباب السعودي؟
- أكدت الدراسة على وجود مهارات قيادية وريادية 
عديدة مطلوب توفرها لدى الشـباب السعودي 
أول هـذه المهـارات القـدرة على تحمل المسـئولية 
بنسـبة 87.1% وذلـك لأهميـة تحمل المسـئولية 
عنـد القيـادات وهو ما يسـاعد عـلى الإخلاص 
والتفـاني في العمـل. يليهـا القـدرة عـلى تحديـد 
الأهـداف لتصـل إلى87.1% وهـو مـا يسـاعد 
عـلى تحديد الخطـة والمنهجية لتحقيـق الأهداف. 
ثـم الذيـن لديهـم القـدرة عـلى وضـع الخطـط 
بنسـبة85.9% ، يليهـا الذين لديهـم القدرة على 
المواجهـة بنسـبة85.3%.  يليهـا الذيـن لديهـم 
القدرة على ابتكار الحلول بنسبة 84% ،  ثم الذين 
لديهـم القدرة على اتخاذ القرار بنسـبة84% ،اتخاذ 
القـرارات هو محور العملية الإدارية؛ فهي عملية 
متداخلـة في جميـع وظائـف الإدارة ونشـاطاتها، 
فعندمـا تمـارس الإدارة وظيفـة التخطيـط فإنهـا 
تتخـذ قرارات معينـة في كل مرحلـة من مراحل 
وضـع الخطة, سـواء عند وضع الهدف، أو رسـم 
السياسـات، أو إعداد البرامـج، أو تحديد الموارد 
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الملائمـة، أو اختيـار أفضـل الطرق والأسـاليب 
لتشغيلها، ثم القدرة على تطوير الأداء. 

- ارتفاع نسبة الذين يرون أن للمؤسسات الحكومية 
للشـباب  القياديـة  المهـارات  تنميـة  في  دورًا 
السـعودي بنسـبة 39.8% وهو ما يعكس أهمية 
دور المؤسسـات الحكوميـة، وإدراك قـادة هـذه 

المؤسسات بأهمية تنمية مهارات القيادة.

فيما يتعلق بالإجابة عى التساؤل الثاني: ما مدى قيام 
القيادية  المهارات  بإكساب وتنمية  المؤسسات الحكومية 

للشباب السعودي؟
أكدت الدراسة على تعدد المهارات القيادية والريادية 
التي تقوم المؤسسات الحكومية بإكسابها وتنميتها لدى 

الشباب وتتمثل هذه المهارات في: 
- مهـارات الاتصال ويتمثل أهمهـا في كتابة التقارير 
بنسـبة39.1%، القـدرة عـلى تبـادل المعلومات 
مع القيادات بنسـبة34%، التعامل مـع التقنيات 
الحديثة لتطوير الإدارة بنسبة32.7% ،ثم القدرة 

على الاتصال والتفاعل مع الآخرين 
- مهارات تحمل المسئولية: ويتمثل أهمها  في الالتزام 
بأداء الواجبـات بنسـبة41.7%، والعمل بروح 
الفريـق بنسـبة30.2%،ثم القـدرة عـلى تحديـد 

الاحتياجات .
- مهـارات المبادأة والابتكار : ويتمثل أهمها  في المرونة 
والاسـتعداد الذهنـي لتقبل أفكار الآخرين بنسـبة 
44%،  ابتـكار وتقييـم البدائل بنسـبة 43% وذلك 
لاختيـار البديـل المناسـب الـذي يتفـق وأهـداف 
42%سـواء  بنسـبة  المـوارد  توظيـف  المؤسسـة، 
كانـت موارد ماديـة أو بشرية أو فنيـة،  القدرة على 
الاستنتاج والمقارنة بنسبة40%، ثم ابتكار الحلول .

- مهـارات صنـع واتخـاذ القـرار: ويتمثـل أهمها  في 
الأوامـر  بتنفيـذ  العاملـين  إلـزام  عـلى  القـدرة 
بنسـبة33.4% ، ترتيب الأعمال حسـب أهميتها 
بنسـبة32.7%،القدرة عـلى تقييـم أداء العاملين 
بنسـبة31.4%  ويتمثـل في قيـاس كفـاءة الأداء 
الوظيفي لفرد ما و الحكم على قدرته و استعداده 
للتقـدم كما أن تقييـم الأداء هو عمليـة إيجابية لا 
نسـعى مـن خلالهـا فقط إلى الكشـف عـن نقاط 
الضعـف للفرد وإنما أيضا يهتـم بنقاط القوة التي 
جسـدها الفـرد أثناء سـعيه إلى تحقيـق الأهداف 
بكفـاءة  الوقـت  وإدارة  تنظيـم  عـلى  القـدرة   ،
فقـد يكون الوقـت المتـاح للمديرين والرؤسـاء 
لاتخـاذ قـرارات معينـة قصـيراً أو محـدوداً كما في 
حالـة القـرارات ذات الصفـة العاجلـة الملحـة 
في هـذه الحـالات فـإن الفوائد التـي تترتب على 
المشـاركة قد تـؤدي في نفـس الوقـت إلى تعطيل 
بعـض الأهـداف الأخـرى التـي قد تكـون أكثر 
أهميـة. وعلى المديريـن والرؤسـاء أن يوازنوا بين 
هـذا وذاك عـلى وجـه السرعـة وأكدت دراسـة 
الغامـدي)2007( أن مسـتوى توفـر المهـارات 
التنظيمية عند المديرين كانت كبيرة بصورة عامة، 
القـدرة عـلى إصـدار الأوامـر، تحديـد الأهداف 
بوضوح ، القدرة على ترتيب الأولويات ، القدرة 
عـلى الدراسـة والتحليـل، اتخـاذ القـرار ، صنع 
القرار ، تفويض السـلطة، تقدير المواقف ، وضع 
الخطـط وتوصلت دراسـة الصامل )2011( إلى 
أن أكثـر المهـارات القياديـة المطلوبـة هـي مهارة 
التخطيط واتخاذ القرارات، تحديد أساليب تحقيق 
الأهداف ، القدرة على الإقناع. وتوصلت دراسة 
الغامـدي)2007(  إلى تمتـع المديريـن بمسـتوى 
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مهاري كبـير في اتخـاذ القرارات ولكن مسـتوى 
مشـاركة العاملين معه والعمـل معهم على تقييم 

القرارات المتخذة كانت متوسطة.
- مهارة حل المشـكلات: وتتمثل في القدرة على حل 
مشـكلات العاملـين بنسـبة28.2%، والقـدرة 
بنسـبة27%، والقـدرة  المشـكلات  عـلى تحديـد 
عـلى تحديـد البدائـل بنسـبة21.1% وتوصلـت 
دراسـة الغامـدي)2007(  إلى أن أكثر المهارات 
القيادية المتوفرة لدى العاملين في مجلس الشورى 
السـعودي هي مهـارة حـل المشـكلات ومهارة 
الاتصـال. وأكـدت نتائـج دراسـة الدعجـاني ) 
2014 ( على أن إسهام المؤسسة فى تنمية مهارات 
القيـادة مجتمعـه ومنفـردة ) مهـارات الاتصال ، 
والمبـادأة والابتـكار ، ومهـارات اتخـاذ القـرار ، 
ومهارات تحمل المسؤولية ( لدى طالبات جامعة 

أم القرى كان بدرجة عالية. 

مامدى  الثالث:  التساؤل  عى  بالإجابة  يتعلق  فيما 
حضور دورات تدريبية عن القيادة بالمؤسسات الحكومية؟

- ارتفاع نسـبة الذين يرون بوجود معوقات لحضور 
هـذه الـدورات التدريبيـة بنسـبة 67.3% وهو 
مـا يؤثر على دور المؤسسـات الحكوميـة في تنمية 

المهارات القيادية للشباب.

معوقات  ما  الرابع:  التساؤل  عى  بالإجابة  يتعلق  فيما 
حضور الدورات التدريبية في مجال تنمية مهارات القيادية؟
- وجـود معوقـات عديـدة لحضـور هـذه الـدورات 
التدريبيـة أول هـذه المعوقـات معوقـات تتعلـق 
بالوقـت بنسـبة 54.3% وذلـك أن توفـر الوقت 
يمثـل أهميـة حيـث يسـاعد الوقـت عـلى إمكانية 

حضور الـدورات التدريبية، يليها معوقات تتعلق 
ببعد المسكن عن مكان التدريب بنسبة 41.9%, ثم 
معوقات مادية، يليها معوقات من الجهات المنظمة 
للدورات ثـم يليها معوقات مـن الأسرة، وهو ما 
يمكـن أن يؤثر على مسـتوى أداء دور المؤسسـات 

الحكومية في تنمية المهارات القيادية للشباب.

فيما يتعلق بالإجابة عى التساؤل الخامس: ما المهارات 
القيادية التي يمكن أن تقوم المؤسسات الحكومية بتنميتها 

للشباب؟ 
عديدة  أساليب  وجود  إلى  الدراسة  توصلت 
على  الحكومية  المؤسسات  تأثير  وزيادة  لتفعيل  مقترحة 
القيادة لدى الشباب أول هذه  إكساب وتنمية مهارات 
حيث   %67.3 بنسبة  تدريبية  دورات  إقامة  الأساليب 
ما  وهو  تدريبية  برامج  خلال  من  الدورات  هذه  تتم 
والتي  الموجود،2011(  )عبد  دراسة  إليه  توصلت 
أفراد المجموعة  ارتفاع متوسطات درجات  أكدت على 
أبعاد  علي  الضابطة  المجموعة  بإفراد  مقارنة  التجريبية 
هناك  وأن  البعدي  القياس  في  القيادة  مهارات  مقياس 
أكدت  ما  وهو  التجريبية،  المجموعة  لصالح  فروق 
عليه أيضاً دراسة )فروانة،2014( ودراسة )البوعينين 
بالقضايا  الشباب  وعي  تنمية  ثم    .)2015 وآخرون، 
والمشكلات62.7%, إتاحة الفرص للشباب للمشاركة 
يصبح  مشارك  كل  أن  ذلك  القرار%57.3  صنع  في 
والاجراءات  القرارات  أن  طالما  بالموقف  اهتماماً  أكثر 
خبرات  يكسبه  وهذا  به  وتتأثر  فيها  مشارك  المتخذة 
الشباب  تكليف  يليها  ونضجه،  كفاءته  من  تزيد  أكثر 
بأعمال قيادية49.1%، من خلال الندوات والمؤتمرات، 
على  القضاء  المؤسسات،  داخل  الديمقراطية  زيادة 

البيروقراطية .
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ما  السادس:  التساؤل  عى  بالإجابة  يتعلق  فيما 
المعوقات التي تؤثر عى اتخاذ القرار عند الشباب؟

بالنسـبة  القـرار  اتخـاذ  عنـد  معوقـات  وجـود   -
للمبحوثـين، أول هـذه المعوقـات الخـوف مـن 
تبعات القرار بنسبة 44.9% حيث جاء في المرتبة 
الأولى ، يليها ضعف المعلومات بنسبة %40.4، 
ثـم قلة الخـبرة  ، والخبرة هي القـوة التي تأتي من 
الخبرات والمعلومات السـابقة وكذلك التجارب 
التي يمر بها القائد فتزيد من قدرته على التصرف 
والتأثير على الآخرين نتيجة للممارسات السابقة، 

التردد وعدم الثقة في صحة القرار .

حادي عشر: توصيات الدراسة: 
نتائج الدراسة يمكن اقتراح عدة  من خلال عرض 

توصيات هى:
1- ضرورة توفـير وتحديـد وقـت ملائـم يتناسـب 
مـع أوضـاع وظـروف المتدربين وذلـك لحضور 

الدورات التدريبية.   
2-  الاهتمام بتعـدد وتوزع أماكن التدريب جغرافياً 
حتـى يمكـن التغلب على مشـكلة بعد السـكن، 
حيث يمثل قرب أماكن الدورات للسكن حافزاً 

للالتحاق بالدورات التدريبية.
3- مواجهـة المشـكلات المتعلقـة بالجهـات المنظمة 
للـدورات والتـي تؤثر على تراجع نسـبة حضور 
الدورات التدريبية، سواء كانت مشكلات تتعلق 
بـالإدارة أو المدربـين، أو الدعاية، والتسـهيلات 

لحضور الدورات.  
4- مواجهة المعوقات المتعلقة بالأسرة مثل عدم موافقة 
الوالـد أو الـزوج، أو زيـادة الأعبـاء الأسريـة التي 
تحول دون حضور المتدربين، إضافة إلى فقر الأسرة.

وفي  الشـباب  لـدى  الاتصـال  مهـارات  5- تنميـة 
مقدمتهـا التعامل مع التقنيـات الحديثة، والقدرة 
عـلى الاتصـال والتفاعل مع الآخريـن، والقدرة 

على التواصل وتبادل المعلومات مع الزملاء
6- تنمية مهارات تحمل المسئولية وفي مقدمتها العمل 
بـروح الفريق، القدرة على تحديـد الاحتياجات، 

الاعتماد على النفس.
7- تنميـة مهـارات المبـادأة والابتـكار وفي مقدمتها 
القدرة على الاسـتنتاج والمقارنة، ابتكار الحلول، 

ابتكار المشروعات والبرامج.
8-  تنميـة مهارات صنع واتخاذ القـرار وفي مقدمتها 
القـدرة على تنظيم وإدارة الوقـت بكفاءة وتوفير 
الوقـت للتفكير والتخطيط وعليـه أن يقود وقته 
ويتحكـم فيـه، القـدرة عـلى إصـدار الأوامـر، 
تحديـد الأهـداف بوضـوح، القدرة عـلى ترتيب 

الأولويات، القدرة على الدراسة والتحليل.
9- تنمية مهارة حل المشـكلات وفي مقدمتها القدرة 
على حل مشـكلات العاملـين، القدرة على تحديد 

المشكلات، القدرة على تحديد البدائل.
10- ثم تنمية وعي الشـباب بالقضايا والمشكلات، 
وإتاحـة الفـرص للشـباب للمشـاركة في صنـع 

القرار، تكليف الشباب بأعمال قيادية 
11- تنميـة القدرة على اتخاذ القرار وذلك من خلال 

تنمية المعلومات، وتنمية الخبرة.
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قائمة المراجع
المراجع العربية:

المتطلبـات  أبـو دف ،محمــود خليــل )2008(   -
التربويـة لإعـداد الشـباب الفلسـطيني في ضوء 
التحديـات المعـاصرة، بحـث مقـدم إلى المؤتمـر 
العام للشباب الفلسطيني المنعقد بوزارة الشباب 

والرياضة في إبريل 2008
-إسـماعيل ،محمـد أحمـد )1995( دور المؤسسـات 
الدينيـة في التنميـة السياسـية ـ دراسـة وتقديـم، 
رسـالة دكتـوراه في العلـوم السياسـية، )جامعـة 
القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسـية، قسم 

العلوم السياسية.
-البوعينـين ،عائشـة حسـن وآخـرون)2015( أثر 
برنامج إثرائي في تنمية مهارات القيادة الإبداعية 
لـدى الطالبـات الموهوبـات بالصـف السـادس 
المؤتمرالـدولي  البحريـن،  مملكـة  في  الابتدائـي 
شـعار  تحـت   - والمتفوقـين  للموهوبـين  الثـاني 
المبتكريـن�  لرعايـة  وطنيـة  �نحواسـتراتيجية 
/ /كليةالتربيـة  التربيةالخاصـة  قسـم  تنظيـم 

جامعةالإمارات العربيةالمتحدة 19-21مايو.
النظريـات   )2005( محمـد  ،إحسـان  الحسـن   -
الاجتماعية المتقدمـة ، دار وائل للنشر والتوزيع ، 

عمان،الأردن.
- الدعجاني، نوره بنت حمد مسرع )2014( مساهمة 
الانشطة الطلابية فى تنمية المهارات القيادية لدى 
طالبات جامعة أم القرى بمكهالمكرمه من وجهة 
، قسـم  القـرى، ماجسـتير  نظرهـن، جامعـةأم 

الإدارة التربوية والتخطيط.
 )2002( إبراهيـم  عـلي  بـن  ،محمـد  الرشـودي   -
المهارات القياديـة لدى ضباط الشرطة وعلاقتها 

بفعاليـة آدائهـم الوظيفـي: دراسـة مقارنـة بـين 
ضبـاط مدينتـي الريـاض والدمـام، ماجسـتير ، 
قسـم العلـوم الإدارية،كليـة الدراسـات العليا، 

أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.
- السـاعاتي ،سـامية )2000( »نظريـة الـدور« في 
مجموعة من أسـاتذة علم الاجتماع، دراسـات في 
علم الاجتـماع والأنثروبولوجيا، مركز البحوث 
والدراسـات الاجتماعيـة، كليـة الآداب، جامعة 

القاهرة،.
نـماذج  التميـز،  إدارة   )2002( ،عـلي  السـلمي   -
وتقنيـات  الإدارة في عـصر المعرفـة، دار غريـب 

للطباعة والنشر، مصر.
- الصامـل ،ناصر بن عـلي )2011( تنمية المهارات 
القياديـة للعاملـين وعلاقتهـا بـالأداء الوظيفـي 
في مجلـس الشـورى السعودي،ماجسـتير، قسـم 
العلـوم الإداريـة، جامعـة نايف العربيـة للعلوم 

الأمنية.
- الغامدي، عبد الله مسـفر سعيد )2007( مستوى 
المهارات القيادية المتوفرة وتطويرها لدى مديري 
المدارس الثانوية في منطقة الباحة المملكة العربية 
السعودية، ماجستير،كليى التربية، جامعة عدن، 

اليمن. 
- الفلاحـي ، محمـد صالـح جـبران )2010( مدى 
توافـر المهـارات القياديـة لـدى مديـري إدارات 
المـدارس الريفية بالجمهورية اليمنية، ماجسـتير، 

جامعة النيلين، السودان،2007
- المطيري يوسف بن خالد مرزوق)2013م( ، دور 
الأنماط القيادية لأعضـاء هيئة التدريس في تنمية 
المهـارات الإدارية لدى طـلاب كلية الملك خالد 
العسكرية،ماجستير ، قسم العلوم الإدارية، كلية 
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الدراسـات العليا، جامعة نايـف العربية للعلوم 
الأمنية، الرياض

- المناعي،شمسـان ، دراسـة أثـر برنامـج مهـارات 
القيادة والقدرة الإبداعية لدى الطلاب المتفوقين 
مجلةالدراساتالنفسـية،  البحريـن،  بمملكـة 

.)4(20
- الوهيبـي ،خالـد بـن حمـد إبراهيـم)2005( دور 
برامج التأهيل القيادي في تنمية المهارات القيادية 
الأمنية دراسـة تطبيقية على طلاب دبلوم العلوم 
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Praise be to Allah who guided us to this and we wouldn’t guide if God guided us, peace and 
blessings on the Prophet Al- Adnan ...then

The University's Vice Presidency for Postgraduate Studies and Scientific Research is keen 
to fulfill its pivotal role in achieving the University's mission in accordance with its second 
strategic plan (1440 AH / 2020 AD) to support research projects and community initiatives 
that contribute to achieving sustainable development, enhancing loyalty and belonging to the 
nation. In this regard, the Vice Presidency is committed to its vision of providing an academic 
environment conducive to scientific research. In its mission, it has always been interested in 
providing advanced research services in a stimulating environment.

I am pleased to present to my dear readers the twelfth issue of Human and Administrative 
Sciences Journal, which is published by Al Majamah University through the Center for 
Publishing and Translation at the University's Graduate Studies and Scientific Research Vice 
Presidency.

This issue includes six various fields of research, rich in content, and reviewed. Two of them 
are in Arabic language Specialization, A research in Special Education, A research in Hadith of 
the Prophet, A research in Educational Sciences and the last one is in Sociology.

With the publication of this issue, the Journal continues its blessed march - with the help of 
God and its success - to reach sixty-two scientific research published in its successive editions in 
the fields of human and administrative. The editorial board has received more than 50 scientific 
researches in recent times. This indicates the good reputation that the magazine has in the 
local and regional scientific on one hand, the confidence of researchers and academics on the 
other hand. And on the third hand the permanent support received by the magazine from the 
University administration and the President of the University in particular.

The editorial board as pleased by this success, it wishes Almighty God to help them to 
complete this march in the form that pleases God, and then satisfied science students,  scholars 
and researchers in various parts of the Arab world. And Praise be to Allah, the Lord of the 
World.
 

                                                                            Editor-in-Chief
                                                               Professor Mohammed Al-Shayea 

Editorial



I. General Guidelines
1. The journal publishes academic studies in the era 

of humanities and administrative in Arabic and 
English languages, books review, summaries of 
thesis, conference proceedings, forums as well 
as related scientific activities. 

2. The journal publishes original, innovative 
work; which follows a  sound methodology, 
referencing and have a proper thought and 
maintain language and style. Articles must not 
be a part of thesis or books.

3. The author(s) must provide three printed copies 
with a summary not exceeding (200) words. 
Articles submitted in English should provide a 
summary in Arabic language.

4. Research submitted for possible publication 
should not exceed 30 pages; size 2128/ cm. 
In Arabic text, please use Lotus Linotype, 
with font size 14 for the main text and 15 for 
the title. In English texts, please use Times 
New Roman, with font size 12 for the main 
text and bold type 13 for the title. Also, use 
Lotus Linotype, size 12 for Arabic footnotes 
and Times New Roman size 10 for English 
footnotes. Books reviews, reports and theses 
should not exceed five pages. 

5. The author should declare that the article 
submitted to the journal should not have been 
published before in their current or substantially 
similar form, or be under consideration for 
publication with another journal. Once the 
article is to be accepted, it is not permitted to be 
published in another journal.

6. All submissions are refereed and judged on 
academic rigor and originality. Initial comments 
are sent back to authors to carry out corrections 
before the final acceptance of the articles.  

7. The author will be notified of the decision 
of accepting or rejecting of the article. The 
submitted articles are the sole property of the 
journal whether the article is to be accepted/
rejected.

8. It is not allowed to republish the journal’ articles 
in other sources without a written permission 
from the editor-in-chief. 

9. The author of accepted articles will receive a 
complimentary author package of a hard copy 
of the journal issue as well as (5) re-prints of the 
article.

II. Technical Guidelines
1. A cover letter should be attached to the 

submitted article requesting an opportunity 
for possible publications. Details of each of 
the contributing authors should be supplied; 
as full name, title, the affiliation, postal 
address and correct email address.

2. Tables and figures should fit the space 
provided on the journal’ pages (12X18 cm).

3. Article files should be provided in Microsoft 
Word format.

4. You should cite publications in the text using 
the last named author’s name, followed 
by the year (Smith, 2015). Page No. to be 
added in case of quotation (Smith, 2015: 66). 
(Smith et al., 2015), to be used when there 
are two or more authors. 

5. At the end of the paper a reference list in 
alphabetical order should be supplied using 
the surname. All references related to the 
article to be included. 
- For books Surname, Initials (year). Title 

of Book. Publisher, Place of publication.  
e.g. Harrow, R. (2005). No Place to Hide, 
Simon & Schuster, New York, NY.

- For journals Surname, Initials (year), “Title of 
article”, Journal Name, volume, number, pages. 
e.g. Capizzi, M.T. and Ferguson, R. 
(2005).“Loyalty trends for the twenty-first 
century”, Journal of Consumer Marketing, 
Vol. 22 No. 2, pp. 72 - 80. 

6. Footnotes should be consisted and used only 
if absolutely necessary and must be identified 
in the text by consecutive numbers, enclosed 
in square brackets. 

7. Appendices go after the reference list.

Publishing Guidelines
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Vision
To be a distinguished journal that is recognized by world databases. 

Mission 
Publishes refereed scientific research in human and administrative sciences according 
to research ethical standards and academic rules.

Objectives
1- To reinforce multi-, inter-, and trans-disciplinary research in human and 

administrative sciences in the Arab world.
2- To contributes in spreading and sharing knowledge pertaining to the development 

of scientific theories in human and administrative sciences.
3- To meet local and regional researchers’ need to publish their research in human and 

administrative sciences in conformity with reviewing standards for promotion purposes.

Journal of Human and Administrative Sciences
The Journal of Human and Administrative Sciences is a biannual, refereed and scientific 
periodical that publishes research in human and administrative sciences. It is published by 
the Publication and Translation Center at Majma’ah University in June and December. The 
first issue of the Journal was released in 1432 H/2012.
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